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سورة الحج
مدنية
وآياتها ثمان وسبعون

سبب التسمية

سمّيت هذه السورة بالحج لتضمنها دعوة الله إلى الحج في رسالة النبي إبراهيم عليه‌السلام ، وللإيحاء بالمعنى العبادي الذي يتمثل في تنوع العبادة في أفعالها وكلماتها وإيحاءاتها ، وفي النتائج العملية التي تلتقي بها مع كل العبادات الأخرى ، من صلاة في بعض مفرداتها ، ومما يشبه الصوم ، في بعضها الآخر ، كما في حال الإحرام ، وفي المنافع التي يحصل عليها الناس من خلال الاجتماع العالمي الذي يلتقي فيه المؤمنون من سائر أنحاء العالم ليتدارسوا مشاكلهم ، وليتبادلوا خبراتهم ، وليتعارفوا في مواقعهم وأوضاعهم ، وليزدادوا حركة في اتجاه التقدم ، ولتتطور حياتهم من خلال ذلك كله ، وليأخذوا بأسباب القوّة في تحديات الصراع. وهكذا كان الحديث عن بعض فروع الحج المتصلة بحركة العقيدة في حياة الإنسان ، حيث بدأت السورة بالدعوة إلى التقوى ، باعتبارها التجسيد الحيّ لإحساس الإنسان بعبوديته لله تعالى في مواقع الطاعة. ولذا فلقد تناولت السورة النماذج الإنسانية المنحرفة عن خط التقوى ، عقيدة ودعوة ، على مستوى العلاقات في أكثر من موقع. ثم تناولت الأجواء العقيدية التي يعيش فيها المؤمنون والكافرون ، لتثير من خلالها مسائل التوحيد في مواجهة الشرك والإيمان باليوم الآخر لدى المنكرين وما يترتب على ذلك من نتائج دنيوية وأخروية ، وذلك بالأسلوب القرآني الذي

يجمع مفردات العقيدة من واقع حياة الإنسان والطبيعة ، ويضرب الأمثال لتوضيح الفكرة باعتبار أنّ حركة الحس تغذي الوجدان .. ثمّ إنّ الآيات تطوف بالفكر في تاريخ الأمم السابقة ، ليعتبر الناس بتجارب الآخرين في مواقفهم السلبية من عبادة الله وتوحيده ، ليستفيدوا من تلك الدروس التي يحوّلون فيها الواقع إلى تجربة إيجابية حاسمة في هذا الاتجاه.

وتختم السورة آياتها بالدعوة إلى السير على خط الإيمان في عبادة الله ، وفي فعل الخير والاعتصام بحبله ، وفي الجهاد في سبيله ، وفي الالتزام بالخط المستقيم الذي يكفل لهم شهادة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لهم باستقامة الطريق الذي يسيرون فيه ، ويكفل أن يكونوا الشهداء على الناس في وعيهم الإيماني لمسألة الرسالة والرسول ، وليؤكدوا إسلامهم أخيرا في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله الذي هو نعم المولى ونعم النصير.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيتان
(يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَتَرَى النَّاسَ سُكارى وَما هُمْ بِسُكارى وَلكِنَّ عَذابَ اللهِ شَدِيدٌ) (2)
* * *
معاني المفردات

(زَلْزَلَةَ) ؛ الزلزلة والزلزال : شدة الحركة على الحال الهائلة.

(تَذْهَلُ) ؛ الذهول : الذهاب عن الشيء مع دهشة وحيرة.

(حَمْلٍ) ؛ الحمل بالفتح : الثقل المحمول في الباطن كالولد ، وبالكسر : الثقل المحمول في الظاهر.
* * *
دعوة إلى التقوى

(يا أَيُّهَا النَّاسُ) إنها الدعوة الشاملة للناس الذين يعيشون الحياة من موقع إنسانيتهم الخالصة ، ليتخذوا الموقف السليم من الحياة على قاعدة الإحساس بخطورة اللاانتماء واللّامبالاة الفكرية والنفسية ، التي تحملهم على الهرب من كل سؤال يتحدى ما اعتادوا من عقائد وأفكار وعادات ..
إنها الدعوة المنفتحة على المسؤولية التي تطل على أعماق الناس ، من قاعدة الخوف من النتائج السلبية في الدار الآخرة ، لتدفعهم للتحرك على ضوء رسالات الله.
* * *
التقوى : مطابقة إرادة العبد لإرادة الله تعالى

(اتَّقُوا رَبَّكُمْ) الذي خلقكم ومنحكم نعمة الوجود بعد العدم ، وأفاض عليكم النعم المتنوعة التي تطال الحياة بأكملها منذ الولادة حتى الوفاة. فهو المهيمن على الأمر كله في الدنيا والآخرة ، وهو الذي يحدد مصير الإنسان يوم القيامة .. بما يوحيه له من مراقبة في كل قول وفعل ، ليتحول ذلك إلى حالة انضباط شاملة في كل مواقع حركته ، بحيث لا يفقده الله حيث يريد أن يجده ، ولا يجده حيث يريد أن يفقده ، لتصبح حياته مطابقة لإرادة الله في أوامره ونواهيه. فإن الإنسان كلما انفتح على عظمة الله ، كلما شعر بالمسؤولية أكثر وسائر على الخط المستقيم.
* * *
أهوال يوم القيامة

(إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ) ففي ذلك اليوم زلزال عنيف تهز مشاهد الهول والرعب والعذاب فيه النفوس ، مما يجعلها تفقد ثبات مواقفها على الأرض التي فقدت صلابتها أمام اهتزاز الفكر والروح والشعور ، مما يجعل الموقف مشابها للزلزال الذي تتساقط فيه السقوف والجدران والصخور وتخسف به الأرض ، بكل ما يوحيه ذلك من خوف ورعب وذعر يتجاوز في أهواله كل حدّ. (يَوْمَ تَرَوْنَها) في نتائجها الفظيعة التي تقتلع الإنسان من أعمق مشاعره ، وأدقّ مناطق الإحساس لديه ، حيث (تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ) عند ما تكون في جوّ تنساب فيه مشاعر الأمومة في داخلها ، وتعيش فيه الاندماج الروحي مع دفقات الحليب الطاهر من ثديها في الفم الصغير الذي يمثل ابتهال الطفولة الجائعة إلى الأمومة الحانية ، طلبا للحب والعطف والحنان والغذاء والشراب ، إذ إن الأم هي سرّ الحياة منذ انطلاقتها في رحلة النموّ حتى تكاملها في مرحلة الوجود. ولكن على الرغم مما تشعر به الأم في موقف الرضاع من تفاعل بين روحها ونداء رضيعها ، بحيث تحس بأن روحها تتحرك في أحضانها ، فلا تغفل عن ابتسامته عند ما يبتسم ، وعن دمعته عند ما يبكي ، وما يصنعه ذلك الإحساس من تحول في قطرات الحليب ـ من حيث تدري أو لا تدري ـ إلى قطرات حبّ وحنان ، إلا أنها يوم القيامة أمام الرعب والخوف تذهل عنه وعن كل ما حولها ، وتستغرق في التفكير بمصيرها ، فهي تعجز في لحظات الحيرة والذهول عن التفكير إلا بنفسها ، لأن حدّة المعاناة لا تترك لها أيّ مجال للالتفات إلى أي شخص آخر.

(وَتَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها) وتسقط الحامل ولدها من بطنها من شدة الذهول ، وتطرح كل ذات حمل ما يثقلها مما تحمله ، مهما كان عزيزا

عليها ، لأنها لا تعي كل ما حولها ، ولا تملك المقدرة على الاهتمام بأي شيء سوى نفسها التي تخاف عليها السقوط تحت مؤثرات الرعب القاتل. (وَتَرَى النَّاسَ سُكارى) لا يعقلون أيّ شيء ، تماما كما لو كانت عقولهم قد خولطت بالخمر ، (وَما هُمْ بِسُكارى) فلم يذوقوا قطرة منها ، ولكنهم خاضعون لسكرة الذهول التي أطبقت على أفكارهم ومشاعرهم ومكامن الرؤية فيهم. (وَلكِنَّ عَذابَ اللهِ شَدِيدٌ) في ما يشاهدون ويتصورون ويتخيلون من هذه الأهوال العظام ، فيشتد الإحساس في داخلهم بالهول ، حتى ينفصلوا عن العالم كله وعن كل ما فيه من مخلوقات وأحداث.

هل فكرتم كيف تواجهون هذا الجوّ وهذا المصير ، وكيف تتخفّفون من أثقاله؟
إن الله لا يريد لكم أن تسقطوا أمام الخوف والهول ، وأن تتجمدوا عنده وتواجهوا الموقف بطريقة لا واعية ، وأن يأتي الإيمان ردّ فعل على الخوف ، بل يريد أن يكون الخوف أساسا حافزا للاهتمام الجدّي ، كمقدمة للتفكير والتأمّل ، وصولا إلى الإيمان والتقوى الشاملة في خط الله.
* * *
الآيتان
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَرِيدٍ (3) كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلاَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلى عَذابِ السَّعِيرِ) (4)
* * *
معاني المفردات

(مَرِيدٍ) : المريد : الخبيث ، وقيل : المتجرد للفساد والمعرّى من الخير.

(تَوَلَّاهُ) : اتخذه وليا.
* * *
نموذج ضالّ

هذا نموذج من الناس الذين يرفضون خط التقوى في حياتهم ، ويمتنعون عن المواجهة الجادّة للمسألة العقيديّة بالفكر العميق والروح التقيّة ، ويتحركون من خلال الأهواء في العلاقات والانتماءات ، لا يركنون إلى قاعدة من علم ، أو إلى انطلاقة للفكر ، لأنهم لا يواجهون الحياة بالمسؤولية الفكرية التي تعتمد على العلم في تحديد النتائج وتكوين القناعات ، بل كل ما هناك ، أنهم ينتهزون الفرصة السانحة للحصول على المطامع والرغبات ، من أيّة جهة كانت ، وفي أيّ موقع.
* * *
الجدال الشخصي والجدال الفكري

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ) فيدخل مع الآخرين في جدل حول صفات الله وأفعاله ، وحول مسألة التوحيد والشرك ، ولكنه لا يملك المعطيات العلمية التي تتيح له فرصة الدخول في الجدل المنتج الذي يقنع فيه المتجادلون بعضهم بعضا بالحجة والبرهان ، حيث يكون الموقف موقف فكر يصارع فكرا ، لا موقف شخص ينازع شخصا آخر ، لأن الجدال الشخصي لا يؤدي إلا إلى المهاترات ، بينما يؤدي الجدال الفكري إلى تكوين القناعات.

وهذه هي مشكلة الكثيرين ممن يتخذون المواقف دون فكر ، ويدخلون في الجدل دون امتلاك أدواته العلمية ، فتكون النتيجة هي إثارة الضوضاء والصخب واستثارة الانفعالات لا أكثر. ويتمثل هؤلاء بالببّغائيين الذين يقلّدون

الآخرين في مواقفهم وأفكارهم دون أن يفهموا طبيعتها وخلفياتها ونتائجها الإيجابية والسلبية ، ويدافعون عن تلك المواقف والأفكار بحماس يفوق حماس أصحابها ، فيستخدمون الوسائل الانفعالية الاستعراضية التي قد تؤدي إلى التقاتل والتنازع ، ويثيرون المشاكل ويعيقون الثورة على الواقع الفاسد والإصلاحات الفكرية والاجتماعية والسياسية ، بفعل تيار الجهل والفوضى الذي يخلقونه في الحياة العامة.
* * *
القيادات الشيطانية

(وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَرِيدٍ) وتلك مشكلة من يتبعون القيادات المنحرفة التي تعمل على إثارة الفساد ، وإبعاد الناس عن خط الخير ، فيجمّدون عقول هؤلاء الناس ليتّبعوا عقولهم دون وعي أو تفكير ، ليتحركوا عندها لتحقيق مخططات الشرّ والظلم والضلال.

(كُتِبَ عَلَيْهِ) في ما قدّره الله في الحياة من علاقة المسببات بأسبابها ، في مسألة الهدى والضلال ، مما لا يتنافى مع مسألة حرية الإرادة وعنصر الاختيار ، (أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ) واتّخذه مرشدا وقائدا ورأى فيه القدوة في كل شيء (فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ) كنتيجة طبيعية يصل إليها من يغمض عينيه ، ويغلق سمعه ، ويجمّد عقله ، ويخضع حركته في الحياة لإيحاءات مثل هذا الشيطان ، ويقلّده في أقواله وأفعاله ، فإن ضلال هذا الشيطان المتّبع سيكون سببا في إضلال التابع وانحرافه ، لأن النتائج السلبية لا بد من أن تأتي من المقدّمات السلبيّة.

(وَيَهْدِيهِ إِلى عَذابِ السَّعِيرِ) وهو نهاية خط الضلال والانحراف

المنطق مع آفاق الشياطين ، لأنه يبعد الإنسان عن الله ، فيبتعد بذلك عن الجنة ويقترب من النار.
* * *
بالعلم واتباع القيادة المؤمنة نتفادى هذا النموذج

عند قراءة كيفية تقديم القرآن الكريم لهذا النموذج المنحرف ، نلاحظ أن هذا النموذج يتميز بصفتين ، الأولى : افتقاده إلى العلم الذي يفتح أمامه أبواب الحق. والثانية : اتباعه الشيطان الخبيث الذي يريد للحياة أن تتحرك في طريق الشرّ وأن تبتعد عن طريق الخير. وفي ضوء ذلك ، نفهم أن العلم قيمة أساسية في شخصية الإنسان ، وفي حركة الواقع الفكري والعملي ، والتأكيد عليه يمكن أن يؤدّي إلى إطلاق الخلاف العقيدي والسياسي والاجتماعي ، من موقع التنوّع في الاجتهاد القائم على الدليل الذي قد تختلف الأنظار في فهمه ، وبذلك يمكن أن يؤدي الحوار إلى اللقاء على أكثر من قضية من قضايا الخلاف ، وإلى الانفتاح على الحق من أقرب طريق.

من هنا ، يجب التأكيد على ضرورة انطلاق القاعدة من مواقع الاقتناع الفكري بالقيادة ، لا من مواقع التقليد الأعمى لها ، لا سيّما في المسائل التي يمكن للقاعدة أن تأخذ فيها بأسباب المعرفة ، أو من قاعدة الأساس الشرعي الذي يعطي الإنسان الحق في اتباع قيادة مؤهّلة تملك مواصفات معينة يأمن معها من الوقوع في قبضة الضلال ، لما تملكه من العصمة أو العلم أو التقوى أو الإيمان ، مما يجعله ـ أي الإنسان ـ بمأمن من الوقوع في قبضة الضلال ، بحيث يتحول المجتمع إلى ساحة متحركة بالعلم والوعي مع القيادات المؤمنة الواعية التي تنفتح على الله وعلى المسؤولية من خلاله.
* * *
الآيات
(يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (5) ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتى وَأَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ) (7)
* * *
معاني المفردات

(عَلَقَةٍ) ؛ العلقة : الدم الجامد.

(مُضْغَةٍ) ؛ المضغة : القطعة من اللحم الممضوغة.

(مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ) ؛ تامة الخلقة وغير تامتها ، وقال ابن الأعرابي : مخلقة : قد بدا خلقها ، وغير مخلقة : لم تصوّر.

(أَرْذَلِ الْعُمُرِ) : أحقره وأهونه.

(هامِدَةً) : الأرض التي لا نبات فيها إلا اليابس المتحطّم. وهمود الأرض : أن لا يكون فيها حياة ولا نبت ولا عود ولم يصبها مطر.

(وَرَبَتْ) : زادت وعلت.
* * *
حياة الإنسان والطبيعة دليل على البعث

تحدثت الآية السابقة عن الجدال بغير علم ، ومنشأه فقدان الوعي بالدار الآخرة وعدم التركيز على الجانب الفكري في العقيدة ، لذا جاءت هذه الآيات لتؤكد على الدار الآخرة كحقيقة إيمانية ، وعلى الأسلوب العلمي في الاستدلال عليها ، ليصبح الجدال من موقع العلم ، منفتحا على المسؤولية يوم القيامة.

(يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ) لأنه ليس شيئا منظورا حتى يثبت حسيّا لكم ، وبالتالي فإن وجوده قد يثير الشك لدى من لا يحركون أفكارهم أمام الأشياء غير المألوفة ، في مثل هذه القضية التي يستبعدها الاحتمال ولا يوافق عليها الفكر. ولكن تقريب المسألة إلى الحسّ الإنساني وذلك عند ما نقارب أمثالها من الظواهر المحسوسة في الواقع ، بحيث تصبح إرادة خلق الحياة من التراب الميّت ، وتشكّل إنسان حيّ منه ينمو ويكبر ويتحرّك ، أمرا معقولا إذا ما نظر الإنسان إلى بداية خلقه ، فيصل الفكر بذلك إلى اليقين من مواقع الشك الإيجابي الباحث عن الحق. (فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ) ميّت تحوّل

إلى نبات حيّ ، فغذاء يتفاعل مع أجهزة الجسم ، ثم تحول إلى دم (ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ) وهي القطعة من اللحم في الطور القابل للمضغ بحسب حجمه ، (مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ) أي : تامة الخلق من حيث اكتمال الصورة في الجنين ونفخ الروح فيه ، أو غير تامة من حيث عدم اكتمال الحياة فيه ، (لِنُبَيِّنَ لَكُمْ) أن البعث ليس أمرا بعيدا عن الوقوع ، ففي حياة كل واحد منكم حالة بعث من التراب إلى الحياة ، ولكن الفرق أن البعث فيكم يتحرك بطريقة تدريجية ، بينما البعث في الآخرة يأتي بشكل كامل ودون مقدّمات.

(وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) فتنمو المضغة حتى تتحول إلى كائن حيّ ينمو بواسطة ما نرزقه إياه في الرحم من غذاء يتكامل نموّه (ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً) أي نخرجكم من بطون أمهاتكم وأنتم أطفال ، وقد ذكرت بصيغة المفرد لأنه مصدر كما قيل ، (ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ) وهو السنّ الذي تشتد فيها الأعضاء وتتكامل فيها القوّة (وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى) وهو في سنّ الشباب ، أو في سن الكهولة التي لا يفقد فيها الإنسان وعيه وقوّته ، (وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ) وهو أحقره وأهونه ، وهو سنّ الهرم التي يفقد فيها الإنسان قواه ، وربما يفقد وعيه وذاكرته ، (لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً) فلا يبقى له من العلم ما يستطيع به إدارة حياته أو تدبير أمره.

(وَتَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً) وهذه صورة أخرى من صور الحياة التي تنطلق من صلب الموت ، حيث يتحوّل التراب الميت إلى قوّة خضراء تزهو بالحياة ، وهي صورة الأرض اليابسة الخالية خلوّا تاما من علائم الحياة والنموّ ، والتي يمر عليها الإنسان عادة دون وجود شيء يستدعي انتباهه فيها ، (فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ) الذي ينفذ إلى أعماقها ويسقي البذور المنثورة فيها (اهْتَزَّتْ) وتحرّكت بالنبات الذي يبدأ عملية النمو (وَرَبَتْ) وأخذت تعلو ويزيد ارتفاعها (وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ) من أنواع النبات التي تزهو في نضارتها

فتبهج القلوب والأبصار. وهكذا تخرج الحياة من قلب التراب الميّت.

(ذلِكَ) أي أطوار خلق الإنسان ، وخلق النبات ، وتدبير أمرهما في الحدوث والبقاء ، يوحي بالدليل القاطع (بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُ) الذي يعطي الحق معناه ، في ما يخلقه من موجودات وأوضاع وأنظمة للكون وللحياة التي لا يقترب إليها الخلل في تكوينها من قريب أو من بعيد ، وذلك من خلال هذا التدبير الدقيق الشامل في كل شيء ، (وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتى) وهو ما نستوحيه من صيرورة التراب الميت إنسانا حيّاء ، ومن صيرورة الأرض الميتة بنزول الماء نباتا حيّا. (وَأَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) لأن ذلك كله جزء من نظام الوجود الذي يكشف عن شمول القدرة لكلّ شيء.
* * *
بين فكرة البعث وترسيخ الإيمان

(وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها) لا من حيث إمكانها في ذاتها ، لأن القدرة على ما يماثلها دليل على القدرة عليها ، ولا من حيث وقوعها ، لأن الله هو الحق الذي يؤكد الحق في الواقع ، كما يؤكده في وحيه الذي يبلّغه لرسله ، (وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ) ليحاسبهم على أعمالهم ؛ إن خيرا فخير ، وإن شرّا فشرّ ، فذلك ما يدفع فكرة عبثية وجود الإنسان ، ويعطي للحياة معنى الحق في ما يمثله من حركة المسؤولية التي تربط النهاية بالبداية ، وتثير المسألة على أساس العناصر الثابتة التي توحي بأنها هي سرّ الوجود في التكليف وفي الجزاء. وهذا ما ينبغي للإنسان أن يستحضره في وعيه لمسألة وجوده ، فلا يرى فيه مجرّد فرصة للهو والعبث ، بل يرى فيه تمثلا لحركة القيم الروحية

الثابتة التي توحي له بالمعاني الإنسانية كخط مستقيم من خطوط المصير. هذا إضافة إلى إحساسه العميق بأن الإيمان بالله ليس حالة فكرية مشابهة للمعادلات الرياضية ، بل هو ـ في طبيعته ـ حالة روحية تطل بالفكر على منطقة الشعور ، لتتحول إلى تجسيد واقعيّ للعقيدة والشريعة في وعي الإنسان وحياته.

وهذا هو التأثير الذي يستهدف الإسلام أن تتركه فكرة البعث في حركة الإنسان في وجوده وفي إيمانه ، لئلا يبقى وجوده مجرد مظهر عبثي ، ولئلا يتحول الإيمان إلى فكر جامد لا يوحي إلا بالأفكار التجريدية التي تضيع في آفاق الخيال ولا تلتقي بحركة الواقع ، ليكون ـ بالتالي ـ وجها للوعي المنفتح على الله من موقع المسؤولية.
* * *
الآيات
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ (8) ثانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَذابَ الْحَرِيقِ (9) ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ يَداكَ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ) (10)
* * *
معاني المفردات

(ثانِيَ عِطْفِهِ) ؛ الثني : الكسر ، والعطف ـ بكسر العين ـ الجانب. وجاء عن ابن عباس في قوله تعالى (ثانِيَ عِطْفِهِ) أي متكبرا في نفسه (1). وقيل : معناه : لاوي عنقه إعراضا وتكبرا عن الله ورسوله.

(خِزْيٌ) ؛ الخزي : الهوان والذلة والفضيحة.
* * *
__________________

(1) الطبرسي ، أبو الفضل بن الحسن ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، دار المعرفة ، ط : 1 ، 1406 ه‍ ـ 1986 م ، ج : 7 ، ص : 116.
نموذج الضالّ المضلّ

وهذا نموذج آخر للذين يتحركون في الجدال من مواقع الجهل والضياع ويعرضون عن كل دعوة للعلم والتأمّل والحوار المنفتح على الفكر ... هؤلاء الذين لا يكتفون بضلالهم الذاتي الذي يتخبطون فيه ، بل يعملون على جعل الحياة كلها من حولهم ضلالا وابتعادا عن الحق المنطلق من وحي الله.

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ) فيثير الحديث حول الذات والصفات والأقوال والأفعال والوحي والنبوات والمعاد ، ونحو ذلك مما يتصل بالله ، (بِغَيْرِ عِلْمٍ) دون مخزون من الأفكار والتأمّلات الذاتية التي ينتجها العقل المجرّد أو التجربة الشخصية ، (وَلا هُدىً) يتعلمه مما أنزله الله من وحي على رسله ، (وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ) مما كتبه أهل الحق من تعاليم الله عقيدة وشريعة ، (ثانِيَ عِطْفِهِ) أي الذي ينحرف بجانبه ، فيكسره ، كالمعرض الذي لا يلتفت إلى من حوله ، وهو كناية عن الاستكبار والإعراض عن الحق ، وذلك (لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) من خلال الجدال الذي يحركه في اتجاه الضلال ، بجميع الوسائل التي يثيرها في الساحة.

وقد ذكر البعض أن الفرق بين هذا النموذج والنموذج السابق ، مع التقائهما بأنهما يجادلان في الله بغير علم ، أن هذا النموذج هو في المقلّدين ـ بفتح اللام ـ والآية السابقة في المقلّدين ـ بكسر اللّام ـ (1).
ولكن ذلك غير واضح ، فإن الآية الأولى إذا تحدثت عن اتباعه لكلّ شيطان مريد ، فإن هذه الآية انطلقت من عدم استناده إلى شيء ثابت ، مما قد

__________________

(1) انظر : الزمخشري ، أبو القاسم ، جار الله ، محمود بن عمر ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، دار الفكر ، بيروت ـ لبنان ، ج : 3 ، ص : 6.
يوحي بأنه قد يشبه الأول في انطلاقه من موقع الانتماء إلى المضلّين ، وقد يكون الفرق بينهما ، أن الأوّل يعيش الضلال في ذاته ، أما الثاني فيمارس الدعوة إلى الضلال ، إضافة إلى ضلاله في نفسه ، مما يجعل جريمته أكبر ، لأنه يعمل على إخضاع الحياة للضلال.
* * *
الخزي والعذاب للضالّ المضلّ

(لَهُ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ) لما يمثله الانحراف والضلال من عار وذلّ وفضيحة على صاحبه ، لأن جهل الإنسان بالحقائق الواضحة ، وابتعاده عن التفكير المنطقي في مواجهة القضايا العامة ، يفضحانه في ساحة الصراع الفكري والعقيدي ، (وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَذابَ الْحَرِيقِ) جزاء لتمرّده على الله ، بعد قيام الحجّة عليه ، في ما أنكره وجحده ، وفي ما أشرك به دون علم.

(ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ يَداكَ) ذلك هو الخطاب الحاسم الذي يواجه به عند ما يستنكر أو يحتج أو يتساءل ، فقد قدّمت يداك ـ وأنت في الدنيا ـ كل هذا النتاج الضخم من الأعمال الشريرة القائمة على الكفر والضلال ، دون ركيزة من علم ، ودون قاعدة من إيمان ، فهل هناك أيّ ظلم في ما تلقاه الآن من عذاب؟! فعذاباتك نتيجة طبيعية لأعمالك ، وقد أنذرك الله وحذّرك من كل ما تتعرض له الآن. (وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) ولكن الناس يظلمون أنفسهم بالكفر والمعصية والضلال الشديد.

وهذا النموذج الذي تقدمه الآية يمكن معاينته في الواقع في صورة الذين ينطلقون مع انتماءات الكفر والباطل ويتحملون مسئولية الدعوة إلى الأفكار الضالة التي تمثلها تلك الانتماءات ، في مجال العقيدة والشريعة والمنهج و

والحياة ، فيحفظون شيئا مما يلقى إليهم ، ويختزنون ملاحظات سريعة ، ويشكلون أفكارا سطحية ينطلقون بها إلى الناس ، مستغلين بعض الأوضاع القلقة ، والزخارف الزاهية ، والمواقف المثيرة ، ليضلوهم بالشبهة والوهم والخيال ، وليحاصروهم بالمشاكل المتحركة في كل موقع من حياتهم التي توحي لهم بألف موقف ضلال.
* * *
الآيات
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلى حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيا وَالْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ (11) يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَضُرُّهُ وَما لا يَنْفَعُهُ ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ (12) يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ) (13)
* * *
معاني المفردات

(عَلى حَرْفٍ) : على طرف من الدين لا في وسطه وقلبه ، وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب في دينهم لا على سكون وطمأنينة (1) وذلك على هدى قوله تعالى : (مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ) [النساء : 143].
(فِتْنَةٌ) ؛ الفتنة : المحنة.

__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 3 ، ص : 7.
(انْقَلَبَ) : رجع.

(الْمَوْلى) : الولي الناصر.

(الْعَشِيرُ) : الصاحب المعاشر ، أي : المخالط.
* * *
عبادة الله على حرف

وهذا نموذج آخر ، وهو الإنسان الذي لا ينطلق في إيمانه من موقع تأمّل وتفكير ، ولا يتحرك في عبادته لله من قاعدة روحية عميقة ، أو من رؤية واضحة شاملة قوامها الانفتاح على الله والمعرفة الواعية به ، ولذلك فإنه يبقى ثابتا ما دامت الأمور منسجمة مع أوضاعه النفسية والحياتية ، وما دامت العبادة لا تكلّفه جهدا كبيرا ، أو تضحية مادية أو معنوية ، ولا تربك له ما اعتاده في حياته من تصرفات وعلاقات. أمّا إذا هدد الإيمان مصالحه بالتعقيد ، وشكلت العبادة خطرا على اتجاهه في الحياة ، وأصبح التزامه يؤدّي به إلى بعض الخسارة ، أو بعض المشاكل ، أو يفرض عليه اتخاذ مواقف رافضة لشخص يحبّه أو موقف يلتزمه ، أو يفرض عليه الانسجام مع من لا ينسجم معهم ، أو السير في طريق أو نحو غاية لا يرى فيها فرصة طيبة لأطماعه وشهواته ، فإنه يبادر إلى الانقلاب على إيمانه ، والابتعاد عن عبادته ، بسرعة وحسم ، خوفا من خسارة فرص الربح ، أو التعرض لتجربة الخسارة .. وهكذا تكون مسألة الإيمان بالنسبة لهذا النموذج من الناس موقفا سطحيا لا عمق له ، وتكون العبادة في حياته حركة في الشكل لا في المضمون.

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلى حَرْفٍ) أي على طرف ، أو جانب واحد ، فلا ينطلق في العبادة بشكل كلي وشامل بعد دراسة كل الاحتمالات والإمكانات والاستعداد للنتائج الإيجابية أو السلبيّة التزاما بكل المواقف على جميع التقادير .. وهو حال الكثيرين ممن يطلبون الإيمان في حال السلم والربح والرخاء ، لا في حال الحرب والخسارة والشدّة .. وبذلك ينطبع إيمانهم بطابع الجوّ الذي يعيشونه في الداخل ، فهو لا يكون مستقرا إلا على الأرض التي لا تزورها العواصف ، ولا تسكنها الزلازل ، والتي يخيم عليها السكون .. إن هذه الجماعات تمثل نموذج الإنسان الذي يعيش الاسترخاء في إيمانه ، كما يعيش الاسترخاء في جسده ، في ما يشبه الخمول (فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ) واستراح له ، لأنه لا يلامس إلا الجوانب الإيجابية في حياته ، مما يرضي طموحه ، ويريح حياته ، (وَإِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ) مما يفتن به الله عباده من البلاء المتنوّع في أجسادهم وفي أموالهم ، وفي شهواتهم وأهلهم وأولادهم ، اهتز إيمانه أمام التجربة الصعبة ولم يستطع الثبات أمامها ، فيسقط ، ويسقط معه النموذج الذي يمثله ، فهو نموذج يخيّل له وللناس أنه ثابت قويّ ، ولكن إذا ما جاءته الفتنة (انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ) وارتدّ عن دينه ، وابتعد عن مواقع الخير في خط الله ، واقترب من مواقع الشر في خط الشيطان ، فيورّطه في أكثر من مشكلة ، ويوقعه في أكثر من مهلكة ، مما كان يظن فيها أنها تنجيه ، فإذا بها ترديه ، ومما كان يحسب أنها تخفف عنه ، فإذا بها تشدّد الأمر عليه.
* * *
بئس من يدعون إليه

(خَسِرَ الدُّنْيا) التي كان يؤمّل فيها فخاب ظنه وخسر صفقة يمينه

(وَالْآخِرَةَ) بخسارته الجنة بابتعاده عن رسالة الله ، واقترابه من نار جهنم ، و (ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ) لأنه يمثل الخسارة الشاملة المطلقة التي لا ينفع معها أيّ ربح طارئ ، لأن أيّ قدر منه يبدو ضئيلا أمام حجم الخسارة.

(يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَضُرُّهُ وَما لا يَنْفَعُهُ) لأنه يفتقد الشعور والإرادة ، ولا يملك قوّة مستقلة ، ولا يستطيع أن يحقق للآخرين أيّ نفع ، أو يدفع عنهم أيّ ضرر ، لأنه ، سواء أكان مخلوقا حيّا أم جامدا ، فهو لا يملك في ذاته إلا ما ملّكه الله إيّاه .. و (ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ) لأن لجوءه إلى هذه المخلوقات لا يؤمّن أي مصدر للقوّة ، أو أيّ مورد للنفع أو الربح يمكن أن يبقى للإنسان منه شيء في الدنيا والآخرة ، مما يجعل اتجاهه ذاك يزجّه في الضياع البعيد الذي لا يستطيع أن يرجع منه إلى أيّ هدى. (يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ) لما يضعه من خطط تقود تابعه إلى الشرّ الذي يعقّد حياته في الدنيا ، ويهلكه في الآخرة ، مما يجعل ما يحصل عليه من شهوات وملذات يحققها له أمرا غير ذي معنى. (لَبِئْسَ الْمَوْلى) الذي يأمل في نصرته ، فلا يجد لديه أيّة إمكانية للنصر ، لافتقاره إلى أي قدر من القوة ، (وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ) وبئس الصاحب الذي يعاشره ، لأنه لا ينفعه ، بل يقوده إلى الضرر المحقق في ما يوجهه إليه من مواقع الهلكة في الدنيا والآخرة.
* * *
الآيات
(إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ (14) مَنْ كانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّماءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ ما يَغِيظُ (15) وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ آياتٍ بَيِّناتٍ وَأَنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ) (16)
* * *
معاني المفردات

(بِسَبَبٍ) : السبب كل ما يتوصل به إلى الشيء ، ومنه قيل للحبل سبب ، وللطريق سبب ، وللباب سبب ـ كما قال الطبرسي ـ (1).
(لْيَقْطَعْ) : القطع : معروف ، ومن معانيه الاختناق ، يقال :

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 7 ، ص : 117.
قطع : أي : اختنق ، وكأنه مأخوذ من قطع النفس ـ كما جاء في الميزان ـ (1).
* * *
الله ناصر نبيّه

(إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) الذين اختزنوا الإيمان في عقولهم ومشاعرهم كحقيقة للفكر وللعاطفة في دائرة التصور والالتزام ، وعاشوه في ممارساتهم في دائرة المسؤولية العملية كخطّ للحياة ؛ كان جزاؤهم (جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) ينعمون بها في ساحة رضوانه (إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ) فهو الذي أراد لهم الكرامة ، وهو الذي يحقق إرادته في الواقع ، ولا يستطيع غيره ذلك ، لأنه هو الذي يملك الأمر كله ، ولا يملك غيره منه شيئا ..
(مَنْ كانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) ، والضمير في (يَنْصُرَهُ) ـ كما قيل ـ راجع إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي كان المشركون في مكة يستهينون به ، ويستصغرون دور رسالته ، ويظنون أنه لا يملك حمل الناس على الإيمان بها ، والدخول في دينه ، واتساع سلطانه ، لأن موقعه الاجتماعي لا يتيح له ذلك ، ولأن رسالته تصدم العقيدة العامة للناس ، لذا كانوا ينتظرون سقوطه وانتهاء دوره بين لحظة وأخرى ، ولكنهم فوجئوا بانتصار رسالته ، وتجسدها في الواقع ، ودخول الناس في دينه أفواجا ، فغاظهم ذلك وخيّب أملهم ، فجاءت الآية لتواجههم بذلك وتقول لمن لم يعجبه الأمر : (فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّماءِ) وذلك بأن يمد حبلا فيربطه بجذع شجرة عال (ثُمَّ لْيَقْطَعْ) الحبل فيختنق به (فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ ما يَغِيظُ) مما لا يعجبه من نصرة الله لنبيّه؟! فكأن

__________________

(1) الطباطبائي ، محمد حسين ، الميزان في تفسير القرآن ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت ـ لبنان ، ط : 1 ، 1411 ه‍ ـ 1991 م ، ج : 14 ، ص : 352.
الآية تؤكد ، بأسلوب يشبه التحدي ، أن من لا يعجبه ذلك ، فلينتحر وليختنق بغيظه ، لأنه لن يحقق ما يحبه مهما فعل ، فإما أن يقبل بالواقع وينسجم معه ، وإمّا أن ينسحب من الحياة.

وقد فسره البعض بإرجاع الضمير إلى (مَنْ) ، وهو الشخص نفسه الذي يعيش عدم الثقة بالله وبتدبيره لخلقه ، ودفعه الشر عنه وجلبه الخير له ، والآية تدعو هذا الشخص إلى الصعود إلى السماء بأيّ سبب يملكه من وسائل الصعود ، «ثم ليقطع المسافة فلينظر هل ينفعه كيده في إزالة غيظه لما يدعى إليه من دين الله ، فإن الذي حكم الله به لا يبطل بكيد الكائد» (1). ومن هنا ، فهو لن يستطيع أن يحقق شيئا لنفسه في الدنيا والآخرة ، لأنه لا يملك من الأمر شيئا ، فهو إن لم يكن واثقا بأن الله هو القادر على رفع ما يمكن أن يحلّ به من بلاء الدنيا أو عذاب الآخرة ، فليحاول أن يتوسل الحلّ من قدرته الذاتية ، بعيدا عن الله ، وسيرى أنه لن يقدر على شيء من ذلك ، لأنه مهما حاول الارتفاع صعودا إلى السماء ، أو النزول هبوطا إلى الأرض ، فلن يملك لنفسه نفعا ولا ضرّا إلا بالله ، ولعل هذا الوجه أقرب إلى السياق العام للآيات من الوجه السابق ، لأن إرجاع الضمير في (يَنْصُرَهُ) إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا ينسجم مع عدم ذكره في الآية من قريب أو من بعيد ، والله العالم.
* * *
الله يهدي من يريد

(وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ آياتٍ بَيِّناتٍ) توضح الفكرة ، وتدلّ على طريق الهدى ، بما تشتمل عليه من دلائل على الإيمان ، وبراهين على قضاياه ،

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 7 ، ص : 121.
وتأكيدا على عقلانية طروحاته ، في مواجهة طروحات الكفر التي لا تثبت أمام النقد.

(وَأَنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ) الهداية ، ممن انفتح عقله وقلبه على الحق. النازل في كتاب الله ، وعاش مسئولية الهداية بمتابعته لكل مفرداتها التي يتحرك بها الفكر في موارد الحق ومصادره ، وفي ما يتنزّل به الوحي من آيات الله وشرائعه. وربما كان المعنى أن الله يهدي من يريد هدايته بما يهيئ له من أسباب الهداية في نفسه وفي حياته من خلال حركة الواقع من حوله على أساس قانون السببية ، لأن من لم تتعلق إرادته بهدايته ، فلا هادي له ، فلا تكفي الآيات البيّنات في هداية من سمعها أو تأمّل فيها ما لم يرد الله هدايته ـ كما يقول صاحب تفسير الميزان ـ (1).
ولكنّ إرادة الله اقتضت أن يكون سبيل الهداية خاضعا لإرادة الإنسان ، بانفتاح قلبه على الحق النازل من الله ، وبانفتاح عينيه وأذنيه على ما يوضح له أسباب العظمة الإلهية ، ووسائل الهداية الروحية والفكرية ، وبذلك فلا يكون هناك فرق بين التفسيرين في النتيجة .. ولا مانع من أن يكون الضمير راجعا إلى الله ، وهو أمر جرى عليه الأسلوب القرآني ، حيث يربط الأمور كلها بإرادة الله للإيحاء بأن كل شيء صادر منه ، لإخضاعه النظام الكوني لعلاقة حتمية بين المسببات وأسبابها.
* * *
__________________

(1) انظر : تفسير الميزان ، ج : 14 ، ص : 354.
الآية
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصارى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) (17)
* * *
يوم القيامة يوم فصل الخلافات

وتستمر الخلافات حول العقيدة والشريعة والحياة والكون وقضايا الإنسان العامة والخاصة بين الناس ، وتتطور الأساليب الجدليّة والوسائل الإقناعية التي يبتدعها كل فريق من أجل إخضاع الفريق الآخر لفكره ورأيه ، وقد تؤدّي الخلافات إلى نزاعات وحروب دامية ، وقد تنقضي الحياة دون أن يحقق أيّ فريق منهم انتصارا على الآخر .. ولكن كل ذلك سينتهي غدا أمام الله عند ما يقف الجميع بين يديه ، ويتجلى الحق واضحا بيّنا دون ريب ، مما لا يدع مجالا لشبهة ، في أيّ شأن من تلك الشؤون التي كانت مثارا لخلافاتهم ،

وتكون كلمة الله هي كلمة الفصل ، لأنه الشاهد الحيّ على كل ما يختلفون فيه من عالم الغيب والشهود ، لأن الغيب عندهم هو حقيقة الشهود عند الله.

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا) وهذا هو المصطلح الذي يستخدمه القرآن للدلالة على المسلمين الذين التزموا شريعة الإسلام ، بإيمانهم بالنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، (وَالَّذِينَ هادُوا) وهم اليهود المنتسبون إلى موسى الملتزمون بالتوراة ، (وَالصَّابِئِينَ) الدين هم عبدة الكواكب من الوثنيين أو هم قوم متوسطون بين اليهودية والمجوسية ولهم كتاب ينسبونه إلى يحيى بن زكريا النبي ـ عليه‌السلام كما قيل ـ (وَالنَّصارى) وهم المؤمنون بعيسى عليه‌السلام ومن قبله من الأنبياء ويلتزمون بالإنجيل ، كما يلتزمون بالتوراة ، (وَالْمَجُوسَ) وهم المؤمنون بزرادشت ، وكتابهم المقدس «أوستا» (وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا) وهم عبدة الأوثان .. كل هؤلاء الذين يقوم النزاع بينهم في الحياة على قاعدة العصبيّة الضيّقة التي تحبسهم في دائرة ذواتهم ومصالحهم ، فلا يحاورون بغية الوصول إلى الحق ، ولا يواجهون قضاياهم العقيدية والعملية بالفكر ، ويبقى كل واحد منهم مكانه ، لا يسمح لأحد بمناقشته في ما هو الخطأ والصواب ، لأن الانتماء عنده موقع ذاتي ، ودائرة ضيقة ، لإمكان فيها لأيّ عنوان فكريّ في العمق وفي الامتداد ، مما يؤدي إلى التقاتل والتحاقد وهلاك الحياة من حولهم ، (إِنَّ اللهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) في ما يحكم بينهم ، وفي ما يثيره أمامهم من وضوح الرؤية للأشياء التي كانت خفيّة عنهم ، أو بعيدة عن مواقع وعيهم ، فلا يبقى هناك مجال لشبهة ، ولا موقع لريب ، بل هي الحقيقة الإلهية الواضحة كما النهار ، المشرقة كما الشمس ، في حدود النبوّات الزمنيّة ، وفي طبيعة الرسل الرسالية بما هي الكتب في حقائقها التي تتمرد على الانحراف والتحريف ، وبما هي حقيقة الربوبية التي تتعالى عن الشرك والوثنية ، ليعرف الجميع كيف تبرز الحقيقة الواحدة ، وكيف يتلاشى الضباب من موقع الصحو الروحي الباحث أبدا عن الذوبان في آفاق الله (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) ، لأنه يملك

الحضور كله في أدقّ الأشياء وأخفاها ، وأوضح الأمور وأجلاها ، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

وفي هذه الآية لون من ألوان التهديد الإيحائي الموجّه إلى من انحرفوا عن الحقيقة وهم قادرون على الاستقامة ، وعاشوا في الضباب وهم في مواقع الصحو ، واتجهوا إلى الضلال وهم يملكون إمكانية الاتجاه إلى الهدى ، فيقول لهم الله : إنهم إذا كانوا يلتزمون ما يلتزمونه من ضلال وانحراف انطلاقا من حالة تعصب أو ضيق أفق ، أو طمع ، ويرفضون اللقاء بالحق والهدى والاستقامة ، تمردا وتكبرا واستعلاء ، ولا يقبلون بالحسم الفاصل بينهم في الموقف والموقع ، سيلتقون غدا بالموقع الحق الذي يقفون فيه بين يدي الله ليفصل بينهم في ما كانوا فيه يختلفون ، وليعرفوا أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرّا ، لأن الله هو الذي يملك الأمر كله.
* * *
الآية
(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذابُ وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ) (18)
* * *
كل ما في الكون ساجد لله

كيف يريد الله لنا أن نجسّد عظمته في وعينا الفكري والروحي والعملي ، لنتمثلها ونعيشها في إيماننا به؟ إنه يريدنا أن نتطلع إلى خلقه ، لنرى المخلوقات كلها تمارس العبادة والخشوع أمامه بطرق متنوعة ، تختلف أشكالها وأوضاعها تبعا لاختلاف طبيعة هذه المخلوقات.

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) من مخلوقات عاقلة وغير عاقلة عبر خضوعها المطلق له ، وانفعالها بجلال عظمته ، (وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ) اللذان يجريان وفق النظام الكوني الموضوع لهما من قبل الله ، هذا

النظام الحاكم حركة الإنسان والحياة ، (وَالنُّجُومُ) التي تتلألأ في السماء ، فتبدو كما لو أنها مصابيح معلّقة في الفضاء ، ولكنها في الواقع أكوان فسيحة تختلف في طبيعتها وأشكالها وخصائصها ، ولكنها لا تختلف في خضوعها لله ، عبر ما أودعه فيها من قوانين ونظم كونية ، يتجلى فيه السجود الكونيّ له ، (وَالْجِبالُ وَالشَّجَرُ) الذي يهتز فيه الورق ويخضرّ ، وتنمو فيه الثمرة وتنضج ، وتعلو فيه الأغصان وتتمدّد ، وينطلق فيه جذعها ويرتفع في الفضاء ، في موسم معيّن ، للاخضرار ، وللنموّ ، وللقطاف ، ضمن تخطيط إلهيّ كامل لا يبتعد عنه ولو مقدار شعرة .. (وَالدَّوَابُ) التي يمشي بعضها على أربع ، ويزحف بعضها على بطنه ، ضمن إلهام إلهيّ حدّد لها حركة الحياة وأخضعها لخط سير محدد يمثل سجودا واقعيا بأكثر من طريقة وطريقة .. (وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ) الذين آمنوا بالله فكرا وشعورا وحركة حياة ، فعفّروا جباههم ووجوههم بالتراب على صورة ما يعنيه السجود في حياة الإنسان.
* * *
حق العذاب على العاصين

(وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذابُ) ممن تمردوا على الله فلم يؤمنوا به ، ولم يطيعوه ، ولم يخضعوا له ، ولم يسجدوا بين يديه ، استكبارا وجهلا ، فأهانهم الله بالعذاب الذي يذيقهم إيّاه يوم القيامة جزاء على انحرافهم ، دون أية حجة لهم في ذلك كله ، (وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ) لأن إكرام الله هو الإكرام ، فهو الذي يملك الأمر كله ، والقيمة كلها ، فلا قيمة لإكرام غيره في الشكل والمضمون والامتداد ، لأن غيره لا يملك لنفسه أيّة قيمة أو كرامة إلا بالله. (إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ) في ما يكرم به عباده المؤمنين به المطيعين له ، أو

في ما يهين به عباده الكافرين به العاصين له .. الذين يرفضون السجود له في كل وجودهم.
* * *
الآيات
(هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ (19) يُصْهَرُ بِهِ ما فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ (20) وَلَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (21) كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيها وَذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ (22) إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ (23) وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلى صِراطِ الْحَمِيدِ) (24)
* * *
معاني المفردات

(خَصْمانِ) : قال صاحب المجمع : «الخصم : يستوي فيه الواحد والجمع ، والذكر والأنثى. يقال : رجل خصم ، ورجلان خصم ، ورجال

خصم ، ونساء خصم. وقد يجوز في الكلام : هذا خصمان اختصموا ، وهؤلاء خصم اختصموا. قال الله تعالى : (وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ) [ص : 21] ، وهكذا حكم المصادر إذا وصف بها أو أخبر بها» (1).
(الْحَمِيمُ) : الماء الشديد الحرارة ، والحميم : القريب المشفق كما في قوله تعالى : (فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ* وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ) [الشعراء : 100 ـ 101] وقوله : (وَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً) [المعارج : 10] وقوله : (وَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً) [المعارج : 10] فكأنه الذي يحتدّ حماية لذويه (2).
(يُصْهَرُ) ؛ الصهر : الإذابة ، أي : يذوب وينضح بذاك الحميم ما في بطونهم من الأمعاء والجلود.

(مَقامِعُ) : جمع مقمعة ، وهي مدقة الرأس ، من قمعه قمعا : إذا ردعه.

وقال الراغب : «وهو ما يضرب به ويذلّل ، ولذلك يقال : قمعته فانقمع ، أي : كففته فكفّ» (3).
(الْحَرِيقِ) : المحرق ، كالأليم : المؤلم.

(وَهُدُوا) : أرشدوا.
* * *
للكافرين عذاب الحريق

(هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ) فمنهم من كفر بالله ، ومنهم من آمن به .. وعاشوا الحياة صراعا فيما بينهم ، لأن لكلّ منهم خطّا فكريا وموقعا

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 7 ، ص : 123.
(2) انظر : الأصفهاني ، الراغب ، معجم مفردات ألفاظ القرآن ، دار الفكر ، بيروت ـ لبنان ، ص : 129.
(3) مفردات الراغب ، ص : 428.
للحكم وللسياسة وللحياة مختلفا يدور القتال حوله ، كما أن لكلّ منهم قيادات وأتباعا وأوضاعا .. وتبقى الحياة ، ويبقى هذان الخصمان على صراعهما ليحكما الحياة منذ البداية إلى النهاية ، ولكن ماذا بعد الحياة عند ما يقوم الناس لرب العالمين؟!

(فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ) فهم يلبسون النار ثيابا تغطي أجسادهم وتسترها ، لكنها تلذعهم وتحرقهم ، (يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ ما فِي بُطُونِهِمْ) أي : يذاب بالماء المغلي كل ما في بطونهم من الأمعاء (وَالْجُلُودُ) التي تذوب وتنضح (وَلَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدِيدٍ* كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍ) يعيشونه ، فهم يكادون يتمزقون غيظا في هذا الجو الذي يعانون منه ، ومن هذا المصير الذي انتهوا إليه ، ويحاولون الخروج بالتوسل أو بمحاولة الهرب ، أو بأيّة طريقة أخرى ، ولكنهم ما إن ينجحوا في ذلك حتى يعادوا إليها (أُعِيدُوا فِيها) وقيل لهم : (وَذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ) لأن عذاب الآخرة جزاء خالد لا يسمح بأية فرصة للتفلّت منه ولا يصل إلى أيّة نهاية.
* * *
للمؤمنين الصالحين جنات تجري من تحتها الأنهار

أما من آمنوا بالله وأطاعوه ، فلهم موقع آخر وشأن آخر : (إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ) في ما يمثله ذلك من مظهر الإكرام والأنعام والرضوان ، (وَلُؤْلُؤاً وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ) بما يعنيه ذلك من الرقة والنعومة والصفاء والإشراق .. (وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ) الذي التزموه في حياتهم ، هذا الذي تعبر عنه المعاني الطيبة ، والروح الطيبة ، والمنهج الطيب ، حيث يبتعدون

في حياتهم وممارساتهم عن خبيث القول والعمل والمنهج وباطله (وَهُدُوا إِلى صِراطِ الْحَمِيدِ) صراط الله المحمود في ذاته وفي فعله وفي رحمته ورضوانه.

وهذا هو الفرق بين الذين يعيشون الكفر كخطّ في جميع أنواعه وبين الذين يعيشون الإيمان كمنهج في جميع أوضاعهم وأعمالهم .. وهذا ما يجب أن يفكروا به عند ما يفكرون في الاختيار بين ما يأخذون. وما يتركون.
* * *
الآية
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ) (25)
* * *
معاني المفردات

(وَيَصُدُّونَ) : يمنعون.

(الْعاكِفُ) : المقيم الملازم للمكان.

(وَالْبادِ) ؛ البادي : يقال للمقيم في البادية باد ، والمراد بالبادي في الآية : الآتي إلى المسجد الحرام من الخارج.

(بِإِلْحادٍ) ؛ الإلحاد : الميل عن الخط المستقيم.
* * *
جزاء الصدّ عن البيت الحرام

انطلقت دعوة الله في مكة ؛ البلد الذي جعله حرما آمنا يأوي إليه الناس من كل مكان ليعبدوه في المسجد الحرام ، حيث يصلّون ويطوفون بالبيت الحرام. ولكن أهل مكة ، الذين كانوا يتخذون الشرك قاعدة لتفكيرهم ولعبادتهم ونهجا في حياتهم ، واجهوا هذه الدعوة الجديدة بكل أساليب التعسف والتمرّد والضغط والنكران. وجاءت هذه الآية لتحدّد لنا طبيعة هذه المواجهة ، وما أعدّه الله لهم في الدار الآخرة.

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) من خلال اتّباعهم الشرك ، وإصرارهم عليه ، ورفضهم لكل البيّنات التي قدّمها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إليهم في كتاب الله وفي حديثه ، واستمرارهم على عبادة الأصنام .. (وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) فلم يكتفوا بالكفر الإشراكيّ في تفكيرهم وسلوكهم ، بل عملوا على الوقوف ضد كل من يريدون الدخول في الإسلام ويتحركون في سبيل الوصول إلى الحق ، الذي يبلغ بهم رضوان الله ورحمته ، فكانوا يلاحقون المؤمنين ليعذبوهم ، وليشرّدوهم ، ويمنعون الذين يحبون الإيمان أن يدخلوا فيه بالضغوط الصعبة القاسية التي يوجهونها إليهم (وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ) لا فرق فيه بين فرد وآخر أو بين جماعة وأخرى ممن يؤمن بالله ويريد أن يعبده فيه ، أو ممن يريد أن يدخله ليؤمن بالإسلام ، فهو بيت الله الذي أراده للناس كافة ، (سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ) ، فالمقيم فيه والآتي من الخارج إليه سيّان ، لا يملك من يقيم في مكة منع القادم إليها من دخول المسجد ، لأن خالق الأرض ومالكها هو من يملك إعطاء الإذن بالمنع والدخول من موقع خلقه له ، (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ) ويميل عن الخط المستقيم ، وذلك بالقيام بأيّ عمل يعيق وصول الناس إليه ، ويضرّ بحياتهم في داخله ، عبر استخدام ما يملكه من قوّة تمكّنه

من مواجهة حالات الضعف التي تحيط بالآخرين من المقيمين به أو الداخلين إليه ، (بِظُلْمٍ) أي بدون حق ، فإن ذلك ليس من حقه مهما قدم لتصرفه من مبررات وأعذار ، لأن للناس حرية الدخول إلى الكعبة التي تمثل بيت الله ، فيحجون إليها ، ويعبدونه فيها ، ولم يجعل لأحد سلطة منع الناس من ذلك ، إلا في نطاق حمايتهم من الخطر وحمايتها من الضغط القاسي ، فمن أراد ذلك بدون حق (نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ) جزاء له على تمرده وعصيانه وظلمه ، تماما كالكافرين والصادّين عن سبيل الله.
* * *
الآية واختلاف المفسرين في بعض مفرداتها

وربما استوحينا من ذلك أن الله أعطى الناس المؤمنين حرية الدخول إلى المسجد الحرام وممارسة العبادة الصحيحة فيه ، دون أن يكون لأي أحد سلطة منعهم من هذا الحق ، إلا في نطاق النظام العام. وهذا يجعلنا نرفض ما استحدثه حكام تلك البلاد من قوانين تمنع الدخول إليها لأداء فريضة الحج والعمرة إلا بإذن منهم ، وحسب شروطهم ، مما يتنافى وأجواء هذه الآية.

وقد نستوحي من قوله تعالى : (سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ) أن للناس ـ جميعا ـ الحقّ في مكة ، فلا يملك أحد أن يمنع الناس من الإقامة فيها ، أو يمنح نفسه حق تملّك موقع فيها أو دائرة معيّنة ، لأن الله قد ساوى بين المقيم فيها والخارج منها ، لأن الظاهر ـ كما يقال ـ أن المراد من المسجد الحرام ، هو مكة كلها ، كما يظهر ذلك من قوله تعالى في سورة الإسراء (سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ ، لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) [الإسراء : 1] حيث ذكرت أن النبي قد أسري به من المسجد الحرام في الوقت الذي كان

الإسراء فيه من دار أم هاني في داخل مكة.

وقد جاء في التهذيب ـ للشيخ الطوسي ـ بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء قال: ذكر أبو عبد الله جعفر الصادق عليه‌السلام هذه الآية : (سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ) فقال : كانت مكة ليس على شيء منها باب ، وكان أوّل من علّق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان ، وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها (1).
وقد ذهب إلى ذلك جمع من الصحابة والتابعين منهم ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير ، ومن مذهب هؤلاء ـ في ما نقله الفخر الرازي في تفسيره ـ «أن كراء دور مكة وبيعها حرام ، واحتجوا عليه بالآية والخبر ، أما الآية فهي هذه ، قالوا : إن ارض مكة لا تملّك ، فإنها لو ملّكت لم يستو العاكف فيها والبادي ، فلما استويا ثبت أن سبيله سبيل المساجد ، وأما الخبر فقوله عليه‌السلام : مكة مباح لمن سبق إليها» (2).
وهناك قول آخر نقله الرازي أيضا ، فقال : «إن المراد جعل الله الناس في العبادة في المسجد سواء ، ليس للمقيم أن يمنع البادي وبالعكس. قال عليه‌السلام : يا بني عبد مناف ، من ولي منكم من أمور الناس شيئا فلا يمنعنّ أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أيّة ساعة من ليل أو نهار» (3).
وقد اختلفوا في المراد من الإلحاد فيه ؛ هل هو خصوص المنع عن الدخول فيه ، أو بعض الأشياء الأخرى ، كالمنع من عمارته ، أو الشرك أو نحو ذلك ، أو هو الأعم من ذلك ، وقد جاء عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام ، في

__________________

(1) الشيخ الطوسي ، تهذيب الأحكام ، دار الكتب الإسلامية ، طهران ، ج : 5 ، باب : 16 ، ص : 420 ، رواية : 104.

(2) الرازي ، الفخر ، التفسير الكبير ، دار إحياء التراث العربي ، ط : 3 ، م : 12 ، ج : 23 ، ص : 24.

(3) (م. ن) ، م : 12 ، ج : 23 ، ص : 24.
ما رواه أبو الصباح الكناني عنه : «كل ظلم يظلم به الرجل نفسه بمكة ، من سرقة أو ظلم أحد ، أو شيء من الظلم ، فإني أراه إلحادا ، ولذلك كان ينهى أن يسكن الحرم» (1) ، وفي رواية «يتقي» بدل «ينهي».
وقد ذكر الفخر الرازي ـ في وجه تعلق كلمة الإلحاد بالظلم ـ أنه «لما كان الإلحاد بمعنى الميل من أمر إلى أمر بيّن الله تعالى أن المراد بهذا الإلحاد ما يكون ميلا إلى الظلم ، فلهذا قرن الظلم بالإلحاد ، لأنه لا معصية كبرت أم صغرت إلا وهي ظلم ، ولذلك قال تعالى : (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)» (2) [لقمان : 13].
* * *
__________________

(1) المجلسي ، محمد باقر ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان ، ط : 1 ، 1412 ه‍ ، 1992 م ، م : 35 ، ج : 96 ، باب : 8 ، ص : 300 ، رواية : 24.

(2) تفسير الرازي ، م : 12 ، ج : 23 ، ص : 25.
الآيات
(وَإِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (26) وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ (28) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29) ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ إِلاَّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) حُنَفاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكانٍ سَحِيقٍ (31) ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (32) لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (33) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (34) الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ
قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلى ما أَصابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (35) وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْناها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) لَنْ يَنالَ اللهَ لُحُومُها وَلا دِماؤُها وَلكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ كَذلِكَ سَخَّرَها لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ) (37)
* * *
معاني المفردات

(بَوَّأْنا) ؛ بوّأ له مكانا : أي جعل له مرجعا يرجع إليه ويقصده.

(رِجالاً) : راجلين.

(فَجٍ) : طريق.

(عَمِيقٍ) : بعيد.

(تَفَثَهُمْ) ؛ التفث : قال في المجمع : «قال الأزهري : لا يعرف التفث فيلغةالعرب إلّا من قول ابن عباس وأهل التفسير ، وقال النضر بن شميل : هو إذهاب الشعث» (1). وجاء في الميزان : «التفث : شعث البدن ، وقضاء التفث : إزالة ما طرأ بالإحرام من الشعث بتقليم الأظفار وأخذ الشعر ونحو ذلك ، وهو كناية عن الخروج من الإحرام» (2). وقضى الشيء يقضي : إذا قطعه وأزاله.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 7 ، ص : 126.
(2) تفسير الميزان ، ج : 14 ، ص : 372.
(حُرُماتِ) : جمع حرمة ، وهي ما لا يحل انتهاكه.

(حُنَفاءَ) : جمع حنيف ، وهو من استقام على دين الحق مائلا عن الأديان الباطلة.

(سَحِيقٍ) : بعيد.

(شَعائِرَ) : جمع شعيرة ، وهي العلامة ، وشعائر الله هي الأعلام التي نصبها الله لطاعته.

(الْمُخْبِتِينَ) ؛ الإخبات : الخضوع والطمأنينة ، وقوله : (وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ) فيه تلويح إلى أن من أسلم لله في حجه مخلصا فهو من المخبتين ، وقد فسره بقوله : (الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلى ما أَصابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) كما يقول صاحب الميزان (1).
(وَالْبُدْنَ) : جمع بدنة ، وهي الناقة السمينة ، من بدن بدنا : إذا كثر لحمه.

(صَوافَ) : مصطفّة قد صفّت أيديها وأرجلها عند النحر.

(وَجَبَتْ جُنُوبُها) : سقطت على الأرض على جنوبها ، وهو كناية عن موتها.

(الْقانِعَ) : الراضي ، أو الفقير الذي يقنع بما أعطي ، سواء سأل أو لا.

(وَالْمُعْتَرَّ) : الذي يتعرض لك لتعطيه.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان : ج : 14 ، ص : 376.
الحج عبادة منفتحة على الله

لم يكن المسجد الحرام مسجدا عاديا في طبيعته وخصوصيته ، ولم يأت بناؤه تلبية لرغبة ذاتية في بناء مسجد للعبادة كما هي حال المؤمنين عادة ، بل جاء نتيجة أمر من الله ، فقد أوحى لنبيّه إبراهيم عليه‌السلام أن يبني هذا المسجد ليكون بيتا له ـ تعالى ـ على مستوى العالم كله ، ليفد إليه الناس من كل بقاع الأرض تلبية لدعوته الشاملة ، من أجل تحقيق المنافع الدنيوية والأخروية ، المادية والمعنوية .. ولينطلق الناس من خلاله ، ومن خلال الأعمال المتنوعة التي شرعها لهم في رحابه وأجوائه ، ليخلصوا له العبادة من موقع التوحيد ، ولينفتحوا على عمق التوحيد في صفائه ونقائه ، في ما تعيشه أفكارهم ، وتختزنه مشاعرهم ، وتتحرك فيه أوضاعهم ، في أقوالهم وأفعالهم وعلاقاتهم ومواقفهم ، من خطّ يبدأ من الله وينتهي إليه ، فلا يمرّ الناس إلا من خلاله ، ولا يلتقي بخصوصيات الحياة إلا في دائرة رضاه.

وهكذا كان الحجّ هو العبادة المنفتحة على أكثر من أفق للعقيدة ، والمرتكزة على أكثر من قاعدة للحركة ، والقريبة إلى الجانب العملي في الحياة ، في ما يلتقي به الإنسان مع الله في أكثر من موقع ، وهذا ما نحاول استيحاءه من خلال الآيات التالية.
* * *
يا إبراهيم ، طهّر بيتي

(وَإِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ) فحدّد الله له موقعا وأراده أن يجعله

مرجعا يقصده الناس في رحلتهم إليه ـ تعالى ـ للعبادة ، وأن يعدّه إعدادا كاملا لتحقيق النتائج الروحية التي يريدها الله من حركة العبادة في ساحاته ، وأوحى إليه أن يؤكد على صفة التوحيد فيه ؛ من حيث الشكل ، بإعطائه صورة بعيدة عن عبادة الأوثان التي توجد في أماكن العبادة عادة ويتعبد لها الناس لتقرّبهم إلى الله زلفى ، ومن حيث المضمون ، في ما يثيره معنى التوحيد من أفكار ومشاعر وآفاق روحية في عمق الذات ، وفي امتداد الحركة ، ومن حيث شخصية الإنسان الذي يبني المسجد ويرعاه في ما يستهدفه منه ، وفي ما يركّزه عليه من أسس البناء ، ولهذا جاء النداء الإلهي لإبراهيم عليه‌السلام ، ليختصر ذلك كله في قوله : (أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً) بما يعنيه ذلك من إقامة قواعد المسجد كلها على أساس التوحيد ، الذي هو سر وجوده ، وهدف العبادة فيه التي تجمع الحياة والإنسان لتقودهما إلى وعي العبودية الخالصة لله ، (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ) طهارة كاملة بمعناها المادي الذي يستدعي النظافة من كل قذارة تسيء إلى جوّ التحليق في آفاق الطهارة الروحية التي تختزنها روحية العبادة وتخلقها داخل الإنسان ، فإن الإسلام ـ في كثير من تشريعاته ـ يبتعد عن التجريد ، ويعمل على إطلاق المعاني الروحية من حركة الأشياء المحيطة بحياة الإنسان عادة ، ولذا ، فإن الله شرّع الطهارة من الحدث والخبث ، اللذين يمثلان القذارة المادية والمعنوية ، كشرط لصحة الصلاة والطواف على سبيل الإلزام ، واستحبّها لكثير من الأمور العبادية الأخرى ، على سبيل الرخصة ..
وهكذا أراد المسجد طاهرا في أرضه ، كما أراد الإنسان فيه طاهرا في جسده وثيابه ، لتعيش الطهارة الروحية في أجواء الطهارة المادية ، ليتكامل المضمون الداخلي والشكل الخارجي (لِلطَّائِفِينَ) الذين يقصدون البيت للطواف حوله ، بصفته الرمز المادي للتحرك في فلك رضى الله عبر احترام أوامره ونواهيه ، في كل المجالات التي يطوف بها الإنسان في حياته ، وعلى مستوى كل العلاقات التي يقيمها مع الناس من حوله ، سواء من يتصل بهم

وينتمي إليهم ، أو من يتحرك في دوائرهم الفكرية والعملية ، وفي كل الأماكن التي يتخذها الإنسان مواقع ثابتة أو متحركة لمشاريعه ولأوضاعه العامة والخاصة ، ليكون ذلك كله مع الله في دائرة معينة يمثلها بيته ، وله في العبادة التي يخلص فيها الإنسان لربه تماما كما هو الطواف بالبيت. (وَالْقائِمِينَ) الذين يقومون لله في صلاتهم ، كرمز للقيام بين يديه في طاعتهم له في كل شيء ، فهم يقومون له منتظرين أوامره ونواهيه ليطيعوها ، وليخلصوا إليه الطاعة فيها وفي كل شيء ، (وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) الذين يتعبّدون له في ركوعهم وسجودهم ، في ما يمثله الركوع والسجود من انحناء الإنسان أمام الله بجسده وانسحاقه أمامه بجبهته ، كرمز لانحناء كل حياته أمام إرادته ، بعيدا عن الخضوع الكامل بكل أشكاله وبكل معانيه.

فإذا استكملت البيت ـ يا إبراهيم ـ وأتممت بناءه وإعداده على قاعدة الطهر والتوحيد ، فإن هناك مهمّة أخرى تنتظرك ، وهي الإعلان عن الحجّ ودعوة الناس إليه ، لتكون لهذا البيت خصوصية عبادية تختلف عن سائر بيوت الله ، وليمثل الاتحاد البشريّ في الحياة ، باعتباره البيت العالمي الذي يلتقي فيه الناس جميعا من كل الأجناس والألوان ، على عبادة الله ، ليعيشوا وحدة الإنسانية من خلال وحدة الموقع الذي يقدسونه ويتعبدون فيه ، ووحدة العبادة ، كرمز للإخلاص في إيمانهم بوحدة الله ..
* * *
وأذّن في الناس بالحجّ

(وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ) وأعلن ذلك في كل نداءاتك ، كتشريع تقرّره وتثبته ، لا مجرد صوت تطلقه ، ليشعروا ـ من خلال ذلك ـ بأن هناك إلزاما إلهيّا يدفعهم إلى الامتثال ، ويقودهم إلى الطاعة ، ف (يَأْتُوكَ رِجالاً) راجلين

سائرين على أقدامهم ، (وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ) أي بعير مهزول من شدّة التعب والجهد ، (يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) أي طريق بعيد ، لما توحيه كلمة العمق من امتداد ضارب في المجهول ، (لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ) في ما يحصلون عليه من خلال الحج من منافع دنيوية يحققها لهم اجتماعهم على مستوى التعارف والتبادل والتعاون والتشاور في المشاكل التي يعيشونها فكرا وواقعا ، عبر ما يثيرونه من قضايا وما يحددونه من أهداف وما ينتظرونه من حلول.

وبذلك تسقط الحواجز المادية والنفسية التي تضعها الفواصل العرقية واللونية والقومية بين الناس ، ليلتقوا على صعيد واحد هو الإيمان بالله ، والسير على منهجه ، والالتزام بدينه ، والجهاد في سبيله ، طلبا لرضاه ، مما يوفر لهم الخروج من الدوائر الضيقة التي يحبسون حياتهم فيها ، لينطلقوا إلى الدائرة الواسعة التي تحتويهم جميعا ، مما ينقذهم من مشاكل التجزئة في حل القضايا العامة التي قد يستغرقون معها في خصوصياتهم ، فيسيئون بذلك إلى تلك القضايا من حيث يريدون أو لا يريدون ، لابتعادهم عن الأسس التي ترتكز عليها القضايا الإسلامية لجهة علاقتها ببعضها البعض ، وارتباطها بالهدف الكبير الذي يتحرك فيه الإسلام في الحياة.

وهكذا تتواصل المنافع الدنيوية في رحاب الحج ، لتصل إلى مستوى توحيد الموقف السياسي ، والتصور الفكري ، وتحقيق التكامل الاقتصادي ، والمواجهة الموحدة للقوى الطاغية وغيرها. وهذا ما يمكن الوصول إليه في هذا المؤتمر العالمي السنوي الذي يتشكل بطريقة عفوية ، امتثالا لأمر الله في العبادة ، ليمتد إلى امتثال أمره في حركة الإنسان في الواقع ..
أما المنافع الروحية التي تتداخل ـ في أكثر من موقع ـ مع المنافع المادية ، فتأتي من التشريعات الإسلامية المتصلة بواجبات الحج المتنوعة التي تحقق لكل جانب من جوانب شخصية الإنسان ، حركة روحية تغذي فيه علاقته

بالله وإخلاصه له ، وشوقه للوصول إلى درجات القرب عنده في دار النعيم ..
وهكذا يريد الله للناس في الحج أن يأتوا إلى رحاب البيت ، ليشهدوا ـ من مواقع الوعي والمعاناة ـ المنافع التي يجدونها أمامهم عند الوصول ، أو التي يحققونها بعده ، (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ) هي أيّام التشريق التي تبدأ من يوم الأضحى حتى الثالث عشر من ذي الحجة ، على ما ذكر في أحاديث أئمة أهل البيت عليهم‌السلام ، أو هي أيام الحج .. (عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ) من الإبل والبقر والغنم ، إذا ذبحوها أو نحروها في نسكهم حيث جعل الله ذلك تعبّدا منهم له تعالى ، لتكون قربانا له ، إذ أحلّ لهم هذه الأضحية وجعل لها معنى يتصل بالجانب الإيماني من حياتهم ، مما يوحي بهذا التزاوج في التشريع بين ما هو روحي وما هو مادي في حياة الناس ، إذ يجب أن لا يستغرقوا في حياتهم في جانب واحد ، فالله هو الذي خلق الروح التي تلتقي به لتعبده ، وهو الذي خلق المادة لتكون شاهدا على سرّ الإبداع في عظمته ، وهو الذي خلق الأنعام وأراد للإنسان أن يتقرب بها إليه ، تنمية للحياة التي شاء لها أن تكون خاضعة لقانون التضحية بحياة مخلوقة لله من أجل حياة أخرى يريد لها أن تؤكد إرادته في دور الخلافة على الأرض ..
* * *
لماذا ذكر اسم الله على الذبيحة؟
إنّ دراسة هذا التشريع الإسلامي الذي يقضي بذكر اسم الله على الذبيحة ، كما يقضي بذكره في أمور أخرى في حياة الإنسان ، إلزاما واستحبابا ،

يجعلنا نلاحظ أن هذا التشريع يمثل أسلوبا تربويا يوحي للإنسان بأن كل حركة في حياته لا بد أن تأخذ شرعيتها من إذن الله بها ورعايته ، مهما كانت صغيرة أو كبيرة ، لتكون مسيرته كلها من خلال الله ، بحيث تنطلق البداية منه ، وتصل النهاية إليه ، في رحلة العمر التي تستمد كل قوتها الحركية من قوّته ورحمته ، خلافا للذين يعبدون الأوثان ، ويتقربون إليها بقرابينهم ، ويذكرون اسمها عليها ، فيشركون بالله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ، نتيجة التخلف الفكري والروحي الذي لا يرتكز على قاعدة معقولة من علم وفكر ..
* * *
الانتفاع بذبائح الحجّ

(فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ) وهي رخصة شرعية بأكلها تدفع احتمال التحريم الذي قد يتوهمه البعض ، على أساس أن القربان لا بد من أن تأكله النار ، ولا يجوز للإنسان أن يأكل منه ، لأنه لله ، وما يكون لله لا يجوز أن يأكله الإنسان. ولكن الله أراد أن يبيّن أن القربان يمثل معنى داخل الإنسان عند تقديم الأضحية باسمه .. وتنتهي المسألة عند هذا الحد ، وبعد ذلك تأتي قضية الانتفاع بالأضحية حتى لا تذهب طعمة للنار ، أو للتراب ، فللإنسان أن يأكل منها ، هدية من الله له ، وأن يعطي الفقراء القسم الآخر (وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ) لتكون جزءا من التشريع المتكامل الذي يفتح للفقير الأبواب التي تسد فاقته ، وتقضي حاجته ، وتسكت جوعه ..
ومن خلال ما تقدمه الآية ، نستوحي ما ينبغي للمسلمين فعله بالذبائح التي يمتثلون بذبحها واجب تقديم الأضحية يوم النحر ، فلا يلقونها في التراب دون فائدة ، مما يعطي للآخرين انطباعا سلبيا عن التشريع الإسلامي الذي قد يتحول ، من خلال ممارسة كهذه ، إلى عمل عبثي ، تدفن معه ثروة حيوانية

كبيرة تحت التراب ، في وقت يعاني فيه الكثير من الشعوب الإسلامية المجاعة ، علما أن القرآن أكد على استثمار تلك الأضاحي والانتفاع منها بشكل فردي أو جماعي كجزء من المساهمة في حل مشكلة الفقر ، وهو ما يؤدي تركه إلى إلغاء الهدف من التشريع نفسه ، وإلى تجميد الحكم الشرعي في صورة ذاتية ، بدلا من أن يتحرك ليحقق لنفسه وللإنسان ، مصداقية الحل الإسلامي للحياة.

وربما تحتاج المسألة إلى دراسة فقهية ، لتجاوز الإشكالات الشرعية التي يثيرها البعض حول المسألة ، ليصار إلى حلها من ناحية شرعية ، كما تحتاج إلى دراسة عملية واقعية ، لمواجهة المشاكل العملية في تنظيم الذبح وتوزيعه ..
* * *
الخروج من الإحرام

(ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) وهو ما أصابهم من الشعث والغبار ونحوهما مما تفرضه قيود الإحرام ، لينظفوا أجسادهم ويقلّموا أظفارهم ، ويأخذوا من شعورهم ، وليخرجوا من الإحرام ، لأن ذلك هو نهاية مدة الإحرام.

(وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) التي ألزموا بها أنفسهم ، وقد يكون المقصود بها الإحرام ، إذ إنه شبيه بالنذر لجهة ما يتضمنه من معنى الالتزام ، وقد يكون المقصود به النذورات الطارئة المتعلقة ببعض قضايا الإنسان الخاصة والمهمّة لديه ، (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) ، ليكون الطواف نهاية العمل ، وقد جاء في الحديث عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام أنه طواف النساء ، لأن الخروج من الإحرام يحلل للحاج كل شيء ما عدا النساء ، ولذلك فهو يحتاج إلى الطواف

لتصبح النساء حلالا عليه .. ولا يرى المسلمون الآخرون ذلك ضروريا ، وتفصيل المسألة في الفقه.

والمراد بالبيت العتيق ، الكعبة ، التي كانت أول بيت وضع للناس كما جاء في قوله تعالى : (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً) [آل عمران : 96] ، وذلك لقدم بنائها.
* * *
تعظيم حرمات الله خير مطلق

(ذلِكَ) إشارة إلى ما تريد الآية تقريره من قضايا (وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللهِ) وهي الدوائر التشريعية التي أحاطها الله بنواهيه ، أو المواقع التي أراد الله من الناس احترامها ، فلا يتجاوزون الحدود التي كلفهم بالوقوف عندها ، في ما تستدعيه الطاعة من خضوع لأمر الله ونهيه تعبيرا عن العبودية ، لأن تعظيم هذه الحرمات يمثل تعظيما عمليا لله ينال به الإنسان الدرجات الرفيعة عنده نتيجة القرب منه ، (فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ) في ما يعنيه الخير من النجاح والفلاح والسعادة والفوز في الدارين ، لأن الأفعال المؤثرة إيجابا على مستوى قضية المصير ، هي التي تبقى وتخلد ، وتعمّق في نفس الإنسان وحياته الطمأنينة الروحية والعملية على كل صعيد .. أمّا الانحراف عن خط الله ، والتمرّد على إرادته ، فإنه قد يحقق له بعض المكاسب واللذات ، وقد يجلب بعض الفرح الداخلي ، ولكنه لا يلبث أن يتحول إلى حزن دائم ، وقلق عميق ، بسبب النتائج السلبية التي يتركها على مستوى الدنيا والآخرة.

وقد نلاحظ أنّ الله قد أطلق الخير في الآية ، ولم يجعله متعلقا بشيء محدد ، للإيحاء بأن تعظيم الله بتعظيم حرماته ، يحمل الخير كل الخير

للإنسان ، لأنه يمثل الخير الباقي عند الله ، لأن ما عندنا ينفد ، وما عند الله باق ..
وإذا كانت حرمات الله تتحرك في كثير من الموارد والمواقع والأفعال ، فإنها تشمل ما يأكله الإنسان من الحيوان ، فقد حرّم الله أكل بعض الحيوانات ، وأحلّ أكل بعضها الآخر ، تبعا لما يصلح أمر الإنسان أو يفسده ، لأن أحكام الله لجهة تحليل الأشياء وتحريمها ، تابعة للمصالح والمفاسد الكامنة في داخلها ، أو في أجوائها ، ولهذا أحل الله الأنعام للإنسان ، ليأخذ منها غذاءه ، رحمة به ، ورفقا بضعفه ..
* * *
أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم

(وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) ممّا حرّمه في سورة المائدة في قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ، وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) [المائدة : 3]. هذا إذا فهمنا المعنى الاستقبالي من الفعل المضارع في كلمة «يتلى» ، لأن المائدة هي آخر ما نزل من القرآن ، والمعنى : أن الله قد أحلّ لكم الأنعام إلا ما استثناه في كتابه ، فحافظوا على حدوده فيها ، فلا تحرّموا حلالها ، ولا تحلّوا حرامها ، ففي ذلك تعظيم عملي لحرمات الله في خط الالتزام.

وقد رأى بعض المفسرين أن استخدام صفة الحاضر في عبارة : (ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) كان قد نزل في سورة الأنعام ، إشارة إلى استمرار التلاوة ، باعتبار «أن محرمات الأكل نزلت في سورة الأنعام وهي مكية ، وفي سورة النحل وهي

نازلة في آخر عهده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمكة وأول عهده بالمدينة ، وفي سورة البقرة ، وقد نزلت في أوائل الهجرة بعد مضيّ ستة أشهر منها ـ على ما روي ـ ولا موجب لجعل (يُتْلى) للاستقبال وأخذه إشارة إلى آية سورة المائدة كما فعلوه.

والآيات المتضمنة لمحرّمات الأكل ، وإن تضمنت عدة أمور كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير الله ، إلا أن العناية في الآية بشهادة سياق ما قبلها وما بعدها بخصوص ما أهلّ به لغير الله ، فإن المشركين كانوا يتقربون في حجّهم ـ وهو السنّة الوحيدة الباقية بينهم من ملّة إبراهيم ـ بالأصنام المنصوبة على الكعبة وعلى الصفا وعلى المروة وبمنى ، ويهلّون بضحاياهم لها ، فالتجنب منها ومن الإهلال بذكر أسمائها هو الغرض المعنيّ به من الآية ، وإن كان أكل الميتة والدم ولحم الخنزير أيضا من جملة حرمات الله.

ويؤيد ذلك أيضا تعقيب الكلام بقوله : (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) ، فإن اجتناب الأوثان واجتناب قول الزور ، وإن كانا من تعظيم حرمات الله ، ولذلك تفرّع (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ) على ما تقدمه من قوله : (وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ) ، لكن تخصيص هاتين الحرمتين من بين جميع الحرمات في سياق آيات الحج بالذكر ليس إلا لكونهما مبتلى بهما في الحج يومئذ ، وإصرار المشركين على التقرب من الأصنام هناك وإهلال الضحايا باسمها» (1).
وهذا الرأي قريب إلى الاعتبار ، ولكنه ليس متعينا ، لأن ما أهلّ لغير الله به مشترك بين الآيات المذكورة.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 14 ، ص : 373.
اجتنبوا الأوثان وقول الزور

(فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ) لما تمثّله من قذارة روحية تشوّه صفاء التصور والمشاعر ، لربطها العبادة بالأوثان ، ولما توحيه من قذارة فكرية تمثلها حالة التخلف التي يجسدها خضوع الإنسان للأحجار الجامدة ، التي لا تملك أيّة قيمة ذاتية ولا أي معنّى ، ولا تنطوي على أي سر من أسرار القوّة إلا ما تصنعه الأوهام الزائفة ، ولما تحركه من قذارة معنوية عمليا على مستوى أقوال الإنسان وأفعاله ، فهو عند ما يتعبّد لها في صلاته ، ويبتهل إليها في دعائه ، ويقدم لها القرابين في نذوراته ، ويهلّ بها في ذبائحه ، تنفذ الوثنية إلى روحه وفكره وممارساته ، فيتحجّر ويتحوّل إلى مخلوق محدود في آفاقه ، قذر في مشاعره وتطلّعاته ، ولهذا لاحق الإسلام كل مظاهر الوثنيّة في حياة الإنسان ، ليبعده عن كلّ الكلمات والحركات والعلاقات التي تمتّ إلى الوثنية بصلة قريبة أو بعيدة ، لينأى به عنها من الداخل والخارج. ولذا جاء هذا الأمر القرآني باجتناب معاني القذارة والخبث الكامنة فيها ، بحيث يصبح أمر اجتنابها طبيعيا كما هو اجتناب أيّة قذارة حسيّة في الحياة ، وجاء أمر اجتنابها في مناسبة الحج ، عند الطواف بالكعبة أو الصفا والمروة حثّا لهم للابتعاد عن عبادة الأوثان التي كان يلمّ بها المشركون ويذكرونها على الذبائح أو القرابين ، من أجل أن يكون الحج نظيفا من ذلك كله.

(وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) ، الذي يمثل الباطل في الفكر والعاطفة والحياة ، والذي يتحوّل إلى انحراف في الخط العملي للإنسان ، لأن الكلمة تعني الموقف ، في ما تعبر عنه من حركة الموقف في الداخل وفي الخارج ، ولذلك فإنها قد تترك تأثيرا سلبيا على مجمل الواقع من حولها ، فتشوّه صورته ، وتزيّف معانيه ، وتنحرف به إلى اتجاه آخر ، يضيع الحقوق إذا تحوّل

إلى موقف شهادة زور ، ويبدل صورة الحقيقة في حركة الواقع إذا تمثل في كلمة كذب في حياة الناس ، ويثير المشاعر القلقة الهائجة في مواقع الغريزة إذا انطلق في أجواء الفحش والانحلال ..
إنها الدعوة إلى الابتعاد عن كلمة الباطل باعتبار أنها ضد كلمة الحق التي جاءت الرسالات من أجل تأكيد الدعوة للاقتراب منها ، أو الالتزام بها ، والالتصاق بمعانيها والانفعال بإيحاءاتها ومشاعرها ، في الجوّ والحركة والموقف.

لتكونوا (حُنَفاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ) مستقيمين في الحق ومائلين عن الباطل ، وذلك بالالتزام بالتوحيد الخالص الذي يرفض الشرك من موقع صفاء التصور والفكر والشعور ، وحركة الحق في داخل الذات ..
فقد اتّخذ الإسلام موقف التوحيد في مواجهة الشرك ، وموقف حق في مواجهة الباطل ، وكان هدف كل عباداته ومعاملاته ، ومفاهيمه وقوام طريقته في إدارة العلاقات وأسلوبه في الحركة ومنهجه في الحياة ، الوصول إلى هذين الأمرين ، باعتبار أنهما يمثلان الخط العريض لحركة الإسلام في الفكر والتصور والعمل ، وهذا ما جعل الآية تؤكد على اجتناب الرجس من الأوثان وقول الزور ، في سياق الحديث عن العبادة في الحج ، لأن الحج موقف لتأكيد التوحيد في العقيدة والعبادة وكلمة لترسيخ الحق في أعماق الذات.

وقد وردت عدة أحاديث تؤكد على تفسير الزور بالغناء ، ورأى فيها الفقهاء دليلا على حرمة الغناء ، وربما جاء ذلك نتيجة المضمون الداخلي لكلمات الغناء التي كان الباطل يغلب عليها ، مما يجعل تحريم الغناء مختصّا بالمضمون الكاذب ، أو الباطل فيه .. وربما كان ذلك نتيجة طبيعة اللحن الذي ينأى بالمشاعر عن الحق أو يثير الأحاسيس الغريزية والشهوات الجامحة التي تبتعد به عن طريق الهدى والحق ..
وقد تحتاج دراسة مثل هذه الأحاديث الواردة في التفسير لمعرفة ما إذا كانت تتناول الكلمة في معناها الشامل ، أو بعض مواردها الخاصة ، لأن ذلك يؤثر على المواقف الفقهية المتخذة على مستوى القضايا العملية.
* * *
الشريك قمة السقوط

(وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ) لأن التوحيد يمثل السموّ الفكري الذي يجعل الإنسان يتصل بسماوات الروح ، ويلتقي بالله الواحد الذي لا إله غيره ، ويشعر بأنه مهما تحرك ، وإلى أيّ مكان انطلق ، وفي أيّ موقع وقف ، وفي أيّ أفق عاش ، فسيلتقي بالله في حركة الفكر والشعور والروح والحياة ، حتى أن الأرض لا تتجمد في المادّة ، بل تتحول إلى حالة روحيّة تلتقي بالسّر المتحرك الكامن في كل مظاهر الحياة في داخلها ، الناطق ، أبدا ، بعظمة الله ـ سبحانه ـ المنفتح على عمق الإبداع في ذاته المقدّسة ..
وهذا ما يجعل من الشرك سقوطا فظيعا من الأعالي الممتدّة في رحاب الله ، لأنه يرمي الإنسان في حضيض الوثنية المحدودة ، التي تحجز الذات في حدود ضيقة ، وتمنع الفكر من الارتفاع والسموّ ، وتنصب له حواجز ، فلا يتحرك إلا في أحاسيس اللذّة والشهوة ، وترفع له أكثر من جدار يفقد أمامه فرصة الامتداد في كل مجالات الحياة ، وتقوده إلى الاختناق داخل الزوايا المظلمة التي لا يصلها النور القادم من روح الله ، لأن الصنم يمثل الجمود والتحجّر الكامل ويفتقر إلى المعنى ، كونه شيئا في المادة العمياء الميتة ، إذ الموت هو فقدان الحياة ، وليس عدما كان بداية حياة. ولهذا فإن الشرك يمثل حالة سقوط للإنسان ، كما لو كان في السماء ثم خرّ إلى الأرض ، دون أن

يملك أيّ موقع للثبات ، (فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ) لتذهب به حيث تشاء ، فتطرحه في الأرض ، أو تأكله ، أو تمزقه وتتركه للرياح ، فلا يملك أن يستقر من موقع إراديّ ، (أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ) وهو يهوي ، لتلقي به (فِي مَكانٍ سَحِيقٍ) بعيد لا قرار له ، مما يجعله معزولا عن حقائق الحياة ، وعن قضاياها المتصلة بحركة المسؤولية ، لأن الذي يفقد التصور الصحيح لله في آفاق التوحيد ، لا يملك ثبات التصور وعمقه وامتداده حول الإنسان والحياة وطبيعة الصلة التي تربطهما بالله. وهكذا يسقط المشرك من مواقع السموّ إلى مواقع الحضيض ، ومن مواقف الارتفاع إلى مهاوي الانحدار ، في ما يفكر به ويشعر به ويعيشه في أكثر من مجال من مجالات الحياة ..
* * *
تعظيم شعائر الله علامة التقوى

(ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ). تحدثت الآية السابقة عن تعظيم حرمات الله ، وأنه خير له عند ربّه لجهة ما يحصل عليه الإنسان من نتائج إيجابية على مستوى المصير نتيجة الوقوف عند حدود الله ، والابتعاد عن محرماته ، وفي هذه الآية حديث عن تعظيم شعائر الله التي تمثل العلامات البارزة في الخط الطويل الذي رسمه الله للإنسان في مسيرته إليه ، وحدد له فيه مفردات العبادة والمعاملة والعلاقة والانتماء. فقد جعل الله في كل موقع من مواقع الحياة علامة على أوامره ونواهيه ، في ما يصلح أمر الإنسان أو يبعده عن الفساد ، ليكون التزامه بتلك الأوامر ونواهي دليلا على طاعة الله ، حيث يلتقي الإنسان به عند كل حكم من أحكامه ، في مظهر حيّ من مظاهر الطاعة التي تتجسد في تعظيم الشعائر الدينية ، تعظيما لله .. ويتمثل ذلك في اهتمام الحاج بأن تكون الذبائح التي يقدّمها أضحية أو قربانا لله لجهة شكلها وحجمها

وطبيعتها ، واحترامه لحدود الله عند ذبحها لتكون كاملة غير منقوصة ..
وفي ذلك دليل على التقوى التي تكمن في عمق الإنسان الذي يستشعر عظمة الله ويخشع له في حركة العبادة في الداخل ، لتتحول إلى تقوى في العمل الذي هو التجسيد الحيّ للمعنى الإيمانيّ الروحي في الخارج .. وبذلك كانت العبادة في الإسلام معنى لا يتحدد في الشكل ، بما يمثله من صورة ظاهرة ذات ملامح خاصة ، بل يمتد إلى المعنى الداخلي الذي يعيش في المضمون على مستوى التصور في الفكر ، والخشوع في الشعور ، والخفقة في الروح ، ليتعمّق الحضور الإلهي في وعي الإنسان ، بالإضافة إلى حضوره في حركة الواقع ، ليجتمع له تقوى القلب والجسد ، وليتكامل الموقف من خلالهما في تقوى الحياة كلها.

(لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) في إشارة إلى ذبائح الحجّ التي يعدّها الحاج للهدي يوم النحر امتثالا لأمر الله ، فله أن ينتفع بلبنها وبركوبها إلى الوقت المحدد للذبح أو النحر ، فإن إعدادها للهدي لا يجعلها محرّمة عليه قبل ذلك ، لأنها تكون ملكا له ، لا مانع من تصرفه بها بما لا ينافي تقديمها لله في العبادة .. وقد جاء في الحديث أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرّ برجل يسوق بدنة وهو في جهد ، فقال عليه‌السلام : اركبها. قال الرجل : يا رسول الله إنها هدي ، فقال : اركبها ويلك (1). (ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) وهو البيت الحرام الذي يشمل الحرم كله ، وهو أرض الحرام ، ومنها منى ، التي تذبح فيها الأنعام للهدي.
* * *
__________________

(1) تفسير الرازي ، م : 12 ، ج : 23 ، ص : 33.
(لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً)
(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ) من الأمم السابقة (جَعَلْنا مَنْسَكاً) تتمثل فيه العبادة لله ، ويقدم فيه القربان الإلهي ، وتذبح فيه الأنعام طاعة لله .. فقد شرّع الله ذلك في الأديان السابقة بطريقة قد تلتقي بتشريعات الإسلام ، وقد تختلف عنها لجهة خصوصيات المكان والزمان والتصرف ، لأن معاني العبادة الإيحائيّة تتنوع لجهة حركة الجسد في القيام والركوع والسجود ، وفي الإنفاق ، وفي الامتناع عن الطعام والشراب ، وفي ذبح الأنعام التي رزقهم الله إياها لمنافعها ، حيث يقومون بتقديمها إليه ، كرمز للشكر على هذه النعمة التي تقيم حياتهم وتقوّيهم ، أو كهديّة رمزيّة ، أمام طلباتهم التي يريدون منه الاستجابة لها ، أو ما إلى ذلك ، مما لا يبتعد عن مصلحة الإنسان في الانتفاع بها بعد ذلك ، (لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ) فعليهم أن يذبحوها لله ، لا للأصنام ، ويذكر ما ، عليها اسمه ، دلالة على الإخلاص له ، (فَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ) فلا تشركوا به شيئا في العقيدة والعمل ، (فَلَهُ أَسْلِمُوا) أمركم كله في الكلمة والممارسة ، في ما يعنيه الإسلام هنا من الخضوع والانقياد والاستسلام لكل أوامر الله ونواهيه.

(وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ) الخاشعين لله المتواضعين له ، المنفتحين على عظمته ، (الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ) في خوف عميق يستشعرونه في تصوّرهم العميق الممتد في الحياة للأسرار الخفيّة والظاهرة لمواقع العظمة في خلقه ، فيقودهم ذلك إلى الخضوع لإرادته خوفا من عقابه الذي لا يفلت منه أحد ، (وَالصَّابِرِينَ عَلى ما أَصابَهُمْ) المتماسكين أمام التحديات الكبيرة في الحياة ، وأمام ما يحل بهم من بلاء مادي أو معنوي في أنفسهم وفي أهليهم وفي أموالهم ، وذلك بسبب الإيمان الضارب في أعماق الذات الذي يشكل

ثبات الإنسان لاتصال القلب منه مع القوّة المطلقة المتمثلة في ذات الله ، (وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ) التي يعرج فيها الإنسان إلى الله بروحه ، ويتحرك في مواقع طاعته بجسده ، حيث تصفو الروح بمناجاة الله ، ويخشع القلب بذكره ، ويتطهر الجسد بطاعته في مواقع الطهارة ، (وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) فيعبدون الله بالصدقة التي يقدمونها للمحرومين من خالص أموالهم ، وفي ذلك تتجسّد العبادة في جوهر فكرة العطاء وحركتها ماديا ، فتتكامل العبادة لدى هؤلاء ، في خشوع القلب ، وثبات الموقف ، وصلاة الروح والجسد ، وحركة العطاء ..
وإذا كان العطاء المالي هو مظهر العبادة عند ما ينطلق من رغبة القرب من الله ، باعتبار أنه تعالى يحبّ إعانة عباده المحرومين ، فإن العطاء الفكري والروحي ، الذي يتمثل في ما يقدمه الإنسان من فكر للجاهل ومن طاقة روحية للضالّ ، أو من قوة نفسية للضعيف وغير ذلك من أنواع العطاء ، يمكن أن يكون عبادة بمعناها الواحد ، عند ما تلتقي كل هذه الأشياء في موقف القربة إلى الله ، والرغبة في الحصول على رضاه ..
وذلك هو السرّ الذي يشكل قوام بناء الشخصية الإنسانية في الإسلام ، في ما يجتمع لديها من عناصر الحركة كلها في الحياة أمام الله.
* * *
البدن من شعائر الله

(وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ) ، فقد اعتبر الله نحر الناقة السمينة عند البيت الحرام من وسائل القرب إليه كمظهر من مظاهر عبادته وطاعته ، في ما يوحيه من دليل على حضور الله في وعي المؤمن وفي حركته .. (لَكُمْ فِيها خَيْرٌ) لما تنتفعون به من لبنها ولحمها ووبرها وظهرها عند ركوبكم عليها ،

وفي حملها أثقالكم من بلد إلى بلد ، (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَ) قائمات قد صفت أيديها وأرجلها عند النحر ، ولا تذكروا عليها غير اسمه.

وقد ذكر في صور النحر للإبل ، أن أفضل صوره ، هو أن يقام البعير واقفا اتجاه القبلة وأن تعقل إحدى يديه ، ويتجه الناحر إلى القبلة أيضا ، ثم يضرب في لبته بآلة حادّة ، من سكين أو خنجر أو نحوهما.

(فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها) أي سقطت جنوبها على الأرض ، وهو كناية عن خروج روحها بالنحر ، (فَكُلُوا مِنْها) فذلك مباح لكم ، (وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ) الراضي بما يعطي من غير مسألة ، (وَالْمُعْتَرَّ) الذي يتعرض لك بالمسألة لتعطيه ، وكلاهما في مواقع الفقر والحاجة ، (كَذلِكَ سَخَّرْناها لَكُمْ) وأخضعناها لإرادتكم ، وجعلنا منافعها في خدمة حياتكم لتنتفعوا بها ، ولتدركوا مواقع النعمة في خلقها ، (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) الله الذي خلقكم وخلقها ورزقكم ورزقها ، وجعلها من موارد رزقكم ، فاستحقّ عليكم الشكر بالقول اعترافا بجميل النعمة في صنعه ، وبالعمل طاعة له في أوامره ونواهيه.
* * *
التقوى سرّ العبودية لله

(لَنْ يَنالَ اللهَ لُحُومُها وَلا دِماؤُها) فإن الله غنيّ عنها وعنكم ، لأنه هو خالقها وخالقكم ، فلم يتعبدكم بنحرها لترجع منفعتها إليه ، تماما كما هو الحال في العبادات كلها ، التي لن يرجع منها شيء إليه ، لأنه الرب الغني عن عباده ، الذي لا تنفعه طاعة من أطاعه ، ولا تضرّه معصية من عصاه ، (وَلكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ) في ما يعبر عنه موقف العطاء المادي بلا مقابل تقربا إلى الله ، من حركة داخلية تنمّي التقوى في النفس ، وتثيرها في الواقع ، ذلك أن

الممارسة كلما امتدت في حياة الإنسان ، كلما عمقت تجربته الروحية في الداخل ، بحيث تصبح الحركة على المستوى العملي هي السلوك الذي يختزن الحالة الروحيّة في المعني ، وبذلك تصبح الممارسة أسلوبا في التربية التي تبني الداخل وتحدد ملامح الشخصية ، الأمر الذي يجعلنا نسعى إلى تعميق الفكرة في النفس ، عبر تكرار العمل الذي يطبع معناها ويعكسه في الواقع.

والتقوى حالة روحيّة يتحسس الإنسان من خلالها في قلبه وروحه سرّ العبودية لله ، لجهة وعي المسؤولية وتجسيدها حركة في الواقع ، في شعور عظيم بالحضور الإلهيّ الذي يحيط بكل ما حوله ومن حوله ، وما فوقه ، وما تحته ، لأن الله هو المهيمن على كل شيء ، والخبير بكل سرّ وعلانية ، وهو على كل شيء قدير.

وهي التي يمكن أن تضبط خطوات الإنسان في دروب الله ، وتحقق نظام الحياة في نطاق إرادته ، وتملأ الدنيا حركة في المسؤولية ، ومسئولية في الالتزام ، والتزاما بالله في كل شيء ، ولذلك كانت هدف الأهداف في كل تشريعات العبادة في جميع مجالاتها وأنواعها ، وعلى اختلاف خصائصها القولية والفعلية.

(كَذلِكَ سَخَّرَها لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) وتسبحوه وتعظموه ، وتستحضروا عظمته ، وتتذكروا نعمته ، وتتطلعوا إلى أسرار الإبداع في خلقه ، والقدرة المطلقة في قوّته ، فإن الالتفات إلى مواقع هداية الله توحي بذلك كله .. (وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ) الذين عاشوا الحياة إحسانا في الفكر والقول والفعل ، على مستوى قضايا الحياة والإنسان ، في خط إرادة الله ، في أوامره ونواهيه.
* * *
الآية
(إِنَّ اللهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ) (38)
* * *
بين أمانة المؤمنين وخيانة الكافرين لله

إن المؤمنين الذين أسلموا لله في دينهم ، بالالتزام به في خط العقيدة ، والسير على هداه في خط العمل ، وجاهدوا في سبيل الله ، بكل ما يملكون من جهد في أنفسهم وأموالهم ، إن هؤلاء المؤمنين ، هم الذين أخلصوا لله وحفظوا الأمانة ورعوها ، أمّا المشركون والكافرون ، الذين أشركوا بالله في العقيدة أو في العمل ، وجحدوا رسوله ، وانحرفوا عن شريعته ، فهم الخائنون لله وللرسول وللحياة كلها ، والكافرون بكل الحقائق الإلهية التي جعلها الله أمانة في أعناق الناس ، على مستوى الفكر والعمل ، وبذلك كان المؤمنون فريق الله في الحياة ، بينما كان المشركون فريق الشيطان. وقد أكد الله التزامه بتهيئة كل فرص الدفاع عن المؤمنين بتوفير أسباب النصر التي قد تأتيهم من حيث يحتسبون ، في ما يأخذون به من الأسباب ، أو في ما يهيئه الله لهم منها من

غامض علمه ، دلالة على الحب والرعاية ، بينما يخذل الآخرين ، ويمنعهم من لطفه ، دلالة على السخط والإهمال.
* * *
(اللهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا)
(إِنَّ اللهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا) عبر توفير الفرص الملائمة للدفاع والنصرة ، وعبر إثارة مشاعر الأمن والقوّة في نفوسهم ، وتهيئة الظروف الملائمة لساحات الصراع بما يحقق لهم أسباب التحرك نحو النصر ، وتقوية الدوافع الذاتية لمواجهة مواقع التحدي الكافر في حياتهم العامة والخاصة ..
وليس معنى ذلك أن الله قد التزم على نفسه نصر المؤمنين بصورة تكوينية ، بحيث يصبح نصرهم أمرا حاسما ومباشرا تماما كما يخلق الله الأشياء بشكل مباشر مما لا تنفصل فيه الإرادة الإلهية عن مراده ، بل معنى ذلك ، هو اهتمامه بأمرهم من موقع محبته ورعايته لهم ، بحيث يلطف لطفا خفيا لا يلطف به غيرهم ، وهو تعبير عن الحب عمليا بالدفاع عنهم مقابل موقف الرفض من الكافرين الخائنين لأمانة الله ، على مستوى الإيمان.
* * *
(اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ)
(إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ) فالله لا يحب الخيانة في سلوك الإنسان ، لأنها انحراف عن خط الاستقامة التي هي أساس ثبات حركة الإنسان في قضاياه العامة وسبب استقرارها .. كما أن الله لا يحب الكفر الذي يسيء إلى خط

الالتزام بالحقائق الأساسية التي تمثل المنهج الفكري الممتد في الجانب العمليّ منها ، لأن الله يريد للإنسان أن يتحرك في خط الالتزام على أساس وضوح الرؤية في التصور والحركة .. وإذا كان الله لا يحب هؤلاء الذين يلتزمون خط الخيانة والكفر ، فإنه يهملهم ولا يدافع عنهم ولا ينزل عليهم من ألطافه ، بل يتركهم لأنفسهم ، ولسيرورة الأشياء الطبيعية التي قد تحقق الهزيمة لهم ، فلا يتدخل لمنعها ، وقد يقعون في الضعف ، فلا يقوّيهم بوحيه ورحمته ، بينما يتدخل في بعض الحالات ، لمنع هزيمة المؤمنين ، كما فعل في معركة بدر والأحزاب وغيرهما ، أو قد ينزل وحيه أو ملائكته لتقوية موقف المؤمنين إذا ضعفوا ..
وخلاصة الفكرة في الآية ، أن الله ينسب الدفاع عن الذين آمنوا إلى نفسه ، بالطريقة نفسها التي ينسب فيها الأمور المتعلقة بالإنسان والحياة إلى ذاته ، عبر الوسائل المألوفة وغير المألوفة ، للإيحاء بالرعاية الخاصة التي يمنحها للمؤمنين بلطفه ورحمته ، والله العالم.
* * *
الآيات
(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ) (41)
* * *
معاني المفردات

(صَوامِعُ) : جمع صومعة ، وهي : بناء في أعلاه حدة كان يتخذ في الجبال والبراري ، ويسكنه الزهّاد والمعتزلون من الناس للعبادة ، والأصمع ـ كما يقول الراغب ـ : اللاصق أذنه برأسه ، وقلب أصمع : جريء ، كأنه

بخلاف من قال فيه : (وَأَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ) (1) [إبراهيم : 43].
(وَبِيَعٌ) ، البيع : جمع بيعة ـ بكسر الباء ـ وهي معبد لليهود والنصارى.

(وَصَلَواتٌ) : جمع صلاة ، وهي : مصلى اليهود ، سمّي بها تسمية للمحل باسم الحال (2). وأصل الصلاة من الصّلاء ، قال : ومعنى صلّى الرجل : أي أنه أزال عن نفسه بهذه العبادة الصّلاء الذي هو نار الله الموقدة .. ويسمى موضع العبادة الصلاة ، ولذلك سميت الكنائس صلوات كقوله : (لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ) (3).
(وَمَساجِدُ) : جمع مسجد ، وهو موضع الصلاة اعتبارا بالسجود ، ويطلق على معبد المسلمين. والمساجد ـ أيضا ـ مواضع السجود : الجبهة والأنف واليدان والركبتان والرجلان ، كما في مفردات الراغب (4).
* * *
الرسول يقود الصراع السلمي في مكة

كانت المرحلة التي تلت النبوّة في مكة ، مرحلة الدعوة إلى الإسلام بكل الأساليب السلمية ، وقوامها الكلمة الطيبة ، والأسلوب الهادىء ، والابتسامة الحلوة ، والقلب المفتوح ، والعقل المنفتح ، والصبر على التحديات ، باعتبار أن نجاح الإسلام في الوصول إلى الناس في المستقبل أمر محسوم من خلال

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 294.
(2) تفسير الميزان ، ج : 14 ، ص : 387.
(3) مفردات الراغب ، ص : 293.
(4) (م. ن) ، ص : 229.
وضوح أفكاره وتشريعاته ومناهجه ووسائله وأهدافه ، وهو وضوح قد يحجبه غبار التخلف والجهل والعصبيّة المتصاعد ، إلا أنه لا يلبث أن ينجلي ويفرض نفسه في نهاية المطاف.

وهكذا كان رسول الله ليّنا في كلامه ، رقيقا في أسلوبه ، رحيما في قلبه ، منفتحا في عقله ، لطيفا في ابتسامته ، في الوقت نفسه الذي كان فيه ثابتا في موقفه ، صلبا في رسالته ، حاسما في قراره ، مصرّا على دعوته ، يتقبل التحديات بصبر ووداعة وانفتاح وإيمان ، ويتحمل الشتائم والإهانات ، والكلمات القاسية الموجّهة إليه من قبل المشركين ، ويتابع دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة ، ويجادلهم بالتي هي أحسن ، ويقودهم إلى الأخذ بالأساليب الهادئة ، وبالتفكير الموضوعي العقلاني في سبيل الوصول إلى الحقائق.

وكان المسلمون يتعرضون للعذاب وللاضطهاد والتعسف ، فيصبرون تارة ، ويتشنجون أخرى ، ويعبّرون عن انفعالهم أمام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالكلمات الثائرة والأساليب القويّة ، التي تستعجل فتح المعركة مع المشركين ، ما داموا قد بدأوها بوسائلهم التعسفية الضاغطة المثيرة ، ويعلنون له بأنهم قادرون على تحقيق النصر إذا ما اجتمعت كلمتهم على موقف واحد متحد ، أو على إظهار القوّة في ساحة المواجهة ، على الأقل ، مما قد يدفع هؤلاء الذين يتعسفون في حقهم ويعملون على اضطهادهم وخنق حريتهم ، إلى أن يحسبوا ألف حساب قبل قيامهم بذلك ، لأنهم سيكيلون لهم الكيل كيلين ، والصاع صاعين. وليس مهما أن يموتوا كلّهم أو بعض منهم نتيجة المواجهة ، فإن ذلك أهون من الذل الذي يعيشونه بين قومهم ، وهم يملكون أن يكونوا في موقف العزّ ، إذا ما فعلوا ذلك.

ولكن النبي كان يقول لهم : إني لم أؤمر بقتال ، لأن المسألة مسألة

رسالة تبحث عن مفتاح سحريّ تفتح فيه العيون والعقول والآذان على الحق في حركتها وفي مفاهيمها وشريعتها وغاياتها ، وتريد الوصول إلى هذا الهدف من قبل المؤمنين بها والرافضين لها ، حيث يقوم المؤمنون بالإعلان عنها ، والدعاية لها ، بترويج قناعاتهم الإيمانية بأنها تمثل الحق الذي لا ريب فيه ، أمّا الكافرون ، فيثيرون الانتباه إليها ، عبر ما يوجهونه إليها وإلى الرسول من اتهامات ، أو عبر اضطهادهم للمؤمنين بها ، مما يثير التساؤل في نفوس من لم يسمعوا بها ، أو ينتبهوا إليها ، ويحثّهم على الانفتاح على ما تطرحه من موقع التفكير والتأمّل والحوار ، الأمر الذي قد يوصلهم إلى الإيمان من أقرب طريق ..
وهكذا كانت الدعوة الهادئة هي السبيل لانتشار الإسلام في الجزيرة العربية ، كرسالة جديدة تثير الجدل ، وكحدث بارز يبعث على الاهتمام ، لا سيما وأنّ الصراع يستهدف قريشا التي تقف في موقع الزعامة الدينية والثقافية والتجارية لموقع مكة في حياة العرب ، مما يجعل لبروز الرسالة فيها أهمية تفوق الأحداث العادية في مكان آخر ، مع أناس آخرين .. وهكذا دخلت مفردات الرسالة العامة في حياة الناس من خلال أسلوب الصراع السلمي الذي قاده رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في تلك المرحلة ..
وقد يكون موقف المظلوم والمضطهد في بعض الحالات ، سببا في إثارة العطف وتهيئة جو التعاطف النفسي معه ، أكثر من موقف المقاتل والمعتدي والمتحدي ، وقد يكون تفجير الصراع عبر القتال سببا في توجيه نظر الناس إلى المعركة ، وصرفهم عن عمق المعاني التي تكمن خلفها وتنطلق معها ، مما يمنع وصولهم إلى حقيقة القضية التي يدور فيها الخلاف وينطلق منها النزاع .. لهذا كان لا بد من مرحلة تأخذ الدعوة فيها حريتها في الحركة والانفتاح ، وفي التخطيط الواعي للوصول إلى قناعات الناس وأفكارهم.

ولهذا كان النبي يأمر البعض بالصبر ، ويأمر البعض الآخر بالهجرة .. للتخفّف من الضغوط القاسية التي قد لا يتحملونها ، وللانفتاح بالدعوة على جماعات أخرى ، كما حصل في الهجرة إلى الحبشة ، أو للقيام بمهمة الإعداد للمجتمع الإسلامي الجديد ، كما في الهجرة إلى يثرب.
* * *
فكرة الدعوة ... محل نقاش

على أساس هذا الأسلوب المرحلي الذي اتبعه النبي في الدعوة ، يستوحي البعض أن العمل للإسلام يستدعي توزيعه على عدة مراحل ، بحيث لا ننتقل إلى مرحلة جديدة إلا بعد استكمال المرحلة السابقة ، وهو وفق نظرتهم هذه يوزعون مراحل الدعوة على ثلاث : أولها : مرحلة الدعوة التي لا يجوز العمل السياسي فيها ولا الدخول في صراع مسلّح مع القوى المعادية خلالها. ثانيها : مرحلة العمل السياسي للوصول إلى الحكم والهيمنة السياسية على الواقع كله ، وهي مرحلة تحتاج إلى كثير من الجهد للوصول بالأمّة إلى النضج في اتخاذ قراراتها ، أو الوصول بها إلى مواقع متقدمة في ساحة المسؤولية العامة. ثالثها : مرحلة الجهاد المسلّح ، الذي تواجه فيه الأمة التحديات من مركز القوّة على كل صعيد.

وإذا كان التخطيط في العمل الإسلامي بهدف الوصول إلى الحكم والامتداد في حياة الناس الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، ضروريا برأينا ، وكانت دراسة كل مرحلة من مراحل العمل بدقة وموضوعية ، للتعرف على طبيعة تأثير الإسلام في الواقع ، وتأثر الناس به ، كقوّة فاعلة متحركة في ساحة التحدي ، أو ردّ التحدّي ، لمعرفة ما يجب علينا أن نفعله أو لا نفعله

في المرحلة اللاحقة ، أمرا ضروريا أيضا ، إلّا أنّ الحديث عن المرحلية بهذه «الطريقة الهندسية» التي تضع حدودا دقيقة لكل مرحلة ، بحيث تمنع أية مرحلة لاحقة من التداخل مع المرحلة السابقة أو الاقتراب منها ، قد لا يكون واقعيا بالمعنى الدقيق للكلمة لعدة أسباب:

أوّلا : إن ساحة الدعوة إلى الإسلام كبيرة وتشمل بلدانا كثيرة من العالم ، مما يفرض تنوّعا في الأسلوب بين البلاد الإسلامية وغيرها ، فالدعوة داخل البلاد الإسلامية تتعلق بالتفاصيل ، أو بتشكيل مفاهيم جديدة يستخرجها الداعية من الأحكام الشرعية ، ومقارنة تلك المفاهيم مع مفاهيم المبادىءالأخرى ، بأسلوب معاصر ، في سياق مواجهة التحديات الثقافية التي تفرض نفسها على الواقع الإسلامي من الخارج .. أما في البلاد غير الإسلامية ، فقد تحتاج الدعوة إلى عرض مفاهيم الإسلام العامة ، وتوضيح خطوطه العريضة ، ولكن بطريقة تختلف عن الطريقة التي استخدمت في صدر الإسلام ، وإن كانت تلتقي معها في بعض الأجواء ..
ثانيا : إن حركة المبادئ تختزن في داخلها حركة سياسية ، باعتبارها محاولة لنسف القواعد الفكرية التي يرتكز عليها هذا الفكر السياسي أو ذاك ، لأن التعقيدات المعاصرة جعلت السياسة جزءا من الاتجاه الفكري بعد أن كانت شأنا ذاتيا ، أو جزءا من حركة الواقع على مستوى السطح ، مما جعل ساحة الصراع السياسي متداخلة مع ساحة الصراع الثقافي ، في الخطوط العامة والتفاصيل ، وفي حركة الواقع ، فلا يستطيع العاملون الابتعاد في حركتهم عن السياسة خلال المرحلة الثقافية ، لأن الآخرين لا يسمحون لهم بذلك.

ثالثا : أن التوعية الفكرية تحوي من التعقيدات ما قد يفرض استخدام أساليب متنوّعة في التثقيف والتعبئة الثقافية لدى الأمّة ، ومنها أسلوبا الجهاد والممارسة السياسية ، لتوعية الأمّة بالقضايا المصيرية وبالتحديات الكبيرة التي

تواجهها ، التي لا ينفع في الوصول إليها أي أسلوب آخر ، لأن هذين الأسلوبين يعطيان للثقافة حيوية دافقة في تشكيل الوعي ، بينما يمثل الأسلوب التقليدي أسلوبا جامدا تنتقل فيه الخطوات ببطء ، وتنطلق معه المواقف ببرودة وهدوء ، الأمر الذي يفرض التداخل بين التحرك الثقافي والتحرك السياسي والجهادي.

رابعا : إن واقع التحدّي قد يحمل للإسلام بعض الفرض التي تسنح بتحقيق انتصارات حاسمة على الساحة ، إذا ما تمّ استغلال تلك الفرص في العمل السياسي أو الجهادي للضغط على مواقع الأعداء وإسقاطهم ، ذلك أن ترك ذلك في وقته قد يتسبب في ضياع أكثر من فرصة للتحرير ، أو للتثوير ، أو في تحقيق مكاسب كبيرة على مستوى المستقبل. من هنا ، لا بد من التفكير في استخدام أساليب تجمع المسألة الجهادية بالمسألة الثقافية ، ليلتقيا بالمسألة السياسية التي تكون عبرهما أرضا قوية صلبة وثابتة.

من خلال هذا العرض الموجز ، نريد التأكيد على أنّ حركة الدعوة إلى الإسلام على المستوى الثقافي والسياسي والجهادي ، لا تتأطر في خطوط عامة ترسم بشكل دقيق ، بل تحتاج إلى مرونة تتداخل فيها المراحل ، أو تبعا لما يستدعيه الواقع ، مما قد يفرض على الدعاة ملاحقة تطورات الواقع بشكل دائم ودراسة التأثيرات السلبية أو الإيجابية لأساليب العمل المستخدمة في الدعوة إلى الإسلام ، للاستفادة من ذلك في الوصول إلى النتائج العملية الحاسمة على أكثر من صعيد ، من أجل أن تكون الحركة الإسلامية قريبة من الواقع ، وبعيدة عن المثالية في التصوّر والممارسة.
* * *
بدء مرحلة القتال

(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا) لقد انتهت المرحلة التي كان اللجوء إلى العنف والقتال في ساحتها أمرا سلبيا ، لأن ذلك كان يشكل خطرا على التخطيط لانطلاقة الدعوة في الجزيرة العربية ، وللتحضير للمجتمع الإسلامي الأوّل في يثرب ، فقد شكّلت يثرب أرضا صلبة جديدة للإسلام ، حيث بدأ يتحرك في نطاق واسع يملك أكثر من عمق في محيطه ، الأمر الذي يحميه من حالة الاهتزاز والسقوط أمام ضغط المشركين ، ويجعله قادرا على فرض التحدي عليهم ، أو على مواجهة تحدياتهم الكبيرة.

وهكذا جاء الإذن للمؤمنين بالقتال ، معلّلا بالحيثيّة الإنسانية التي تبرّره رساليا كونه شرطا لتحقيق التوازن الإنساني على مستوى حركة الواقع ، فهم يقاتلون كردّ فعل على قتال الآخرين لهم وظلمهم إياهم ، ويخوضون القتال المفروض عليهم للخروج من الظلم الذي مارسه المشركون بالضغط عليهم وخنق حريتهم. ولا بدّ لأيّة شريعة سماويّة أو أرضية من أن تمنح المظلومين حق الدفاع عن أنفسهم ، وتكفل لهم حرية ممارسة ذلك ، إذا أرادت للحياة أن تسير في خط العدل ، وأرادت للإنسان أن يؤكد معناه في حركة الواقع ، وهي إن لم تفعل ذلك ، تحوّلت الحياة إلى فرصة للظالمين يصادرون فيها حرية المظلومين ، وهو أمر تأباه قاعدة التشريع الإنسانية ، ولا تقتضيه العدالة الإلهية. وهكذا لم تكتف الآية بتقرير الإذن الإلهي بالقتال ، بل أضافت إليه الوعد بالنصر الحاسم وذلك في قوله تعالى : (وَإِنَّ اللهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ) فلينطلقوا إلى القتال من موقع الشرعية والوعد الإلهي بالنصر ، وليعيشوا الثبات والقوّة القادرة ، بكل اندفاع واتزان.

(الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ) وهذا ما يضيف

إلى الظلم ظلما جديدا ، فقد يظلمك الظالمون ، فيخنقون حريتك في الكلمة والحركة ووسائل العيش ومواقع الحياة ، ويضيّقون عليك الساحة الواسعة ، ولكنهم مع ذلك يتركونك مع أهلك وولدك ، في أرضك التي ولدت فيها وترعرعت ، وعمّقت جذورك في جذورها ، حتى أصبحت جزءا منها ، وأصبحت جزءا منك ، وهكذا فإن وجودك في أرضك مع أهلك وأحبائك ، وما تلقاه من المباهج فيها ، يشعرك ببعض التعويض عما تصادفه من الآلام فيها .. ولكن الذين يفرضون عليك الغربة ، ويخرجونك من أرضك ، ويقتلعونك من جذورك ، بعد أن يضغطوا على حريتك ، ويمنعوك من اختيار النهج الذي تتخذه لنفسك في الحياة ، والفكر الذي تتبناه ، والحركة التي تختارها ، هؤلاء الذين يشردونك ويبعدونك عن ملاعب صباك ، لا لشيء إلا لأنك تؤمن بالله الواحد ، وتعلن إيمانك هذا تقريرا للحقيقة الكونية التي ينطق بها الكون بأسره وتقول (رَبُّنَا اللهُ) في مواجهة كلّ شرك وثنّي يشوّه الحقيقة ، ويبعد الإنسان عن صفاء التصوّر للعقيدة وللعبادة وللحياة .. هؤلاء هم الظالمون البعيدون عن خط العدالة الإنسانية ، لذا فإن قتالهم ما هو إلّا لدفع ظلمهم المزدوج ، وما هو إلّا عمل إنساني خدمة للإنسان في الحياة ، وخدمة للحياة بتأكيد خط العدالة فيها.
* * *
فطرة التدافع .. توازن الحياة

(وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيراً).
إن حركة الصراع والتجاذب بين الناس ، تكفل للواقع التوازن الدائم بين قواه وتحفظ للحياة استقرارها وامتدادها وحيويتها ، حيث لا تعود السيطرة على الناس وقهرهم مقتصرة على قوة واحدة دون غيرها ، وبذلك يقي ميزان القوى الذي يرتفع في موقع ، وينخفض في آخر من وقوع ذلك ، أو يمنعه بأسلوب مباشر ، إذ هو يشكّل عاملا نفسيا يمنع البعض من الاعتداء على الآخرين تحت عنوان الخوف ، أو يدفع البعض لتشكيل قوتهم لمواجهة القوى الأخرى. من هنا كانت إرادة الله سبحانه تقتضي عدم حصر القوّة في قطب واحد في الحياة ، بل وزعها سبحانه على الناس جميعا ، ليدفع بعضهم عن بعضهم الآخر ، في ما يهيّئه من وسائل واقعية تخدم ذلك. ولذلك كان تشريع القتال منسجما مع هذه السنّة التي فطر الله الطبيعة الإنسانية عليها ، فقد أودع في الإنسان الكثير من الحوافز الغرائزية التي تتحفز لمواجهة أي خطر من الآخرين يهدد الذات ، بتعطيل أو إرباك أي مرفق من مرافق حياتها ، أو بالتأثير على أيّة مصلحة من مصالحها ، لتستمر الحياة الاجتماعية للناس في نظام دفاعي ذاتيّ متوازن ..
بالتالي ، فإن هذا الإذن الإلهيّ في القتال ، انطلق من طبيعة الفطرة الإنسانية التي تستدعيه ، وهي طبيعة قد تنحرف عن الاتجاه السليم ، ولكن الله أراد أن يؤكد ضرورة القتال على أساس القيم الإنسانية الروحية التي تحركه في الاتجاه الصحيح ، الذي يحمي الإنسان ، ويمنعه من البغي والعدوان.

وهكذا ، نرى في قوله تعالى : (دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ) إشارة إلى سنّة الاندفاع الفطري لمواجهة الأخطار التي تهدد مصالح الإنسان الخاصة والعامة ، وقد لا تكون مختصة بالقتال فقط ـ كما يرى البعض ـ بل بكل الوسائل الفكرية والعملية التي يستخدمها الناس في ساحات الصراع ، وقد لا تكون هذه السنّة مقتصرة على الإنسان ، بل تشمل بقية الموجودات الحية ، من حيوانات وغيرها ، إذ إن الله أودع فيها حافزا فطريا للدفاع عن نفسها بأكثر من

وسيلة ، لتحقيق التوازن في مجتمعاتها من خلال توازن القوى وتكافؤ الفرص ، وتساوي المواقع.

ولكن دلالة الآية على ذلك قد تكون بالإيحاء لا بالمدلول اللفظي للكلمة ، فالظاهر أنها جارية في أجواء الدفع القتالي في حركة القوّة ، لأنها أكّدت على منع تهديم المعابد التي هي مظهر حيويّ من مظاهر الحرية الإنسانية على مستوى الالتزام بالإيمان بالله على طريقة خاصّة ، وهي حرية ذات تأثير على وجود الإنسان ذاتا وحركة في الحياة ، فمسألة الحرية لا تقع على الهامش بالنسبة لتشكيل الذات ، بل تقع في الصميم ، لأن من لا حرّية له ، لا إنسانية له ، ذلك أن الضغط على الحرية يمثل إلغاء للإنسانية ، لا سيما إذا كان ضغطا يطال حريته في الإيمان بالله ، وهو إيمان يضع الإنسان على الخط المستقيم الذي يعبّر عن سرّ الوجود وفكرته وحركته ، وطبيعة العلاقة بالله وبالإنسان والحياة ، ممّا يوحي بأنّ الدفاع عن الإيمان أمر حيويّ بالنسبة إلى وجود الإنسان ، في سبيل القضايا الكبيرة في حياته ، مما يجعل دفاعه دفاعا عن القاعدة الروحية الثابتة في شخصيته ، باعتبار أنّ إيمانه بالله هو مرجع سلوكه الفردي والاجتماعي النابع من داخله ، المتحرك في حركته في الحياة مع الآخرين .. وهكذا كان دفع الناس بعضهم ببعض تأكيدا على حريتهم في العبادة في مواجهة التحديات ، ليكون المسجد والصومعة والبيعة ، الساحة التي يلتقي فيها الجميع ليعبدوا الله ، وليكتشفوا في داخلهم سرّ العبودية لله الواحد ، وليتمردوا ـ من خلال هذا الوعي ـ على كل مظاهر تأليه الإنسان ، فتكون الحياة كلها لله ، من خلال كون الدين كله له.

ولعل التعبير بالدفع الذي يعني حركة التحدي بطريقة دفاعية أو وقائية ، يوحي بالمعنى الإنساني الذي يبتعد عن العدوان في خط الهجوم ويتحرك في خط حماية الحياة والحرية في دائرة ردّ العدوان ..
إنها سنّة الحياة وفطرة الله التي ينطلق منها الإنسان بشكل طبيعيّ عفويّ لا يحتاج تشكيلها إلى تعقيدات التربية ، بل إلى نوع من التخطيط والتنظيم الذي يعرّفه كيفية المحافظة على الخطوط التفصيلية في أوضاعه وعلاقاته وخطواته ، ليحفظ حركته ـ في هذا الاتجاه ـ من الاهتزاز أو الانحراف أو السقوط ، بفعل العوامل الذاتية أو الخارجية التي قد توحي له بالشرّ في طريق الخير ، وبالانحراف في خط الاستقامة ، ليعرف هل هو سائر في الاتجاه الصحيح أو الخاطئ.
* * *
الله ينصر من ينصره

(وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ) من خلال ما يهيّئه له من وسائل النصر من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب ، وما يثيره في داخل نفسه من عوامل القوّة الروحية ، مما قد يحقق كثيرا من شروط النصر ، على المستوى المادي والمعنوي .. وربما تتدخل القوّة الإلهية ـ في بعض الحالات ـ بطريقة غيبيّة تمهد بعض الأجواء التي قد لا تتحقق بدونها. وعلى كل حال ، فإن النصر الإلهي مهما اختلفت وسائل ، فإنه لا يبتعد عن السنن الإلهية المودعة في الكون بالطريقة المألوفة ، أو غير المألوفة ، في ما يأخذ به الإنسان من أسباب النصر ، التي هي ـ في عمقها الكوني والإنساني ـ من الله الذي خلق الأسباب والمسبّبات ، سواء كانت بطريقة مباشرة ، أو غير مباشرة.

(إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) فلا يستطيع أحد منعه من تحقيق ما يريد ، لأن قوته هي القوّة المطلقة التي لا تقف عند حد ، ولا يملك أحد أن يقف أمام إرادته ، في ما يحكم به أو يقدّره ، لأنه العزيز الذي لا يستطيع أحد أن ينتقص من عزّته شيئا.

(الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ) لأن محاولتهم الحصول على القوّة تنطلق من موقع الإيمان المسؤول ، الذي يتحرك من خطّة دقيقة قوامها الإخلاص لله في العبادة ، والمسؤولية تجاه الإنسان في روحية العطاء ، ومواجهة الواقع بإقامة الحقّ وإزهاق الباطل ، لما يمثله الأمر بالمعروف من الأمر بالحق في حركة الفكر ، على مستوى النظرية والتطبيق ، ولما يمثله النهي عن المنكر من رفض للمنكر ، على مستوى الخط والممارسة .. في المجالات العامة والخاصة ..
هؤلاء الذين يعيشون المسؤولية في مواقع العطاء ، ويتحركون به في آفاق الإخلاص لله ، ويعتبرون ما يملكونه من القوّة فرصة للوصول إلى أهدافهم الكبيرة ، وهي إقامة الحياة على أساس الحق المنطلق من الله ، لا امتيازا ذاتيا غايته الحصول على مكاسب ذاتية لجهة تحقيق الأطماع المادية والشهوات الحسية .. هؤلاء هم الذين ينصرهم الله بنصره ، لأن في انتصارهم انتصارا للرسالات ، وحماية للإنسان من كل القوى الشريرة التي تدمّر إنسانيته ، وتنحرف به عن الاتجاه الصحيح.

(وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ) فهو مالك الأمور كلها ، وهو المبدئ والمعيد ، منه البداية وبيده النهاية ، وإليه المرجع في كل شيء .. ومهما امتد الإنسان في طغيانه ، أو تعاظم في قوته ، أو تمرّد في حركته ، فلن يستطيع أن يملك أمر نفسه ، فكيف يملك أمر غيره؟! فالله هو المهيمن عليه وعلى حركته ، وله عاقبة الأمور كلها في جميع المشاريع الخاصة والعامة.
* * *
الآيات
(وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَثَمُودُ (42) وَقَوْمُ إِبْراهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (43) وَأَصْحابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسى فَأَمْلَيْتُ لِلْكافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ (44) فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها وَهِيَ ظالِمَةٌ فَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (45) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها أَوْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (47) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَها وَهِيَ ظالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُها وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ (48) قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (49) فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (50) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ) (51)
* * *
معاني المفردات

(نَكِيرِ) ؛ النكير : الإنكار.

(خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها) : خالية ، أي : ساقطة جدرانها على سقوفها ، فهي خربة.

(مَشِيدٍ) ؛ المشيد : قيل : المرتفع من الأبنية ، وقيل : إن المشيد ما طلي به الحائط من جص.

(مُعاجِزِينَ) : جمع معاجز ، من عاجزه معاجزة ، أي سابقه ليظهر عجزه.
* * *
تكذيب الأنبياء ظاهرة تاريخية

وهذا حديث عن المسيرة الطويلة للنبوّات قديما التي استخدمت في انطلاقتها الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن ، وبالكلمة الطيبة التي تفتح عقول الناس وقلوبهم على الحق ، فواجه المجتمع ذلك بالرفض والتعسف ، أو اللامبالاة والاستهزاء ، ولكنّ الأنبياء لم يتراجعوا ولم يسقطوا ، بل أكملوا المسيرة حتى أتاهم أمر الله.

وهي قصة الدعوة إلى الله في كل زمان ومكان ، التي تصدم تخلّف المجتمع ، بما يحمله من أفكار ، أو ما يعيشه من أوضاع ، أو يلتزمه من مواقف ، مما يجعل الناس يخافون أيّة فكرة جديدة تسعى إلى التغيير ، لأنهم لا يريدون الخروج من أجواء التخلّف التي ألفوها حتى تحوّلت إلى جزء من تكوينهم الشخصي ، ولهذا فهم يهربون من الأنبياء والمصلحين بكل الوسائل ،

بالامتناع عن الاستماع إلى كلامهم ، أو الرفض للحوار معهم ، أو العمل على اضطهادهم ، أو السخرية منهم ، أو إخراجهم من بينهم ، لأنهم يرون فيهم التحدي لواقعهم ، والهزيمة لمفاهيمهم أو لعاداتهم وتقاليدهم الموروثة من الآباء والأجداد ، وقد يموت الأنبياء والمصلحون بعد ذلك ، ولكن الرسالات تبقى وتنفذ إلى الأعماق بطريقة خفيّة من حيث لا يشعر الناس ، لأن الرفض للفكرة يختزن ـ غالبا ـ وعيا عميقا لمفرداتها يؤمّن التفاعل معها بهدوء ، لتتحول إلى قناعات فكرية بعد ذلك ، وهذا ما يمنع الدعاة إلى الله من اليأس عند ما يواجهون الرفض في الطريق ، لأنهم يرصدون أملا جديدا للدعوة في المستقبل عند ما تسقط الأغشية عن عيون الرافضين تحت تأثير ما ينفذ من مفردات الدعوة إلى منطقة اللاشعور فيهم.

وقد يمتد بالكافرين الزمن ، ولكن الله يتدخل لنصرة رسله ، بوسائل العقاب الدنيويّ الذي ينزله عليهم بعد استكمال الحجّة ، ليفسح المجال لجيل جديد ، لا يحمل النفسية المعقّدة التي يحملها الجيل القديم ..
والله في آياته هذه يتحدث مع رسوله محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن كل هذا التاريخ ، ليعيش هذه التجربة الطويلة ، وليعرف أن ما يحدث له الآن ، قد حدث للأنبياء من قبله ، وأن الله سينصره ، كما نصرهم ، وأن الرسالة لا بد من أن تستمر حتى تفتح قلوب الناس على الله ، وحياتهم على الحق.
* * *
إن يكذّبوك فقد كذبوا من قبلك

(وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ) يا محمد ، في ما يواجهك به قومك من أساليب الرفض المتنوعة للرسالة ، (فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَثَمُودُ* وَقَوْمُ إِبْراهِيمَ
وَقَوْمُ لُوطٍ* وَأَصْحابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسى) ولم يتراجع كل أولئك الأنبياء ، بل تابعوا الدعوة وأكملوا المسيرة حتى تمكّنوا من تأكيد رسالتهم وفرضها. (فَأَمْلَيْتُ لِلْكافِرِينَ) وتركت لهم مجال الامتداد في كفرهم ليستكملوا كل التجربة ، وليأخذوا وقتهم بحيث تقوم الحجة عليهم ، ولا يكون للناس على الله حجة على هذا المستوى ، لجهة الفرصة التي يملكونها ، أو المدة التي يأخذونها ، ولكن الله يمهل ولا يهمل ، (ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ) بالعذاب بكل قوّة ، (فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ) في ما يمثّله من الإنكار البالغ في شكله وطبيعته ، ومن الأخذ الشديد.

(فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها) فتطلّع إلى ما حولك من بقايا البلاد التي كان يسكنها هؤلاء ، فكم من قرية من قراهم أهلكنا أهلها وأخذناهم بالعذاب ، (وَهِيَ ظالِمَةٌ) كونها واجهت الرسالة مواجهة شديدة ورفضت كل مفاهيمها وشرائعها ، فظلمت نفسها ، كما ظلمت الحياة من حولها ، فاستحقّت بذلك العقاب الشديد ، والهلاك المحتوم ، (فَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها) سقطت جدرانها على سقوفها ، (وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ) أي وكم من بئر معطلة باد أهلها وماتوا ، فليس هناك من يستقي منها ، أو ينزل عليها ، (وَقَصْرٍ مَشِيدٍ) أي وكم من قصر مشيد لا ترى فيه أية حركة ، فقد هلك كل سكانه ، فلا تبصر لهم شبحا ، ولا تسمع لهم حسيسا .. ولعل تنويع الحديث عن البئر والقصر ، يعود إلى أن أصحاب الآبار هم البدو ، وأن أصحاب القصور هم الحضر.
* * *
المعرفة وليدة الفكر والحسّ الواعي

(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها) لأن العقل يتغذى من

الملاحظات الدقيقة التي تكوّنها آثار التجارب التي عاشها الآخرون ، وممّا يمكن أن يستخلصه منها من نتيجة حاسمة على صعيد حركة الإيمان بالله في الحياة ، فإن الله خلق للإنسان العقل ليحركه في دراسة الأشياء واستنتاج الأفكار منها ، لا ليجمّده في أجواء الغفلة ، أو في ما يرضي الذات .. (أَوْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها) في ما يستمعون إليه من آيات الله التي يتلوها عليهم الأنبياء ، أو من المواعظ البليغة التي يقدّمها الوعّاظ مما ينفعهم ولا يضرّهم ، أو من النصائح التي يقدمها إليهم الناصحون مما يعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة ، فإن الله قد خلق للناس الآذان لتكون النوافذ التي تطل على القلوب ، فتعطيها كل ما فكر به الآخرون أو أثاروه في حديثهم ، لتكون بذلك انطلاقة في الوعي ، وحركة في الفكر ، ووضوحا في الرؤية للأشياء ...

ولكن مشكلة هؤلاء أنهم يعيشون العمى في حياتهم ، فيتخبطون في أفكارهم ومواقفهم ، ويفقدون الرؤية الواضحة للأشياء ، وليس هذا العمى ناشئا من فقدان النور في عيونهم ، فهم يملكون عيونا حادّة البصر ، ولكنه عمى القلب الذي يغلق فيه الإنسان بجهله وعناده كل نوافذ المعرفة التي تطل به على الله .. وذلك هو العمى كل العمى ، لأن عمى البصر لا يسقط الإنسان تماما ، ولا يمنعه من التعرف على ما حوله من الأشياء ، كونه يستطيع تحسسها بيده ، أو بعصاه ، أو بالاستعانة بالآخرين ، أمّا عمى القلب ، فإنه يمنعه من تحديد الموقف أمام كل القضايا المطروحة التي تتصل بالمصير ، مما يجعل من الإنسان لعبة للرياح التي تعصف بالواقع ، أو خشبة تتقاذفها الأمواج ، فلا يملك معها أن يحدد طريقه في اتجاه النجاة .. ولهذا جاءت الآية لتؤكد هذه الحقيقة : (فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ).
وهذه اللفتة القرآنية التي تؤكد قيمة العقل الكبيرة ـ الذي يعبر عنه القرآن بالقلب ـ في حياة الإنسان التي تدفعه إلى أن يعقل ويهتدي به ، فلا يجمّده ويستسلم إلى رواسبه المتخلفة ليشدّه ذلك إلى عمق الهاوية في المصير. إن

هذه اللفتة توحي بأن للعقل مركزا حيويا في معرفة الإسلام ، باعتباره القوّة الحقيقية التي تخطّط للحياة من موقع الثبات والتوازن والعمق والانفتاح .. وأن المجتمع العاقل هو المجتمع الذي ينفتح على الإيمان بالله من أقرب طريق ، ويتحرك في الحياة من موقع المسؤولية. من هنا ، كانت الفكرة التي تقول إن المجتمع الجاهل هو مجتمع الإيمان فكرة خاطئة لا أساس لها ، وإن هذه اللفتة القرآنية في تأكيدها على دور العقل ، تفرض على القائمين على شؤون الإسلام في الدعوة والواقع العمل على التخطيط لحركة عقلية نشيطة داخل الشخصية الإسلامية ، ليستطيع المجتمع الإسلامي أن ينمو ويتطوّر من مواقع العقل الذي يحقق له استقلال الإرادة في التفكير ، وفي اتخاذ القرار المتوازن ، كما يحقق له القوّة في مجالات الصراع الفكري بين الإسلام وخصومه الفكريين ، وفي مواجهة التحديات القادمة من مواقع المستكبرين في الأرض ، لأنهم إذا لم يتوفروا على ذلك ، بالرغم من السلبيات الناتجة عنه ، فسوف يسقط المجتمع في وحول التخلف ، ولا يستطيع معه المحافظة على مواقعه ، فضلا عن التقدم إلى الأمام لاحتلال مواقع جديدة ، لأن التخلف لا يمكن أن يثبّت موقعا ، ولا يستطيع أن يربح أيّ موقع.
* * *
استعجال الكافرين بالعذاب

(وَيَسْتَعْجِلُونَكَ) يا محمد (بِالْعَذابِ) بطريقة لا تخلو من التحدي والاستفزاز ، وربما تقترب من الاستهزاء ، لأنهم لا يرونه قادرا على ذلك ، وأن الوعيد الذي يخاطبهم به من خلال آيات القرآن ليس جدّيا ، مما يدفعهم إلى الامتداد في الشرك والإصرار عليه ، ولكن الله يواجههم بالحقيقة القرآنية

الإلهية ، وهي أنّ هذه الأساليب الاستعجالية الاستفزازية لا تغيّر من الموقف شيئا ، فإن الله قد جعل لكل شيء أجلا لا يتجاوزه ، على قاعدة الحكمة في تقدير الأشياء ، فلا يعجله عن ذلك شيء ، لأن الذي يعجل هو الذي يخاف الفوت. ولما كان الله قد وعد المشركين بالعذاب ، فسيتحقق ذلك حتما ، (وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ) لأنه قد يغفر أيّ شيء لأي شخص ، ولكنه لن يغفر له الشرك العبادي الذي لا يرتكز على أساس ، وليس هذا أسلوبا من أساليب التحدي التي تهدف إلى الإقناع والإيمان بالإسلام ، ليكون الموقف هو الرد عليهم بتحقيق هذا الوعيد ، بل هو مجرد تبيان لحقيقة إيمانية لإثارة الخوف الداخلي فيهم من النتائج السلبية للامتداد في خط الشرك ، لدفعهم إلى اتخاذ موقف جدّي من موضوع الإيمان. أما الإيمان نفسه فله براهينه الخاصة التي تنطلق من مضمونه ، ومن الأجواء المحيطة به.

(وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ) وسيأتيكم هذا اليوم حيث ستواجهون العذاب الذي هو أشد عليكم من عذاب ألف سنة من أيامكم العادية لشدة الهول الذي يحيط بالموقف هناك. فكيف تستعجلون ذلك؟ وعلى أيّ أساس؟
(وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَها وَهِيَ ظالِمَةٌ) فكم من قرية أمهلتها كما أمهلكم الآن ، ظلمت نفسها كما ظلمتم أنفسكم بالشرك .. (ثُمَّ أَخَذْتُها) بالعذاب في الدنيا ، مما يوحي بالقدرة على تنفيذ الوعيد بالعذاب ، فكيف تشكّون في ذلك (وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ) ، حيث تدخلون نار جهنم جزاء على أعمالكم ..
* * *
النبيّ نذير للناس

(قُلْ) يا محمد ، لكل هؤلاء الذين يستعجلونك بالعذاب ويقترحون عليك القيام بالمعجزات الخارقة ، لا طلبا للإيمان بل تعجيزا وتحدّيا ، قل لهم ، إن ذلك كله ليس داخلا في قدرتي ، ولا في مهمّتي ، بل ذلك كله بيد الله ، فإن شاء استجاب لكل ما تطلبونه ، وإن شاء لم يستجب لأن الأمر إليه ، (قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ) أنذركم عذاب يوم القيامة إذا كفرتم ، وأبشّركم بثواب الله في الجنة إذا آمنتم ، ولست مسيطرا عليكم في مسألة الإيمان ، بل لكم الحرية في اختيار المصير الذي تريدون الوصول إليه ..
(فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) في ما يمثله ذلك من الالتزام الفكري والعملي بالإسلام الموحى به من الله (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ) لما قاموا به من خطايا طارئة ، (وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) مما أعده الله لهم من أسباب النعيم في الجنة.

(وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنا) واجتهدوا (مُعاجِزِينَ) أي محاولين تعجيز الرسل عن إبلاغ رسالات الله عبر استخدام أساليب القهر والتعسف والاضطهاد والسخرية ، (أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ) ، فهم أهل النار المقيمون الدائمون فيها ، الخاضعون لعذابها ، المحترقون بنارها ، بكل ما يمثله ذلك من ذلّ وخزي وعار وهوان.
* * *
الآيات
(وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آياتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (52) لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ (53) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللهَ لَهادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (54) وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ (55) الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (56) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا فَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ) (57)
* * *
معاني المفردات

(فَيَنْسَخُ) : يبطل ، ويزيل ، ويدحض.

(شِقاقٍ) : الشقاق والمشاققة : المباينة والمخالفة.

(فَتُخْبِتَ) : تلين وتخشع له قلوبهم.

(مِرْيَةٍ) : شكّ.

(مُهِينٌ) : مذلّ.
* * *
مناسبة النزول

جاء في تفسير الدر المنثور : أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال : قرأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمكة النجم ، فلما بلغ هذا الموضع : (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى* وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى) [النجم : 19 ـ 20] ألقى الشيطان على لسانه : «تلك الغرانيق العلى ، وإن شفاعتهنّ لترتجى». قالوا : ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم ، فسجد وسجدوا.

ثم جاء جبريل بعد ذلك قال : اعرض عليّ ما جئتك به ، فلما بلغ : تلك الغرانيق العلى ، وإن شفاعتهن لترتجى ، قال له جبريل : لم آتك بهذا ، هذا من الشيطان ، فأنزل الله: (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍ) (1). الآية.

ويقول صاحب تفسير الميزان : «الرواية مرويّة بطرق عديدة عن ابن

__________________

(1) السيوطي ، عبد الرحمن جلال الدين ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، دار الفكر ، 1993 م ، 1414 ه‍ ، ج : 6 ، ص : 65 ـ 66.
عباس وجمع من التابعين ، وقد صحّحها جماعة منهم الحافظ ابن حجر» (1).
* * *
ملاحظات على مناسبة النزول

ولكننا نلاحظ على هذه الرواية :

أولا : أنها لا تنسجم مع عصمة النبي في التبليغ التي أعلنها القرآن في قوله تعالى : (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى) [النجم : 3 ـ 4] الذي يعني امتناع صدور أيّة كلمة منه إلا من خلال الوحي الإلهي ، وفي قوله تعالى : (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ* لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ* ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ* فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ) [الحاقة : 44 ـ 47] الذي يدل على امتناع صدور أيّة زيادة من النبي عما أوحى الله به إليه.

ثانيا : إن جوّ سياق الآيات لا ينسجم مع الكلمتين اللتين أقحمتا في السورة ـ حسب الرواية ـ وكيف يتناسب هذا مع قوله سبحانه : (إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَما تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى) [النجم : 23] فكيف صدر هذا الكلام عن النبي ؛ هل كان عن غير وعي ، بأن كان ذلك سبقا من لسان بتصرف من الشيطان سهوا منه وغلطا من غير تفطن ، كما ذكر البعض في مقام توجيه الرواية؟!

ولكنّ ذلك يفرض عليه أن ينتبه إلى المسألة بنفسه بعد أن يرجع إلى أجواء السورة ويقرأها قراءة ذاتية كما هو مفروض ، كونه يعي القرآن النازل عليه من خلال القراءة والتأمل والتفكير ، باعتباره القاعدة التي يرتكز عليها

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 14 ، ص : 398.
الفكر الذي يلقيه للناس .. وكيف يغفل عن المسألة حتى في الحال التي يعرض فيها القرآن على جبريل؟! إن معنى ذلك أنه لا يعي التنافي بين هاتين الكلمتين وبين تمام الآيات في هذا المجال.

أمّا إذا صدر منه ذلك عن وعي ، بقصد تقريبهم منه ، عبر ذكر آلهتهم بخير ، فهل يمكن أن يتم ذلك في سياق الإساءة إلى الدعوة التي أراد أن يدفعهم إلى الإيمان بها؟ فإن السعي إلى استرضاء من تريد إقناعهم بفكرة ما ، لا يكون بتأكيد موقفهم والإساءة إلى الفكر المراد الإقناع به. ثم كيف يصدر ذلك من الرسول وينسبه إلى الله ، وكيف لم ينتبه إلى أن سجودهم معه كان سجودا للأصنام لا لله ، مما يفرض عليه أن يدرك طبيعة النتيجة السلبية التي انتهى إليها الأمر؟!

ثالثا : إن هذه الرواية ـ لو صحّت ـ تجعل من صدور شيء من هذا القبيل من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في آيات أخرى أمرا محتملا ، باعتبار أن الشيطان ألقاها على لسانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، الأمر الذي يؤدي إلى عدم الثقة بكلام الله ، فمن الممكن ـ كما يقول صاحب الميزان ـ «أن يكون بعض الآيات القرآنية من إلقاء الشيطان ثم يلقي نفس هذه الآية : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍ) الآية ، فيضعه في لسان النبي وذكره ، فيحسبها من كلام الله الذي نزل به جبرئيل كما حسب حديث الغرانيق كذلك ، فيكشف بهذا عن بعض ما ألقاه وهو حديث الغرانيق سترا على سائر ما ألقاه ، أو يكون حديث الغرانيق من كلام الله ، وآية: (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍ) إلخ ... جميع ما ينافي الوثنية من كلام الشيطان ، ويستر بما ألقاه من الآية وأبطل من حديث الغرانيق على كثير من إلقاءاته في خلال الآيات القرآنية ، وبذلك يرتفع الاعتماد والوثوق بكتاب الله من كل جهة» (1).
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 14 ، ص : 399.
رابعا : إن دراستنا لشخصية النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تدلّ على أنه كان واعيا كل الوعي لعقيدة التوحيد التي تمثل جوهر رسالته بمستوى لا يسمح بوجود أيّة حالة التقاء بينه وبين المشركين لجهة ما يتعلّق بالأوثان وبعبادتها ، لأنه كان يعمل على تعميق الفصل بين عقيدة الشرك وعقيدة التوحيد ، كي لا يقترب الشرك من التوحيد ، ونلاحظ ذلك في سورة «الكافرون» التي تعبر عن حساسية مفرطة ضد الشرك ، فهو ينتبه إلى أيّة كلمة تصدر من الآخرين في ذلك ، فكيف يغفل عما يصدر منه؟!

لقد كان التوحيد كل فكره ، وكان الوصول إليه كل همّ دعوته ، والهدف الأساس الذي سعى إلى إيصال الناس إليه ، فكيف يمكن أن يسيء إليه في كلامه؟! إن هذا لا يمكن أن يقول به إنسان يحترم العقل في تحليله للأمور.

وعلى ضوء هذا ، فإننا لا نستطيع الوثوق بصدور هذه الرواية عن ابن عباس ، أو سعيد بن جبير ، أو غيرهم من التابعين ، لأننا نحترم فكرهم ومعرفتهم بالنبي وبالإسلام وبالقرآن ، فقد تكون هذه الرواية من الروايات الموضوعة على لسان كثير من الصحابة ، يريد بها المنحرفون الإساءة إلى النبي وإلى الإسلام ، لأنها تمثل مخالفة لكتاب الله الذي لا يجيز صدور مثل هذا عن النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وقد فسّر المعترضون على هذه الرواية الآية بطريقة أخرى ، فقد ذكر صاحب الميزان أن التمني في الأصل معناه : المني بالفتح فالسكون ، بمعنى : التقدير ، وعليه يكون معنى قوله تعالى : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى) أي «إلّا إذا تمنى وقدّر بعض ما يتمناه من توافق الأسباب على تقدم دينه وإقبال الناس عليه وإيمانهم به ، ألقى الشيطان في أمنيته وداخل فيها بوسوسة الناس وتهييج الظالمين وإغراء المفسدين ، فأفسد الأمر على ذلك الرسول أو النبي ، وأبطل سعيه ، فينسخ الله ويزيل ما يلقي الشيطان ثم يحكم

الله آياته بإنجاح سعي الرسول أو النبي وإظهار الحق والله عليم حكيم» (1) ..
وقد نلاحظ على هذا التفسير أنه حاول أن ينظر إلى مسألة إلقاء الشيطان في الأمنية النبوية من خلال النظرة إلى الواقع الخارجي لحركة الأمنية في ساحة الصراع بين خط الله وبين خط الشيطان ، مما يجعل الآية تطال أجواء إغراء الشيطان للآخرين لجهة إبطال الأمنية في الواقع ، ولم يحاول أن ينظر إليها من الداخل ، في ما تختزنه كلمة (أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ) من معنى إدخال شيء فيها بحيث تكون ظرفا له وموقعا من مواقعه ، لا حركة خارجية من الآخرين في مواجهتها ، ليكون النسخ ـ من خلال ذلك ـ نسخا في حركة الواقع ، لا نسخا في طبيعة الأمنية.
* * *
الآية وخطرات النفس النبويّة

إن هذا المعنى الذي ذكره صحيح في الاعتبار ، ولكنه لا ينسجم مع ظهور الآية في كلماتها ، كما نفهمه ، لأنها ظاهرة في وجود شيء ما من الشيطان يلقيه في الأمنيّة ، وليس من الضروري أن يتجسد هذا الشيء فعليا في ما يصدر عنه من قول أو فعل ، أو أن يكون منافيا للمبادئ التي يبشر بها ، بل قد يكون انفتاحا عليهم بأن يشعرهم أنه يقبل إليهم ويستمع لهم دون أن يرفض ما يقولونه أو يترك ما آمن به ، بل يوحي لهم بأنه يفكّر بما يقولونه ، وذلك في سبيل الإيحاء لهم بأن موقفه قد أصبح أكثر مرونة ، دون أن يؤدي ذلك إلى اهتزاز الموقف في حركة الرسالة ، أو إضعاف المؤمنين ، بل قد تكون المرونة في الموقف لجهة علاقة النبي بالمشركين ، موجبا لتخفيف حالة التوتر النفسي

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 14 ، ص : 393.
تجاههم واهتزاز إيمانهم بذلك.

وقد تكون المسألة متحركة في خطّ الإيحاء باستخدام أسلوب يوحي بغير ما يريده ، في محاولة لاحتواء الساحة ، بالموقف المهادن للمشركين والمجامل لعقيدتهم ، دون إعطاء أيّ اعتراف بعقيدتهم أو الانجذاب إليها ، وذلك عبر باب السكوت عنهم ، والاكتفاء بالإعلان عن وحدانية الله ، من ناحية إيجابية تعلن وتقرّ عبادته ، دون الانطلاق في الناحية السلبية التي ترفض عبادة غيره ، ليكون ذلك بمثابة الهدنة التي تخفّ فيها حدّة الصراع ، من أجل خلق جوّ ملائم للحوار معهم.

قد تكون هذه الأفكار وأمثالها هي التي كانت تخطر في ذهن النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، في بعض الحالات الصعبة ، كما كانت تخطر في أذهان الأنبياء والرسل من قبله ، عند ما تشتد التحديات أمام الدعوة ، ويتعرض المؤمنون للزلزال النفسي تحت تأثير الضغوط الهائلة التي تضغط عليهم بقسوة.

ولكن هذه الأفكار لا تترك أثرا في الواقع ، ولا تنبع من موقع مستقر في عمق الذات ، بل هي خطرات تطوف بالذهن ، وتتحرك بسرعة في مظاهر السلوك ، فيتأثر بها المجتمع المؤمن بطريقة سلبيّة ، وينجذب إليها المجتمع الكفار بطريقة إيجابيّة ، ولكنها سرعان ما تزول أمام الحاجة إلى الموقف الحاسم الذي يفصل بين الإيمان والشرك بفاصل واضح ، لا مجال فيه لأيّة مهادنة أو لقاء ، لأن المسألة تتصل بالأسس لا بالتفاصيل. ولعل هذا ما نستوحيه من قوله تعالى : (وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ وَإِذاً لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً* وَلَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً* إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَضِعْفَ الْمَماتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً) [الإسراء : 73 ـ 75].
إن هذه الآيات وأمثالها توحي بأن هناك شيئا ما يخطر بالبال ، ولكنه لا

يثبت في النفس ، بل يطفو على سطح بعض الممارسات ، ثم ينتهي بشكل حاسم دون أن يسيء إلى فكرة العصمة في الذات ، أو العصمة في التبليغ ، لأن تأثر الإنسان بما حوله على مستوى الخطورات الذهنية السريعة ، هو تماما كتأثره بما حوله من الروائح الطيبة أو النتنة ، أو بما تثيره الأطعمة اللذيذة القريبة منه ، من إفرازات جسدية في حالة الجوع أو الاشتهاء ، فإن العصمة لا تلغي العنصر الإنسانيّ الذاتي في شخصيته ، بل تلغي الحركة المنحرفة في خط العقيدة التي يعتقدها ، والفكرة التي يتبناها ، والكلمة التي يقولها والحركة التي يتحرك فيها ..
ربما يكون ما استوحيناه من معنى الآية تفسيرا لها ، لأنه يتناسب مع طبيعة الأسلوب والكلمات المستخدمة فيها ، فهو يؤكد على أن الشيء الآتي من الشيطان يدخل في عمق الأمنية داخل الذات ، ولا يتحرك في دائرة الآخرين الذين يعيشون أجواء الرسالة ، بحيث يكون الإلقاء حركة في خط الأمنية لا في خط الآخرين ، كما أنه لا يتنافى مع الشخصية النبوية الرسالية لجهة التزامها بالتوحيد وإصرارها عليه ، وابتعادها عن كل الإيحاءات والكلمات التي تتنافي معه ، حتى بنحو الغفلة والسهو ؛ والله العالم بحقائق آياته.
* * *
الله ينسخ ما يلقي الشيطان

(فَيَنْسَخُ اللهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ) ويزيله من فكر النبي أو الرسول وقلبه ، حتى لا يبقى منه أيّ أثر سلبي على حركة الرسالة فكرة وأسلوبا ، لأن الله يتعهد رسله بالرعاية في مشاعرهم وأفكارهم ، كما تعهدهم في حياتهم وحركتهم في خط الرسالة ، رعاية لرسالته من خلالهم ، (ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آياتِهِ) ويثبتها ، فلا يدع أيّ مجال للريب فيها ، من أية جهة كانت ، وذلك بواسطة ألطافه التي

يغدقها على رسوله ، فيمنع أيّ تحريف للكلمة ، وأيّة زيادة فيها ، لأن ذلك هو السبيل لإحكام الآيات على أساس الثقة الشاملة بموافقتها للوحي الإلهي. وليست المسألة كما صوّرته الرواية المدّعاة ، من أن هناك زيادة سبقت إلى لسان النبي ، ثم أزالها الله بعد ذلك ، وأرجع الآية إلى الكلمات الموحى بها من الله .. وبذلك لا يكون التدرّج الذي تتحدث عنه الآية «بالفاء» التي تدل على التعقيب بلا فصل ، و «بثم» التي تدل عليه مع التراخي ، تدرّجا زمانيا ، بل هو تدرّج بحسب الرتبة انطلاقا من طبيعة الارتباط بين الأشياء المذكورة في الآية ؛ والله العالم.

(وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) يحيط بكل شيء في الإنسان من الداخل والخارج ، ويتعهده بحكمة في كل ما يحتاج إليه من عناصر وشروط وأوضاع ، ممّا يوجب اطمئنان الناس إلى سلامة خط الرسول في رسالته ، وحفظ القرآن في آياته ، واستقامة حركته بين هذا وذاك.
* * *
ما يلقيه الشيطان فتنة لمرضى القلوب

(لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) من الكفر أو النفاق ، (وَالْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ) الذين تحجّرت قلوبهم بالجهل والتخلف حتى لم تعد تنفتح على شيء من الفكر الحق ، وتجمدت مشاعرها بالغلظة والقسوة ، حتى لم تعد تنبض بالرحمة والخير ، وذلك بسبب هذه الأجواء التي تثيرها الطبيعة الإيحائية لحركة النبي في الساحة ، فهي أجواء تجعل العزّة بالإثم تأخذهم من جهة ، باعتبار أقوال النبي تلك مظهر قوّة لهم لما توحي به من تنازلات لحسابهم ، أو تجعلهم يتحركون في طريق الفتنة لإضلال المؤمنين عن دينهم ، باستغلال

هيمنة الأجواء الهادئة على ساحة الصراع ، لإثارة فكرة التصالح بين الشرك والتوحيد.

وقد نلاحظ أن أعداء الإسلام يستخدمون الكثير من هذه الأساليب التضليلية ، مستغلين الروحية الطيّبة الوديعة التي يتحرك فيها الدعاة إلى الله والعاملون في سبيله ، والأساليب الموضوعية التي يستخدمونها في الحوار ، وما يبدونه من انفتاح على الآخرين هدفه التغلّب على الحقد والانغلاق ، الأمر الذي يوحي لهؤلاء الآخرين ، أن هناك تنازلا في الفكرة ، واهتزازا في الموقف ، وتراجعا عن خط الثورة ، وضعفا في القوّة .. ولكن العاملين في ساحة الدعوة ينطلقون من خطة محكمة تعرف ما تريد وكيف تصل إليه ، وتبقى في عملية نقد ذاتي متحرك لمواجهة الأخطاء الطارئة ، قبل أن تتحوّل إلى انحرافات ثابتة ..
(وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ) وذلك في ما يثيرونه من الفوضى والخصومة والجدل ، ليربكوا به الساحة ، وليعطّلوا حركة المستضعفين في اتجاه الحق والعدل والفلاح ، وبذلك تتحول أوضاعهم إلى مواقع للشحناء والبغضاء والتفرق والتمزق الذي يمتد إلى أبعد الحدود التي تسمح بها وسائلهم وأوضاعهم وظروفهم الفكرية والعملية.
* * *
ما يلقيه الشيطان تثبيت لإيمان المؤمنين

(وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ) لأن انطلاقهم من مواقع العلم في نظرتهم للأشياء ، يجعلهم في موقف الوعي والتفهم لشخصية الرسول وحركته الداخلية والخارجية ، لمعرفتهم بالظروف المحيطة

به ، التي تفرض تنوّع أساليب العمل ، وتقتضي الكثير من المشاعر الإيجابية لاحتواء الساحة ، مما قد يدخل فيه بعض الخطور الذهني الذي لا ينسجم مع طبيعة الرسالة في جوّها العملي ، ويعرفون كيف يرتفع الرسول عن كل ذلك سريعا بوعيه المنفتح على الله ، والمتصل بالعمق الرسالي في قاعدة الفكر الإسلامي وحركته ، ويواجهون أي شك بالفكرة الواضحة التي تؤكد أن الرسول مؤيّد من ربّه بألطافه ، ومستقيم في سيره ، وصادق في كلمته ، وأمين على موقفه ، مما لا يدع أيّ مجال لشبهة في أيّ مفهوم أو حكم شرعي أو آية قرآنية ، بل يرون أنه الحقّ من الله ، في قناعة ثابتة مطمئنة ، فيؤمنون به إيمانا فكريا وروحيا ، (فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ) وتخضع له ، لأن ذلك هو معنى الإيمان المنفتح الذي يتحرك في الذات من موقع العقل والفطرة ، حيث يهيمن على الكيان كله ، بكل قوّة وخضوع وإذعان.

(وَإِنَّ اللهَ لَهادِ الَّذِينَ آمَنُوا) إلى دينه عند ما يتحركون نحوه بجدية في الفكر ومسئولية في الحركة ، فيشملهم الله بعنايته ، ويمنحهم لطفا من لطفه ، فتشرق الهداية في قلوبهم ، فلا يجد الضلال إليها سبيلا ، من خلال وضوح الرؤية الذي يعيش الإنسان فيه الصفاء والإشراق في أرحب الآفاق ، ليقودهم (إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) لا عوج فيه ولا التواء.
* * *
الكافرون في مرية من الحق

(وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ) أي في شك من الحق الذي يمثله القرآن المنزل من الله على رسله ، ولكن هذا الشك الذي يبعدهم عن الإيمان ليس مرتكزا على أساس فكريّ يشكل علامات استفهام متعددة تبحث عن جواب حول الكثير من قضايا التوحيد والرسالة والرسول ، بل يرتكز على أجواء

اللامبالاة التي يواجهون بها المسائل ، وعلى رغبة التمرّد على خط الالتزام في الحياة ، كونه يحرّك الخطوات في الخط المستقيم الذي قد يثقل أوضاعهم ، ويرهق حياتهم .. ولهذا ، فإن هذا الشك السطحيّ الغارق في السلبية لا ينتهي إلى إيمان ، كما هي حال الشك المنهجي الذي يبحث دائما عن الحقيقة من خلال ملاحقة الأفكار الإيمانية ومناقشتها طلبا لتكوين قناعات قاعدتها البحث والتأمل ، ولذا فإن هذا الشك قد يصل في نهاية المطاف إلى الإيمان من أقرب طريق ..
أمّا الكافرون ، فيستمرون على كفرهم رغبة في البقاء على عقيدة الآباء حتى تأتيهم الساعة الموعودة وهي يوم القيامة ، (حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ) يواجهون فيه نتائج كفرهم وتمردهم ، وهو يوم لا يليه آخر يمكن أن يأملوا فيه الخروج من قساوة العذاب وضغطة ، لأن ما بعده هو الهلاك ، وهذا هو معنى عقم اليوم .. وهكذا يواجهون الموقف الصعب حيث تتكشّف الأشياء ، فيقرّون بالحقائق الإيمانية ولكن بعد فوات الأوان.
* * *
الملك لله .. وللكافرين عذاب مهين

(الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ) فلا يملك أحد لنفسه ـ هناك ـ شيئا ، فالله هو المهيمن على الأمر كله ، (يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ) في ما اختلفوا فيه ، وفي ما قاموا به من أعمال ، فهو الحاكم ولا حاكم غيره ، لذا لا بد للناس من الاستعداد لذلك الموقف ، في ما يحتجّون به لأنفسهم مما يخلّصهم من العذاب من خلال أعمالهم في الدنيا ، لأن الحكم هو حكم العدل الذي لا يظلم أحدا مثقال ذرّة ، فلكلّ نصيب من عمله ، إن خيرا فخير وإن شرّا فشر ، (فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ) هي مأواهم ومستقرهم لأنها هي الجزاء الأوفى

للمؤمنين العاملين في خط الصلاح والإصلاح ، في ما يأمرهم الله به أو ينهاهم عنه ، (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا) ولم يرجعوا إلى عقولهم ليفكروا بالإيمان ومقدماته وبالقرآن وآياته ، بل انطلقوا بالكفر من موقع التمرّد ، وبالتكذيب من موقع الجهل ، (فَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ) لأنهم كفروا بعد قيام الحجة عليهم ، فحقت عليهم كلمة الله بالعذاب المهين.
* * *
الآيات
(وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ ماتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللهُ رِزْقاً حَسَناً وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (58) لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (59) ذلِكَ وَمَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُ إِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (60) ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (61) ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (62) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (63) لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (64) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (65) وَهُوَ الَّذِي أَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ) (66)
* * *
نعم إلهية وكفران بشري

(وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) وفارقوا ديارهم تحت ضغط التحديات القاسية التي واجهتهم ، لأنهم آمنوا بالله واتبعوا رسوله وأصرّوا على السير في خطه ، أو انطلقوا في عملية تكامل مع غيرهم من المسلمين من أجل الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى دينه ، (ثُمَّ قُتِلُوا) في ساحة الجهاد (أَوْ ماتُوا) في ساحة الدعوة أو في حال الاستعداد للجهاد ، (لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللهُ رِزْقاً حَسَناً) في ما يمنحهم من نعيم الآخرة في الجنة ، (وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) لأنه الذي يملك الرزق كله ، ويرزق عباده الصالحين بغير حساب ، و (لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ) وهو الجنة بما تحتويه من كل ما يشتهيه الإنسان ويطمح إليه من ملذّات ومشتهيات ، جزاء لهم على ما عانوه وقاسوه جرّاء خروجهم من ديارهم التي أحبّوها وألفوها ، (وَإِنَّ اللهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ) فهو العليم بما يرضي عباده المؤمنين المجاهدين ويصلحهم ، وهو الحليم الذي لا يعاجل الظالمين بنقمته ، بل يؤخرهم إلى أجل مسمى هم بالغوه.

(ذلِكَ وَمَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ) ، فكانت مواجهته للعدوان حادة كهؤلاء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأهلهم ، حيث تحدوا وقاتلوا العدوان عليهم لردّ الظلم ودحره (ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ) بالعدوان الذي لا شرعية له ، (لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُ) فيظهره على أعدائه ، وينصره بنصره ، (إِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) فلا يؤاخذهم بقتلهم أو جرحهم الآخرين خلال جهادهم ، لأنهم أصحاب حق في عملهم ذاك ، لذا فإن العفو عنهم والمغفرة لهم لا يعبّر عن التجاوز عن ذنب اقترفوه أو عن خطيئة ارتكبوها ، بل يعبر عن عدم

مؤاخذتهم بذلك ، لأنه إنما يؤاخذ الذين يقتلون بالعدوان ، لا بردّ العدوان ، والله العالم.
* * *
(اللهَ هُوَ الْحَقُ .. هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ)
(ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ) فيحلّ كل واحد منهما محلّ الآخر عبر اقتطاع الليل من زمن النهار ، أو عبر هجوم ضوء الصباح على ظلمة الليل ، كما لو كان شيئا يلج في داخله .. ثم يتسع الضوء ويمتد وينتشر في الفضاء ، فيملأ ما كان الليل يشغله من فراغ ، أو عبر هجوم الظلام على النهار بالطريقة نفسها.

وقد يكون في ذلك إشارة إلى ما ذكره من نصرة المظلوم على ظالمة ، حيث يظهر الله أحد المتضادّين على الآخر ، كما يولج الليل في النهار أو يولج النهار في الليل فيغلب أحدهما على الآخر. وربما كان ذلك تأكيدا على قدرة الله المطلقة التي تتحكم بحركة الكون فتغيّره من حال إلى حال ضمن السنن الكونية التي أودعها في نظامه ، مما يوحي بعظمة القدرة الإلهية التي يعود المظلوم إليها طلبا للنصرة على ظالمة.

(وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) يسمع كل ما يدور بين عباده من أقوال ، ويبصر كل ما يقومون به من أفعال ، فيهيمن من خلال ذلك على الأمر كله ، ولا يفوته منه شيء ، قريبا كان أو بعيدا ، (ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُ) فهو الحقيقة الوحيدة المطلقة التي امتد الكون من قدرتها وعاش نظامه بحكمتها ، وليس لأحد معه أيّة قدرة أو سلطة ، فهو صاحب الأمر كله ، وكل موجود مخلوق له ، وكل نعمة منه ، وكل حركة بإرادته ، هو مرجع الكون كله ، وكل شيء هالك إلا

وجهه .. وبذلك ، كان الحق منطلقا من سرّ وجوده ، فلا إله إلا هو ، ولا معبود سواه ، (وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِلُ) ، لأنه لا يمثل وجودا مستقلا بذاته ، بل وجودا مستمدا من الله ليس له أيّة قدرة ذاتية ، لأن الله هو الذي أعطاه القوّة ، ولا يملك أيّ أساس للسلطة والألوهية لعبادته ، لأنه عبد فقير يعيش الحاجة إلى الله في كل شيء ، لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرّا ولا نفعا إلا بالله .. فكيف يمكن أن يكون موقع الألوهية الذي ادّعاه لنفسه أو ادعاه غيره له حقا في المعنى ، أو حقا في الواقع ، بل هو الباطل كله.

إن الألوهية تعني الحقيقة المطلقة المهيمنة على كل شيء ، وبذلك كان الله في وحدانيته هو الحق ، وكان غيره في حاجته هو الباطل. (وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) الذي يتوحّد بالعلوّ المطلق الذي لا يعلو عليه شيء ، ويتوحد بالمنزلة الكبيرة فلا شيء أكبر منه ، ولا يمكن أن يدانيه أحد ليشاركه في الألوهية.
* * *
الله الرازق اللطيف بعباده

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً) على الأرض الميتة اليابسة التي لا أثر للحياة فيها ، فيتفاعل الماء مع التراب وما يشتمل عليه من بذور الزرع ، (فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً) فتمتلئ بما يأكله الناس والأنعام ، ويغذي الروح والبصر ، (إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ) بعباده في ما يخلقه لهم من أسباب الرزق ، بما يحتاجون إليه من عناصر القوّة لامتداد حياتهم ، (لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) ، فهو مالك السماوات والأرض وكلّ شيء فيها ، فهو الخالق والمدبر لها ، (وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) ، فهو الغني عن خلقه ، لأنه الغنيّ في ذاته ، بينما كل شيء يحتاج إليه في وجوده وفي استمرار ذلك

الوجود ، وهو المحمود في صفاته وأفعاله وفي رعاية خلقه ولطفه بهم.
* * *
تسخير الله ما في الأرض للناس

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ) لجهة ما تحتويه من أسباب الرزق والاستقرار ، (وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ) فتنقلكم إلى الأماكن التي لا تملكون الوصول إليها إلا عن طريق البحر ، وألهمكم كيفية التخلص من كل أخطار البحر والوصول إلى الشاطئ بسلام ، (وَيُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) من خلال ما أودعه فيها من قوانين وأنظمة تمنحها التماسك والثبات بقدرته التي لا يعجزها شيء وإن عظم ، فالسماء بكل أفلاكها وكواكبها لا تستند إلى أي شيء من الأشياء التي يستند إليها ما يضرب في الجوّ عادة ، فمن أين هذا الثبات وكيف ..؟ إن قدرة الله هي التفسير الوحيد لذلك ، وكلّ سرّ يكتشفه الإنسان فيه هو سرّ ينطلق من عمق القدرة ، لأنه هو الذي خلقه وخلق نتائجه ، فهو مسبّب الأسباب وهو سبب كل شيء ، وعلى الإنسان أن يفكر في ذلك كله ، ليهتدي إلى سرّ عظمة الله في خلقه ، (إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ) فمن مظاهر رأفته ورحمته بالناس تسخير موجودات الكون لهم وجعلها خاضعة لإرادتهم ، لهم أن يستثمروا كل القوى الموجودة فيها ، بما يكفل لهم الراحة والطمأنينة والقوّة والاستمرار.

(وَهُوَ الَّذِي أَحْياكُمْ) بعد أن كنتم في غياهب العدم (ثُمَّ يُمِيتُكُمْ) بعد أن تأخذوا من الحياة كل ما تستطيعون أخذه والانتفاع به ، (ثُمَّ يُحْيِيكُمْ) ليحاسبكم على كل ما قمتم به في حياتكم من أفعال الخير والشرّ ، وما تحركتم به في خط الانحراف والاستقامة ، على ضوء ما كلّفكم به من مسئولية في بناء

الحياة وتحريكها على الصورة التي جاءت في مضمون رسالاته ، (إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ) بما يحيط به من نعم ينبغي أن يشكر الله عليها ، بالإيمان به ، والسير على نهجه ، والعمل بما يرضيه ، لكن مشكلة الإنسان أنه ينسى ربه وينسى نعمه عليه ، فينسى نفسه ، ويجحد الحق المتمثل بالله ، ويخضع لشهواته وغرائزه ، ويترك مسئولياته.
* * *
الآيات
(لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوهُ فَلا يُنازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلى هُدىً مُسْتَقِيمٍ (67) وَإِنْ جادَلُوكَ فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ (68) اللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (69) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذلِكَ فِي كِتابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (70) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَما لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (71) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آياتِنا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (72) يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (73) ما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (74) اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (75) يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) (76)
* * *
معاني المفردات

(مَنْسَكاً) : المراد بالمنسك هنا : الشريعة والمنهاج.

(ناسِكُوهُ) : عاملون أو ملتزمون به.

(سُلْطاناً) : برهانا وحجة.

(يَسْطُونَ) : يبطشون. قال في المجمع : «السطوة : إظهار الحال الهائلة للإخافة ، يقال : سطا عليه يسطو سطوة ، سطا به ، والإنسان مسطوّ به.

والسطوة والبطشة بمعنى» (1).
(يَصْطَفِي) ؛ الاصطفاء : أخذ صفوة الشيء وخالصته ، قال الراغب : «والاصطفاء تناول صفو الشيء ، كما أنّ الاختيار تناول خيره ، والاجتباء تناول جبايته»(2).
* * *
لكلّ أمة جعلنا منسكا

(لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً) أي شريعة ومنهجا في عبادة الله ، (هُمْ ناسِكُوهُ) سائرون عليه وملتزمون به ، ذلك أن مصلحة البشر تفرض التغيير والتبديل على هذا المستوى نظرا لتطور التفكير وتغيّر الزمن. وبما أن الله ينزل الأحكام حسب ما تقتضيه مصلحة عباده ، وفي ما ينسجم مع أوضاعهم العامة

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 7 ، ص : 151.
(2) مفردات الراغب ، ص : 291.
والخاصة ، فلا غرابة في أن تختلف المناسك التي جاء بها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، عن المناسك التي كانت مألوفة في الرسالات السابقة ، (فَلا يُنازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ) أي ليس لهم أن ينازعوك ذلك ، لأن اختلاف ما جاء به النبي عما جاء في الشرائع السابقة ، لا يدل على أنه ليس من عند الله ، لأن حكمة الله قد اقتضت أن يغيّر خصوصيات المناسك والشرائع من رسالة إلى أخرى. وبما أن الأمر كذلك ، فلا بد للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الابتعاد عن ساحة التعقيد مما يثيره الكافرون من الضوضاء حوله ، ومحاولتهم منهم التشكيك بصدق رسالته ، بحجّة اختلافها عما يعرفونه من أحكام ، لأن أيّ كلام يفتقد الحجّة لا يملك ثباتا على المدى الطويل ، وبالتالي فإن تأثيره الجزئي الذي يمكن أن يتركه لا بد من أن يزول بطريقة أو بأخرى أمام ظهور الحقيقة الواضحة .. ولهذا دعا الله رسوله لمواصلة طريقه دون الاكتراث بكل هذا الضجيج الذي يثيرونه أمامه ..
(وَادْعُ إِلى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلى هُدىً مُسْتَقِيمٍ) ولا تتوقف ولا تتراجع ، بل استمر في الطريق الذي بدأته ودعوت إليه ، لأنك على هدى واضح يتحرك في خط الاستقامة ، بحيث لا يستطيع أحد أن يسجل عليك نقطة في خط الانحراف.
* * *
(اللهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ)
(وَإِنْ جادَلُوكَ) وأرادوا أن يصرفوك عن خطّ الدعوة وخط العمل في سبيل الله ، فلا تدخل في تفاصيل الجدل الذي يثيرونه ، بعد أن أوضحت لهم المبدأ الأساس الذي يحكم ذلك كله ، بل اختصر الموقف كله بكلمة واحدة ترجع فيها الأمر إلى الله ، فهو الذي يعلم السرّ وأخفى ، ويعلم ما تنطوي عليه الضمائر ، (فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ) فمهما حاولتم إثارة الجدال في محاولة

منكم لتوظيف الموقف لصالحكم ولإظهار أنفسكم كأصحاب حقّ ، فإن الله يعلم ما أنتم فيه ، ولا تفيدكم أمامه محاولة الظهور بغير مظهركم الحقيقي ، و (اللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) فهو الحكم الفصل في الأمور كلها ، وسترون الجزاء الصعب الذي ستلقونه نتيجة ما كنتم تختلفون فيه وتخالفون الحق وأهله.

(أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذلِكَ فِي كِتابٍ) محفوظ لا يتغير ولا يتبدل ولا يسقط منه شيء سهوا أو نسيانا ، لأن الله فوق السهو والنسيان ، وإذا فإن ما يقوم به الناس من أعمال تسيء إلى الله ورسله ورسالاته محفوظ عنده وسيحاسب مرتكبوها عليها ، (إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ) لأن من خلق المخلوقات ودبّرها يسهل عليه حفظ كل ما يتعلق بها من أعمال.
* * *
عبادة غير الله لا تستند إلى أساس
ويستمرّ الحديث في أجواء حركة الرسالة مع الذين تمرّدوا على الله ، ولم يذعنوا للحقائق ، وأصرّوا على جهلهم ، ولم ينطلقوا إلى مواقع العلم ليأخذوا بها ليهتدوا سواء السبيل ...

(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً) فهم لا يملكون أية حجّة من عقل أو وحي على ألوهية من يعبدونهم من دون الله ، فهؤلاء لا يتميزون عن غيرهم من الموجودات المماثلة لهم في عناصرها وأشكالها بأية صفة خاصة ، ولا علاقة لهم بالوجود في خلقه وحركته من قريب أو من بعيد ، فليس هناك أساس علمي أو منطقي تستند إليه فكرة عبادتهم ، وهم في عبادتهم تلك يلتزمون ما لا يملكون حجّة عليه ، (وَما لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ) لأنهم لو رجعوا إلى عقولهم لما وجدوا فيها من الحقيقة ما يقودهم إلى الالتزام بهذه العبادة ، ولو

التفتوا إلى خصائص هذه الأشياء لما وجدوا فيها ما يفرض عليهم الاعتقاد بألوهيتها ، بل هو الجهل والتخلف اللذان يصوّر ان لهم المسألة بصورة الحقيقة دون حجة أو أساس ، فهم يظلمون أنفسهم بالتزام عبادة هذه الأشياء التي تقودهم إلى الهلاك في الآخرة ، كما تقودهم إلى الانحراف عن خط الحق في الدنيا ، ويظلمون الحياة والناس عند ما يركزون خط السير في غير الاتجاه الذي يلتقي بوحدانية الله ، ويظلمون ربّهم عند ما يسيئون إليه ، ويبتعدون عن شكره والالتزام بتوحيده ، أداء لحقه عليهم ، (وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ) ، لأنهم سيواجهون الموقف وحدهم ، بعيدا عمّن يعبدونهم وينتصرون بهم ، لأن هؤلاء لن ينصروهم ولن ينصروا أنفسهم لعجزهم عن فعل ذلك ، ولافتقادهم القوّة الذاتية ، وسيقفون ـ وجها لوجه ـ أمام العذاب الذي حكم الله عليهم به ، ولن ينصرهم أحد منه.
* * *
وعد الله للذين كفروا

(وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ) دون لبس أو غموض ، وبوضوح يطل على الحقيقة ، فإذا بالكافرين ، بدلا من الانفتاح على تلك الآيات ونتيجة العقدة النفسية الخانقة التي تضغط عليهم ، يقفون حيارى بين إشراق الحقيقة على الفكر والروح وبين ظلمات ماضيهم وواقعهم ، فيحاولون الهرب من هذا الصراع الداخلي بمواجهة المؤمنين الذين أحرجوهم وحاصروهم بالحقّ القادم من وحي الله ، فإذا كانت المواجهة ، برزت في ملامحهم هذه الصورة ، (تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ) الذي يستبطن الرغبة في العدوان والتدمير ، ويعبّر عن الحقد والكراهية ، ونحو ذلك من المعاني التي تختزنها كلمة المنكر في مضمونها وإيحاءاتها ، (يَكادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ
عَلَيْهِمْ آياتِنا) ويهجمون عليهم في عملية استعراض للقوّة لإخافتهم وإلحاق الهزيمة النفسية بهم ، ليتخلصوا منهم ومن مواقفهم الإيمانية ومن هذا الجوّ الداخلي الذي يثيرونه فيهم ويعتبرونه شرا ، باعتبار أنه يبعدهم عن عقيدة الآباء.

(قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكُمُ) الذي تحسبونه شرّا ، لتوازنوا بينه وبين ما يعدكم الله به يوم القيامة من عذاب ، لتتخذوا الموقف على ضوء دراسة واعية تقارب بين موقفين : ترك عبادة ما تدعون من دون الله ، أو النار ، لتختاروا أهونهما على مستوى المصير ، (النَّارُ وَعَدَهَا اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا) جزاء على كفرهم الذي لا يرجعون فيه إلى حجة ولا ينطلقون فيه من موقع علم ، (وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) الذي اختاروه لأنفسهم اتباعا للأهواء والشهوات ، في ما تقودهم إليه من الانحراف عن خط الله.
* * *
الهة الكفار : مثال العجز والضعف

ويستمر القرآن في حثّ الإنسان على المقارنة بين عظمة القدرة في ذات الله ، وبين ضعف وحقارة ما يدعونه من دونه من شركاء ، لتتجلى أمام الإنسان تفاهة ما يعتقده ، وانحرافه الروحي ، واهتزاز خطواته ، وليشاهد آلهته على حقيقتها ، فهي ليست إلّا مجرد مخلوقات ضعيفة لا تملك لنفسه نفعا ولا ضرّا ، إلا في حدود ما وضعه الله فيها من قدرته .. وفي ذلك يتمثل ضعف تلك الآلهة المزعومة أمام أضعف مخلوقات الله تعالى.

(يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ) بكل عمق الفكر في عقولكم ، وبكل صفاء الوعي في وجدانكم ، لأنه أمر يتصل بالمصير الإنساني وحركة

العقيدة ، لأن التفكير بالمثل المضروب هنا مسئولية هامة يتحدد على أساسها الموقف من الحقائق التي يكشفها ، فاللّامبالاة في مثل هذه الأمور قد تؤدي بالإنسان إلى الهلاك الدائم على مستوى العقيدة وخط السير.

(إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ). تجسد هذه الآية الكريمة ، عجز الهة الكافرين المطلق أمام أصغر مخلوقات الله وأحقرها ، في صورة رائعة ، تسخر من فكرة ألوهية هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله.

وأيّ صورة أبلغ من تلك التي تضع الآلهة ـ بكل ما توحيه صفة الألوهية من قوّة ـ في مشهدين ، أحدهما : اجتماعها على خلق ذبابة واحدة وعجزها عن ذلك ، بالرغم مما تبذله من جهد في هذا السبيل ، وثانيهما : مشهد الذباب ، في كل ما يجسّده هذا المخلوق الصغير من معاني الضعف والصغر والحقارة ، من حيث الحجم والقدرة الجسمية ، وقد اندفع إلى هؤلاء الآلهة الكبار ، ليسلبهم شيئا ، أي شيء ، فإذا بالآلهة يركضون خلفه ، ويلهثون لاسترجاع ما أخذه ولاستنقاذ ما سلبهم إياه ، فلا يسترجعونه منه ، ولا يستنقذونه من براثنه ـ إن كان للذباب براثن ـ؟! إنه أسلوب يجرّد هؤلاء من صفات الألوهية من جهة ، ويعرّضهم للسخرية والاستهزاء من جهة أخرى ، ويؤثر على موقف هؤلاء الذين اعتقدوا بهم وعبدوهم من دون الله ، عند ما يجدون أنفسهم في حالة لا يحسدون عليها ، لأنها لا ترتكز على أساس ، ولا توحي بالاحترام إن لم توح بخلافه.

إنه الضعف المتبادل بين الطالب والمطلوب ، إذ يعيش كل واحد منهما نقطة ضعف تختلف في طبيعتها عن نقطة ضعف الآخر ، فإذا كان أحدهما قويا في جسده ، فقد يكون ضعيفا في حركته ، وإذا كان الآخر ضعيفا في جسمه ، فإنه يملك القوّة في سرعة حركته.

إنه مثل يريد الله للإنسان أن يدرك من خلاله سرّ الضعف في الإنسان المتألّه ، أو المؤلّه ، ليعي ـ بعمق المعرفة ـ أن هؤلاء لا يملكون في ذاتهم أيّ شرط من شروط الألوهية ، بل يعيشون ضعف المخلوقين في وجودهم .. ولكن الناس لا يرتفعون إلى الآفاق الفكرية التي تمكّنهم من الإطلالة على عظمة الله من أوسع المجالات ، بل ينكمشون في تصوّراتهم ، ويبتعدون عن وعي الحقائق في عقولهم.

(ما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ) عند ما يقارنون به غيره ، ويشركون بعبادته ما هو مخلوق له ، أو يقصّرون في طاعته ، أو ينحرفون عن هداه ، ولا يستغرقون في عظمته لتمتلئ قلوبهم بالخشوع له ، بعيدا عن كل من هو دونه ، (إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) لا يصل أحد إلى مستوى قوّته ، لأن قوّته مطلقة لا تقف عند حدّ ، وليس لأحد قوّة إلّا به ، فالوجود كله يستمد قوته منه ، وهو المهيمن على الأمر كله ، لا ينتقص أحد من عزته ، وهو العزيز الذي شملت عزته الوجود كله ، لأنه يملكه بكل مواقعه ومظاهره ، مما يجعل كل شيء ذليلا أمامه ، لأنّ العزة لله جميعا ..
* * *
اصطفاء الله رسلا من الملائكة والناس

(اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً) يوجّههم في مهمّات يريد أن تتحقق في ساحة الدنيا ، ويحمّلهم وحيه إلى رسله ، (وَمِنَ النَّاسِ) الذين يختارهم ليحملوا رسالاته إلى خلقه ، ويبلغوها إليهم ، من موقع لطفه بعباده ، فهو يريد أن يهديهم إلى طاعته التي بها صلاحهم ، ويبعدهم عن معصيته التي هي سرّ فسادهم (إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) يسمع كل ما يقولون ، ويبصر كل ما يعملون ، فلا يغيب عنه من أمرهم شيء ممّا يقومون به في السرّ والعلانية ، لأنه

يعلم السرّ وأخفى ، ويعلم وساوس الصدور ، (يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ) لأنه المحيط بكل خلقه وكل مواقعهم ، فلا يمتنع عليه معرفة شيء من ذلك كله ، (وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) ، فهو الذي بيده الحساب ، وإليه المآب ، في ما يتنازعون فيه ، وفي ما يختلفون عليه ، وفي ما يقومون به من أعمال خيّرة أو شريرة. ويحتمل أن تكون عبارة (ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ) راجعة إلى من يصطفيهم الله رسلا من الملائكة والنّاس ، وذلك في ما استظهره صاحب الميزان في تفسيره ، قال : «والآية ـ كما ترى ـ تنادي بأن ذكر علمه بما بين أيديهم وما خلفهم للدلالة على أنه تعالى مراقب للطريق الذي يسلكه الوحي فيما بينه وبين الناس ، حافظ له أن يختل في نفسه بنسيان أو تغيير أو يفسد بشيء من مكائد الشياطين وتسويلاتهم ، كل ذلك لأن حملة الوحي من الرسل بعينه وبمشهد منه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وهو بالمرصاد. ومن هنا يظهر أن المراد بما بين أيديهم هو ما بينهم وبين من يؤدون إليه ، فما بين أيدي الرسول الملكي ، هو ما بينه وبين الرسول الإنساني ، وما بين يدي الرسول الإنساني هو ما بينه وبين الناس ، والمراد بما خلفهم هو ما بينهم وبين الله سبحانه ، والجميع سائرون من جانب الله إلى الناس. فالوحي في مأمن إلهيّ منذ يصدر من ساحة العظمة والكبرياء إلى أن يبلغ الناس ، ولازمه أن الرسل معصومون في تلقّي الوحي ، ومعصومون في حفظه ، ومعصومون في إبلاغه للناس» (1).
وهكذا الاحتمال وجيه في نفسه ، وقريب إلى واقع المسألة ، ولكن استظهاره من الآية غير واضح ، لأن الظاهر أنها واردة لتأكيد إحاطة الله بالأشياء ، على غرار ما جرى عليه الأسلوب القرآني من تأكيد صفات الله في الجوّ العام للقضايا التي تثيرها الآيات ؛ والله العالم.

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 14 ، ص : 413.
وتلك هي الصورة التي يريد الله لعباده أن يتمثلوها في وعيهم العقيدي لموقع ذات الإله العظيم ، ليتفرّد في عقولهم وقلوبهم ، كما هو متفرد في ذاته ، عند ما يقارنون بوعي بين سرّ العظمة في ذاته وسرّ الحقارة في خلقه.
* * *
الآيتان
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(77) وَجاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هذا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ) (78)
* * *
معاني المفردات

(اجْتَباكُمْ) : اختاركم واصطفاكم لدينه.

(حَرَجٍ) : ضيق.

(مِلَّةَ) : دين.
* * *
عناصر حركة الإيمان

إنّه النداء الأخير يوجهه الله ـ سبحانه ـ إلى المؤمنين في نهاية هذه السورة ، ليؤكد عناصر حركة الإيمان الثابتة في حياتهم ، وليثير في وعيهم التكريم الإلهيّ لهم في ما أنزله عليهم من رسالة ، وفي ما أراده لهم من دور ، وفي الطبيعة السمحة للمهمّات الموكولة إليهم في خط التشريع ، في ما أمرهم به أو نهاهم عنه.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) الذين يريد الله لهم أن يعيشوا الإيمان فكرا وممارسة وموقف حياة ، فلا يبقى إيمانهم مجرد خواطر تعيش في العقل ، ومشاعر تتحرك في الإحساس ، وتقاليد تنطلق في الممارسة .. (ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) فإن الركوع والسجود يمثلان انحناء الإرادة الإنسانية بما توحي به من انحناء روحي أمام الله حتى الانسحاق ، (وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ) فإن العبادة هي خط تتمثل فيه الطاعة الإنسانية لله عبر تنفيذ أوامره وترك نواهيه ، ومن ذلك يتجسد سرّ العبودية أمام حقيقة الألوهية حركة في خط المسؤولية ، (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) في كل مجالات الحياة الفردية والاجتماعية ، وفي مختلف النشاطات الإنسانية ، فذلك يفتح قلب الإنسان وروحه على الجانب الحلو من الحياة ، ويمنح الحياة تقدما وعمقا وحيويّة ، ويربط العنصر الإنسانيّ الطيب بحركة الواقع .. (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) ، لأن طريق الفلاح هو خط الخير المنطلق من عبودية الله والمتحرك في خط المسؤولية في الحياة.

(وَجاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ) لأن الله يريد للناس أن يواجهوا التحديات بإرادة صلبة مستعدة لمجابهة كل الصعوبات ، وتحمّل كل آلام الحرمان ، من أجل تحقيق الصورة التي يحبّ الله للحياة أن تكون عليها ويريد للإنسان أن يبرز فيها ، ابتداء من جهاد النفس الذي يقتحم الأعماق ليحطم كل الحواجز التي

تحول بينها وبين الانطلاق في طريق الخير ، إلى جهاد العدو الذي يخوض المعارك انتصارا للشيطان ليبعد الإنسان عن طريق الله .. إنه خط الجهاد المتحرك على أكثر من جهة يريد الله للناس بذل كل جهدهم لإعطائه حقه ، لجهة توفير ما يحتاجه من شروط ، وتحريك ما يستلزمه من مواقع ، وإثارة ما يخدمه من أجواء ، فلا يبقى أي شيء من طاقاتهم إلا وقد بذلوه في هذا السبيل إخلاصا لله.

(هُوَ اجْتَباكُمْ) واختاركم من بين خلقه لتكونوا الأمّة المرحومة الداعية المجاهدة التي تحمل من خلال الرسول محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رسالة الإسلام للناس كافة ، وحمّلكم مسئولية ذلك ، وتلك كرامة إلهية لا تفوقها كرامة ، تفرض عليكم رعايتها وتحريكها في الاتجاه الذي يحبّه الله.
* * *
(ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)
(وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) فقد أتاكم النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالشريعة السمحة السهلة ، وبالدين الذي هو ـ في مجملة ـ يسر لا عسر فيه ، فهو يتناسب مع الطبيعة الإنسانية دون أن يحمل أي ضيق خارج عن استطاعة الإنسان وقدرته. وكل ما يحسبه الإنسان عسرا في هذه الشريعة السمحة ، ما هو بعسر أو ضيق إلّا لمن يهرب من مواجهة التكليف بالالتزام الذي يرفضه البعض ، تخفّفا من قيود المسؤولية مهما كانت.

وقد استفاد الفقهاء من هذه الفقرة قاعدة فقهية عامة ، تقضي بنفي الحرج في التكاليف التي تستلزم الحرج ، وذلك برفع الحكم الذي يوقع المكلّف في ضيق فوق العادة أو الذي يتعلق بفعل حرجيّ .. وقد تحدث الفقهاء بشكل

تفصيلي عن هذه القاعدة من حيث طبيعتها ومواردها وتفريعاتها ، في ما اتفقوا عليه من ذلك ، أو في ما اختلفوا فيه ، وقد رأى بعضهم أن الاضطرار الذي هو حدّ التكليف الذي ترتفع به المحرمات ، أو تسقط به الواجبات ، هو بنفسه الحرج الذي جاءت هذه الآية لرفعه ، لأن الاضطرار المأخوذ حدّا للتكليف ليس هو الاضطرار العقلي الذي تتوقف عليه الحياة ، بل هو الاضطرار العرفي الذي تضيق به حركة الحياة في الواقع .. وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه.

(مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ) الذي انطلقت شرائع الأنبياء بعده ، من القاعدة العامة التي وضعتها مبادئ شريعته العامة ، بحيث كانت الرسالات اللاحقة بمثابة التفاصيل المتنوعة لتلك المبادئ.

(هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ) لأنه أوّل من أسلم لله ، بالإعلان الكلي الذي انطلق من عقله وروحه ، وتحرّك في كل مواقفه ، كما جاء في قوله تعالى : (إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ) [البقرة : 131] ، وقد تحدث عن التزامه بهذا الخط في نفسه وولده في قوله تعالى : (وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ) [إبراهيم : 35] ، وفي قوله تعالى : (وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [البقرة : 132] وفي قوله تعالى : (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا) [آل عمران : 68].
(وَفِي هذا) أي : هذا الكتاب ، وفي منّه عليهم بالإسلام الذي يؤكد القاعدة العامة التي ارتكزت عليها الحياة لمن يأتي من بعدهم ، أو لمن عاش معهم .. (لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ) وذلك عبر هذه الشريعة التي هي المقوّم لأعمال الناس ومشاريعهم ، في ما يشهد به النبي على أمّته لجهة تطبيقها لهذه الشريعة والتزامها بها ، في خط الدعوة والحركة ، وفي ما تشهد به هذه الأمّة على سائر الأمم لجهة التزامها بالإسلام ورعايتها له ،

(فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) وفي ذلك التطبيق العملي للإسلام المنفتح على إرادة الله والخاضع لعبوديته له ، لما تمثله الصلاة من عبادة في الروح وفي حركة الجسد ، وفي ما تمثله الزكاة من انقياد روحي وعملي لله من خلال الإنفاق في سبيله.

(وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ) لأنه الحقيقة الوحيدة التي يرتبط بها كل ما في الحياة من عمق وامتداد والتزام وانتماء ، لأن كل ما هو غيره ، مخلوق له ، ومنسوب إليه ، ومحتاج إليه ، فلا ثبات لأحد إلا من خلال الاعتصام به وبحبله ، لأن كل من عداه مهتز بطبيعة الضعف الكامنة في ذاته التي تجعله يتأثر بغيره.

(هُوَ مَوْلاكُمْ) الذي تستمدون وجودكم منه ، وتمتدّ حياتكم من خلال رعايته ، ويستمر وجودكم من خلال نعمه التي تنظّم ذاك الوجود وتقوّيه وتثبته ، ومن خلال نصرته لكم على كل ما يواجهكم في الحياة من مواقع وتحديات.

(فَنِعْمَ الْمَوْلى) الذي تلتزمون عبادته ، وتنتمون إلى دينه ، وتعيشون في ظلال رحمته ، (وَنِعْمَ النَّصِيرُ) الذي يمنحكم نصره بلطفه ، وينصركم على من هو دونه ، ولن يستطيع أحد أن ينصركم منه لأنه هو الذي يملك القوة التي لا يملكها غيره.
* * *
سورة المؤمنون
مكيّة
وآياتها مائة وتسع عشرة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ (5) إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ (7) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ (9) أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ (11)
* * *
معاني المفردات

(أَفْلَحَ) : قال الراغب : «الفلح» : الشقّ ، وقيل : الحديد بالحديد يفلح

أي : يشقّ ... والفلاح : الظّفر وإدراك بغية ، وذلك ضربان : دنيوي وأخرويّ. فالدنيويّ : الظّفر بالسعادات التي تطيب بها حياة الدنيا ، وهو البقاء والغنى والعزّ ... وفلاح أخروي ، وذلك أربعة أشياء : بقاء بلا فناء ، وغني بلا فقر ، وعزّ بلا ذلّ ، وعلم بلا جهل. ولذلك قيل : لا عيش إلا عيش الآخرة» (1).
(اللَّغْوِ) : ما لا فائدة فيه من الكلام.
* * *
عناصر الإيمان والفلاح

من هم المؤمنون؟ هل هم الذين يعيشون الإيمان في دائرة التصور والاعتقاد قناعة فكرية بحقيقة التوحيد والرسول واليوم الآخر ، لتكون مسألة الإيمان لديهم هي مسألة عقيدة ، أمّا الالتزام العملي لديهم فلا يدخل ضمن إيمانهم الذي يحقق لصاحبه الفلاح والنجاح على مستوى الدار الآخرة؟
إن القرآن يصور الإيمان في شخصية المؤمن التزاما عمليّا بالخط العقيديّ في الواقع ، فلا يكفي الإيمان التجريدي في الذهن ، بل لا بد من أن يتجسد الإيمان عمليا في الممارسة .. فالله أراد للإيمان أن يتجسد في مظاهر الحياة ومفرداتها ، ولم يرد له أن يكون عنصرا بعيدا عنها ، ولهذا كان القرآن يؤكد في النداءات التي يوجهها إلى المؤمنين ، على نتائج الإيمان العملية لجهة الالتزام بخط التقوى في كل ممارساتهم وأخلاقياتهم وعلاقاتهم العامة والخاصة ..
* * *
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 399.
الخشوع في الصلاة

(قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) هذا هو عنوان كل الصفات التالية التي يؤكد القرآن فيها عوامل فلاح المؤمنين ، لجهة ما يحملونه من صفات ، وما يلتزمون به من مواقف ، ليدلّل على أن الله يريد للحياة أن تحمل المبادئ على المستوى التطبيقي لا النظري فحسب. (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ) فالصلاة ليست مجرد عمل عبادي يتجسد في حركات محددة يؤديها المؤمنون ، بل هي حالة تعبيرية عن الذوبان في معنى العبودية ، والاستغراق في الإحساس بعظمة الله ، ورحلة روحية تلتقي فيها روح الإنسان بالله عند ما تعرج إليه من خلال الكلمات التي يقولها ، أو الأعمال التي يقوم بها ، ولا تجسيد لذلك إلا في أجواء الخشوع ، الذي يحمل سرّ الصلاة في معناها العبادي ، ولهذا كان الثواب للمصلي ، بمقدار خشوعه في قلبه ، وإقباله على ربّه ..
إن الصلاة هي التعبير الحيّ عن الإيمان العميق بالتوحيد لله ، فلا بد من أن يخشع الإنسان فيها أمامه بكل كيانه.
* * *
الإعراض عن اللغو

(وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ) لأنهم يتحركون في الحياة من خلال الاعتقاد بأن لكل موقع من مواقعها وظاهرة من ظواهرها ولكل لحظة من لحظاتها الزمنية هدفا يتحرك في المعنى الكامن فيها ، والسرّ المتمثل في طبيعتها ، والفائدة التي تحصل منها .. فليس لديهم مجال للّغو الذي لا يحمل في مضمونه أيّ نفع للإنسان ، أو أيّ هدف للحياة ، سواء تجسّد ذلك في فراغ الكلمة الروحي أو في تفاهتها المعنويّة ، أو في ما تثيره من أجواء خالية من

الفائدة بالنسبة للفكر أو الشعور.

إن الكلمة تعبير حيّ عن الشخص والواقع والهدف ، فإذا اقتربت من اللامعنى أو من اللاهدف ، أو من اللاجدية ، كانت انحرافا عن المسؤولية التي هي سرّ حياة الإنسان ..
وليس معنى ذلك أن تكون الحياة جدّا كلها ، لا مجال فيها للهو أو لمزاح ، ولكنّ معنى ذلك أن يكون هناك هدف ، حتى للهو أو المزاح ، كأن تهدف لإعادة النشاط إلى الإنسان أو أن تساعده على التخفف من مشاكله النفسية المعقّدة وما إلى ذلك.
* * *
فعل الزكاة

(وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ) لأنهم يعيشون الإحساس بالمسؤولية أمام حالات حرمان الناس المادي في الواقع ، ويشعرون بأن المال الذي يملكونه ليس امتيازا خاصا يعيشونه بشكل أناني ، بل يمثل مسئولية إنسانية في العطاء الذي يتضمن معنى العبادة لله ، كونه تقربا به إليه عبر رعاية المحرومين من عباده .. وبذلك ، كانت الزكاة في التشريع وسيلة من وسائل تعميق المعنى الإنساني في شخصية المؤمنين ، من أجل أن يرتبطوا عضويا بحياة الآخرين من موقع الواجب ، لا من موقع التفضل ، مما يجعل للتكافل الاجتماعي في الإسلام ركيزة قوية ثابتة ممتدة ذات معنى إيماني عميق في شخصية المؤمن.
* * *
حفظ الفرج عن الحرام

(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ) بما يعنيه ذلك من التزام بحدود الله الشرعية التي حددها لحركة الغريزة الجنسية ضمن نظام متوازن يكفل تحقيق الإشباع والارتواء الجسدي الذي يطلبه الإنسان من العلاقة الجنسية ، وينظم تلك العلاقة في إطار يحفظ الأسرة ، ويمنع الفوضى على مستوى الأنساب .. ولذلك حصر العلاقة الجنسية بالعلاقات الزوجية ، وملك اليمين ، مما كان التشريع يسمح به في العصور الماضية ، من خلال الأسباب الموجبة له .. (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) لأنهم يشبعون حاجاتهم الطبيعية ضمن ما رخص لهم به التشريع الإلهي (فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ) من العلاقات غير الشرعية ، كالزنى أو اللواط أو السحاق أو الاستمناء .. (فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) الذين تجاوزوا حدود الله ، واعتدوا على حرماته.
* * *
رعاية الأمانة والعهد

(وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ) فلا مجال لأن يخون المؤمنون ما التزموا به أمام الله ، وأمام الناس ، لأن حفظ الأمانة هو سرّ الإيمان الذي يعني مسئولية المؤمن بين يدي الله في ما يفرضه واجبه الشرعي من حفظ ما ائتمن عليه من دماء الناس وأموالهم وأعراضهم في إطار الخطوط الشرعية العامة ، أو في التزاماته الذاتية من خلال ما يلزم به نفسه مع الآخرين .. فإنه مسئول عن ذلك أمام الله ، باعتبار أن ذلك علامة بارزة من علامات الإيمان.

والعهد كالأمانة ، مسئولية المؤمن ، باعتبار أنه يضبط حركة العلاقات

الاجتماعية بين الناس ، ويشكل حفظه قاعدة التوازن في النظام العام ، فإذا حفظت العهود والمواثيق التي تنظم للناس علاقاتهم ، تمكّن المجتمع من تحصيل الاستقرار والثبات ، أما إذا تحوّلت إلى ما يشبه الفوضى ، فقد المجتمع قوّته وتوازنه .. ولذلك كانت رعاية العهد ، كما رعاية الأمانة ، قاعدة إيمانية تحدد ملامح المسلم الحقيقية ، التي تقرّبه من الله ، وتدنيه من جنته.
* * *
المحافظة على الصلاة

(وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ) وذلك بالإتيان بها في أوقاتها ، ضمن الشروط الشرعية المعتبرة فيها ، دون أيّ نقصان في أفعالها وأقوالها ، لأن ذلك يمثل تعبيرا عن الانضباط في خط الطاعة ، التي تفرض الدقة في مراعاة موارد الطاعة على النهج الذي أراده الله ، (أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ* الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ) لأن الله قد جعل الجنة جزاء للمؤمنين العاملين ، ولم يجعلها للمؤمنين الذين يكتفون من الإيمان بالتصور والتجريد الذهني ليكونوا مؤمنين في الفكر ، كافرين في العمل والعلاقات.
* * *
الآيات
(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ (14) ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيِّتُونَ (15) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ تُبْعَثُونَ (16) وَلَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ وَما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلِينَ) (17)
* * *
معاني المفردات

(سُلالَةٍ) : قال في المجمع : السلالة اسم لما يسلّ من الشيء ، كالكساحة اسم لما يكسح ، وتسمّى النطفة سلالة ، والولد سلالة وسليلة ، والجمع : سلالات وسلائل. فالسلالة : صفوة الشيء التي يخرج منها كالسلافة» (1).
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 7 ، ص : 160.
(نُطْفَةً) ؛ النطفة : القليل من الماء.

(قَرارٍ) : مقر ، والمراد به الرحم التي تستقر فيها النطفة.

(مَكِينٍ) : متمكن ، «وصفت به الرحم لتمكنها في حفظ النطفة من الضيعة والفساد ، أو لكون النطفة مستقرة متمكنة فيها» (1).
(طَرائِقَ) : جمع الطريقة ، وهي السبيل المطروقة.
* * *
خلق الإنسان

جرى الأسلوب القرآني على إخراج الإنسان من جوّ الألفة الذي اعتاد أن يشاهده أو يعيشه في نفسه أو في غيره من الموجودات ، ليبقى الإنسان على اتصال بأسرار الوجود التي تشعره دائما بعظمة الله من خلال عظمة خلقه ، وليظل على اتصال بالله في ما يستوحيه منه دائما من انطلاق الوجود كله ، بجميع خصائصه وآثاره ، بحيث لا يرى شيئا إلا ويرى الله معه ، ليكون ذلك أساسا ثابتا لالتزام الإنسان بالنظام الذي وضعه الله لحياته ، ليتكامل التزامه مع النظام الكوني الذي أوجده الله بقدرته ، لأن الإنسان كلما أحسّ بحضور الله أكثر ، كلما شعر بمسؤوليته أمامه بطريقة أقوى وأفضل.

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ) فقد استخرج الله الإنسان من الطين بشكل مباشر عند خلق آدم عليه‌السلام ، وبشكل غير مباشر عند خلق أولاده الذين كوّنتهم الأغذية التي تتوالد من الأرض والماء ، (ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ) فتحول الطين إلى نطفة استقرت في أصلاب الآباء ، ثم انتقلت إلى

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 20.
أرحام الأمهات ، (ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً) وقد ورد الحديث عن ذلك في أوّل سورة الحج ، (فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً) بالطريقة الدقيقة التي ركب الله فيها أعضاء الإنسان ونوّعها وجعل لكل منها دورا وخصائص ، (ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ) متكاملا في شكله وصورته وفي اتصال أعضائه وتناسقها ، (فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ) فمهما صنع الناس من الأشياء البديعة المتقنة ، فإنهم لا يبلغون إبداع الله وإتقانه في الخلق ، ودقّة التكوين ، وعظمة القدرة ، وسرّ الحيوية في الشكل والروح والحركة .. وإذا كان هناك قيمة لما يصنعه الناس ، فإن قيمته إنما هي في محاكاتهم خلق الله في ما يشاهدونه منه ، أو يستوحونه من أوضاعه أو يلهمهم الله الاستفادة منه .. وقد نستفيد من ذلك عدم اختصاص كلمة الخلق بالله ، لأن الخلق ـ كما يقال ـ هو التقدير وقياس الشيء من الشيء ، وهو لا يختص به تعالى ، وقد ورد في كلامه سبحانه نسبة الخلق إلى غيره وذلك في قوله تعالى : (وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ) [المائدة : 110] ، وقوله : (وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً) [العنكبوت : 17].
* * *
موت الإنسان وبعثه

(ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيِّتُونَ) ، لأن طبيعة الجسم الإنساني تنتهي إلى الانحلال والفناء ، فقد قدّر الله للإنسان أجلا معينا لا يتعداه ضمن نظام وضعه للإنسان وللحياة في وجوده وموته ، ولكن ذلك لن يكون موتا نهائيا تنعدم الحياة فيه فلا تعود ، بل إن هناك مرحلة جديدة لحياة جديدة يقدم الإنسان فيها حساب أعماله في الحياة الماضية أمام الله ، من أجل حياة قادمة ..
(ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ تُبْعَثُونَ) ليتحقق ـ بذلك ـ الهدف النهائي

لحركة الإنسان من الحياة إلى الموت ، ثم إلى يوم البعث.

(وَلَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ) المقصود بالطرائق السبع : السموات السبع ، لأنها ممرّ الأمر النازل من عنده تعالى إلى الأرض ، كما يقال ، ولكن قد يكون المراد بها معنى آخر ، وهو أن بعضها فوق بعض ، لأنه يقال : طارق بين الثوبين إذا لبس أحدهما الآخر ..
* * *
ما الله بغافل عن خلقه

(وَما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلِينَ) لأن الله الذي خلق الإنسان وصوّره بأحسن صورة ، وسخّر له الكون ليستفيد منه في استمرار حياته ، لن يترك عبده ويغفل عن رعايته في كل ما يحتاج إليه ، كما أنه تعالى لن يتركه يتخبط في وعورة الطريق دون أن ينزل عليه رحمته ، ويدفع عنه أسباب البلاء برحمته وقدرته ، وهو لن تأخذه سنة في مراقبته في كل ما يؤديه من أعمال ، وما ينطق به من أقوال ، وهكذا ، يعيش هذا الإنسان الشعور بأن الله يحيط به من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله ، فلا يقوم إلّا بما يمليه عليه هذا الشعور ... وبذلك يظهر اتصال هذه الفقرة بما قبلها ، في سياق التأكيد على أن الله وراء كل شيء ، وهو المدبّر لكل شيء ، كي لا يغفل الإنسان عن ربّه عند ما يفكر بما حوله ، أو بما فوقه أو تحته أو بنفسه
* * *
الآيات
(وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ (18) فَأَنْشَأْنا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ لَكُمْ فِيها فَواكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْها تَأْكُلُونَ (19) وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ (20) وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِها وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْها تَأْكُلُونَ (21) وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ) (22)
* * *
معاني المفردات

(بِقَدَرٍ) : أي بمقدار معلوم.

(طُورِ سَيْناءَ) : جبل سيناء.

(وَصِبْغٍ) ؛ الصبغ : الإدام الذي يؤتدم به ..
* * *
من مظاهر نعم الله

(وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ) أي المنطقة العالية ، لأن كل ما علا الإنسان وأظله فهو سماء ، (ماءً بِقَدَرٍ) ، وهو المطر النازل حسب حاجة البلاد والعباد التي يحددها التدبير الإلهيّ ، (فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ) حيث تختزنه في آبارها وأنهارها وعيونها ، وتمتلئ به الخزّانات الجوفية. العميقة في باطن الأرض ، (وَإِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ) بكل الوسائل الخفية أو الظاهرة التي تمنع الناس من الانتفاع به ، كأن تجففه ، أو تبخّره ، أو غير ذلك من الأمور التي يعلمها الله سبحانه ، (فَأَنْشَأْنا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ لَكُمْ فِيها فَواكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْها تَأْكُلُونَ) من رطب أو تمر أو عنب أو زبيب ، (وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ) وهي شجرة الزيتون التي تكثر في تلك المنطقة ، (تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ) أي : تثمر ثمرة تشتمل على الدهن المعروف بالزيت ، (وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ). ولعل تخصيص هذه الأشجار يعود إلى كونها منتشرة في بلاد العرب التي نزل فيها القرآن ، أو لما ذكره بعضهم من خصائص مميزة تشتمل عليها.

(وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ) وهي الإبل والبقر والغنم (لَعِبْرَةً) أي درسا تعتبرون به وتستوحون منه سرّ النعمة التي أنعم الله بها عليكم ، كما تستوحون منه الرعاية التي يشملكم بها من خلالها ، (نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِها) اللبن اللذيذ الذي تتنوع منافعه ، (وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ كَثِيرَةٌ) في أصوافها وأوبارها وأشعارها ، (وَمِنْها تَأْكُلُونَ) من لحومها ، (وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ) من مكان إلى مكان ، فهي تختصر عليكم الزمن عند قطع المسافات الشاسعة ، وتخفف عنكم الكثير

من جهد السير وعنائه وحمل الأثقال ..
وتلك هي بعض نعم الله التي أنعمها عليكم ، أفلا تشكرون؟!.
* * *
الآيات
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ(23) فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما هذا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شاءَ اللهُ لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً ما سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ (24) إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ (25) قالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِما كَذَّبُونِ (26) فَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَوَحْيِنا فَإِذا جاءَ أَمْرُنا وَفارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (27) فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (28) وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (29) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ) (30)
* * *
معاني المفردات

(الْمَلَأُ) : رؤوس القوم وأشرافهم.

(يَتَفَضَّلَ) : أي : يتشرّف ويترأس عليكم ، بأن يصير متبوعا وأنتم له تبع ، فيكون له الفضل عليكم (1).
(جِنَّةٌ) : جنون.

(فَتَرَبَّصُوا) : فانتظروا.

(بِأَعْيُنِنا) : تحت نظرنا.

(فَاسْلُكْ) : ادخل.

(اسْتَوَيْتَ) : استقرّيت.
* * *
نوح عليه‌السلام مع قومه

ولم تقتصر نعم الله على العباد في ما سخره لهم من قوى كونية ، أو في ما خلقه من حيوان ينتفعون به ، بل تعدّت ذلك إلى النعم الرسالية التي تضمّنت توجيههم إلى ما يصلح أمورهم في الدنيا والآخرة بالإيمان والعمل الصالح ، من خلال رسل الله ورسالاته التي بلّغوها للناس ، ليهتدوا بها في ظلمات الحياة ..
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 7 ، ص : 165.
وهذه جولة جديدة في تاريخ الرسل ، وفي النتائج السلبية التي واجهوها في إبلاغهم لرسالاتهم من قبل قومهم.

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ) ليهديهم سواء السبيل ، وليبلغهم رسالة الله ، (فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ) وحده ولا تشركوا به شيئا ، (ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) ، لأن الآلهة التي تصنعونها بأيديكم ، أو التي ترفعونها إلى مقام الألوهية بإرادتكم ، أو التي تفرض نفسها عليكم من مواقع القوّة أو السلطة أو المال ، لا تحمل أيّ سرّ من أسرار الألوهية ، ولا تملك أيّ موقع من مواقعها لجهة ما تمثّله من قوّة مطلقة لا تقف عند حدّ ، ومعرفة غير محدودة ، بحيث لا يغيب عنها شيء ، وغنى مطلق لا تحتاج معه إلى أحد أو إلى شيء ، فارجعوا إلى عقولكم لتفكروا فتهتدوا بها ، وتحرّكوا مع فطرتكم التي تؤكد لكم بأن هذا السلوك الذي تسلكونه لا يحقق لكم أيّ مقدار من الأمن من الخوف الذي تعيشون ، (أَفَلا تَتَّقُونَ) الله الذي خلقكم ورزقكم من الطيبات ومن كل شيء ، وهداكم سواء السبيل ، لتقودكم التقوى إلى الإيمان بوحدانيته في خط العقيدة والعبادة.

ولكن هؤلاء ليسوا طلاب فكر ، وليسوا روّاد حقيقة ، بل هم أتباع شهوة ، وطلّاب منفعة ، ولهذا ابتعدوا عن التفكير في مضمون ما قدّمه إليهم ، وفضّلوا المبادرة إلى الرفض من أقرب الطرق التي لا تكلفهم عناء البحث والحوار وصولا إلى الحقيقة ، لأنهم لا يرغبون في معرفة الحقيقة والاطلاع على مواردها ومصادرها.
* * *
اتهام نوح بالجنون

(فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) فكيف يمكن أن يكون

نبيا مرسلا؟ وهل يمكن للبشر أن يصلوا إلى هذه الدرجة؟! إننا لا نؤمن بذلك ، فهو ككثير من الطامحين الذين يودون الوصول إلى مواقع اجتماعية متقدّمة في مجتمعهم من خلال الإيحاء للآخرين بأن لهم صفات خاصة أودعها الله بهم ليسيطروا على الناس من خلالها ، فهو (يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ) ليكون له الميزة والفضل عليكم ، فيرأس الناس من موقع النبوّة ، (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً) فالملائكة أقرب إلى الله ، وبذلك يكونون أقرب إلى هذا المركز الخطير ، فهل يمكن أن يستبدلهم بمثل هذا الإنسان الذي لا يتميز عن الناس بأية صفة من الصفات ، (ما سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ) ، وهم بالنسبة لنا المصدر الأوثق للمعلومات الدينية ، التي نلتزمها كعقيدة وسلوك ، فلم يرد منهم أيّ شيء من هذا القبيل.

(إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ) لأن الذي يدّعي هذا الادّعاء ، ويدعو إلى التوحيد ورفض عبادة الأصنام ، لا بد من أن يكون به مسّ من جنون ، لأنه يتحدى الناس كلهم في عقيدتهم وسلوكهم ، ويزعم لنفسه الاتصال بالله بشكل مباشر أو غير مباشر ، (فَتَرَبَّصُوا بِهِ) أي أمهلوه واصبروا عليه حتى ينكشف أمره ، (حَتَّى حِينٍ) كي يرجع عن ذلك الجنون وإلا قتلتموه.

إنه موقف مرتبك متخبط يدفعهم إلى البحث عن كلمة ـ أية كلمة ـ لمواجهة دعوة الرسول ، وهم بنتيجته يرفضون الرسالة لبشر ، ويرضون الألوهية للحجر ، وينكرون المبدأ في هوّية صاحب الرسالة ، ثم يحكمون عليه بالجنون دون أيّ دليل على ذلك ، فهم لم يروا في شخصيته أيّ خلل في رأي أو سلوك ، ولكنه المأزق الذي يعيشه أصحاب الكفر والضلال ، فيبحثون عما يؤكدون به ضلالهم حتى بالباطل .. وتلك هي قصة الناس في كل زمان ومكان ، في تنكّرهم للحق ، وإصرارهم على العناد ، دون إعمال الفكر والوجدان.
* * *
طلب نوح النصرة من الله

(قالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِما كَذَّبُونِ) فقد كان وحده ، ولكنه كان يشعر أن الله معه ، وكان يستمدّ القوّة من هذا الشعور ، كلّما أرادوا أن يضعفوا موقفه ، أو يهزموا روحه. كان يوصل الليل بالنهار ، ويستنفد كل التجارب والأساليب بغية الدخول إلى عقولهم وقلوبهم وحياتهم ، ولكنهم كانوا يزدادون عنادا كلما ازداد إصرارا على دعوتهم إلى الإيمان حتى لم يبق له ما يقوله لهم ، فقد قال كل شيء ، واستنفد كل الوسائل والأساليب ، لكنه بقي وحده ، مع قليل من المؤمنين ، فدعا ربّه يسأله النصرة عليهم جرّاء تكذيبهم له ..
(فَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا) : أي بنظرنا ، وهو تعبير عن الحفظ والرعاية الإلهية ، كأن معه من الله حفّاظا يكلأونه بعيونهم ، لئلا يتعرض له أحد في ما يقوم به من عمل ، (وَوَحْيِنا) في ما نوحي به إليك من طريقة الصنع ، وفي ما نعلمك من وسائل المواجهة ، (فَإِذا جاءَ أَمْرُنا) بالطوفان الذي يغرق كل شيء حوله (وَفارَ التَّنُّورُ) بالماء الذي ينبع منه ، كما لو كان في حالة غليان وفوران ، (فَاسْلُكْ فِيها مِنْ كُلٍ) مما حولك من الحيوان (زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) من ذكر وأنثى ، (وَأَهْلَكَ) من عيالك (إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ) ممن حقّت عليه كلمة العذاب بكفره وضلاله من زوجك وولدك ، (وَلا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا) أنفسهم بالكفر والضلال ، لأن الموقف ليس موقف عاطفة تتحرك فيه شخصية الأب تجاه ولده ، أو الزوج تجاه زوجته ، بل هو موقف حقّ ورسالة تنطلق فيها العاطفة لتؤكد رفضها للكفر كله حتى من أقرب الناس إليه .. (إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ) فيمن يغرق من الكافرين.
* * *
قل الحمد لله

(فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ) من المؤمنين (عَلَى الْفُلْكِ) وتطلّعت إلى قومك الكافرين وهم يغرقون ويهلكون وينتهي أمرهم بعقاب الله ، فاذكر نعمة الله عليك وعلى هؤلاء الذين معك لما هداكم إلى دينه واختصكم برحمته ونصركم بنصره (فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) الذين ظلموا أنفسهم بالكفر وظلموا المؤمنين بالبغي والعدوان .. (وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبارَكاً) تزيد لي فيه النعمة وتمنحني فيه الاستقرار (وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ) ، لأنك الرّبّ الرحيم الذي يشمل عباده برحمته ويزيدهم من نعمته ، (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ) لمن يتذكر ويعتبر أمام ما يشاهده من إنزال العذاب بالكافرين المتمردين على الرسل ، (وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ) في ما نبتلي به العباد لنختبر مواقفهم في طريق الحق والباطل.
* * *
الآيات
(ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ (31) فَأَرْسَلْنا فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ (32) وَقالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْناهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ما هذا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (33) وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ (34) أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُراباً وَعِظاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (35) هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِما تُوعَدُونَ (36) إِنْ هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (37) إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً وَما نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (38) قالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِما كَذَّبُونِ (39) قالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ (40) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْناهُمْ غُثاءً فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (41)
* * *
معاني المفردات

(قَرْناً) ؛ القرن : أهل العصر الواحد.

(وَأَتْرَفْناهُمْ) : نعّمناهم ، من الترف وهي النعمة.

(هَيْهاتَ) : اسم فعل بمعنى بعد.

(غُثاءً) ؛ الغثاء : ما يحمله السيل مما يمرّ به من الأشياء الحقيرة البالية.
* * *
قوم هود .. والصيحة

(ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ) وهم عاد قوم هود عليه‌السلام ـ كما قيل ـ بقرينة قوله تعالى : (وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ) [الأعراف : 69] .. وكان هؤلاء الجيل الجديد الذي أعقب الجيل الذي هلك بالطوفان ، (فَأَرْسَلْنا فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ) حسب السنّة المتّبعة التي تقضي بأن يكون النبيّ المرسل فردا من القوم الذين يعيش بينهم ، وكانت رسالته في مجملها هي رسالة نوح عليه‌السلام ، (أَنِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) من خلال التوحيد لله في العقيدة والعبادة والطاعة على خط المنهج والشريعة ، فهذا الأصل الذي تتفرّع عنه كل فروع الحركة والسلوك في الحياة التي تدعو الناس كلهم من خلاله إلى التقوى والانضباط على الخط المستقيم ، (أَفَلا تَتَّقُونَ) وتراقبون الله في السرّ والعلانية ، ذلك هو الصراط المستقيم.

(وَقالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْناهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) ،

وتحوّل الترف عندهم إلى طبقيّة تتجلى في النظرة الفوقية إلى من هم دونهم في المستوى الاقتصادي ، وإلى قيمة اجتماعية ذات امتيازات خاصة تغريهم بالمحافظة على عاداتهم وتقاليدهم ، وتمنعهم من الاقتناع بأيّة دعوة إصلاحيّة ، خطها التوحيد والاعتراف بحرية الإنسان وحقه في احترام إنسانيته ، دون أن يكون للجاه والمال والنسب أيّة علاقة في ذلك ، ولذلك كانوا يواجهون أيّة دعوة رساليّة بالكفر والجحود ، وكانوا يرفضون التوحيد لله الذي قد يفقدون معه الكثير من امتيازاتهم الطبقية ، لأن أمثال هؤلاء الغارقين بأجواء الترف واللهو والعبث لا ينطلقون في مواقفهم من مواقع فكرية ، بل من مواقع طبقيّة ..
وهذا ما جعلهم يكذّبون الرسول ويعلنون الكفر ويعملون على إثارة عواطف الناس الذاتية تضده بأنه مثلهم في الشكل والعادات ، فكيف يقبلون أن يتقدم عليهم دون أن تكون له أيّة ميزة خاصة؟! وفي ذلك محاولة استثارة الزهو الذاتي وانتفاخ الشخصية لاستيلاد العداء الشخصي ضد الرسول بعيدا عن أيّة إثارة فكرية .. وذلك من خلال المقولة التالية المماثلة لما كان يثيره قوم نوح : (ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ) ، وربما تضمنت الإشارة إلى مسألة المساواة في الأكل والشرب بعض الإيحاء بأن المساواة في القضايا الحسيّة تفرض مساواة في القضايا المعنوية ، باعتبار أن ذلك الجانب المادي من الحياة هو مقياس التقييم لدى الناس ..
ويتابع هؤلاء عملية الإثارة السلبية ـ في ما ينقله القرآن لنا من كلامهم ـ (وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ) لأن فقدان الامتياز المادّي في شخصية الرسول يعني أنه لا يحمل معه أيّ شيء يمكن أن يكون ربحا في الموقف الذي يدعوهم إليه ، أو تعويضا عن الخسارة التي قد تلحقهم في ما يمكن أن يحوّلهم عنه ..
* * *
قوم هود ينكرون البعث

ثم يتابعون الحديث عن طروحاته ، فيواجهونها بالمنطق الانفعالي الذي يستبعد اليوم الآخر استبعادا ، ولا يناقش إمكانية حدوثه عقليا : (أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُراباً وَعِظاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ) إنه الوعد الذي لم نألف له مثيلا في ما عرفناه. وشاهدناه ، وهل ينقلب التراب إلى حياة ، وهل تتحوّل العظام إلى إنسان؟ (هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِما تُوعَدُونَ) إنه وعد بعيد عن الواقع والحقيقية ، (إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) وتلك هي الحقيقة المادية التي تجسّدها الحياة والموت الذي يعقبها ويمتد ، فلا تتجدد الحياة منه أبدا ، كما يتحدث هذا الذي يدّعي الرسالة من الله ، فليس هناك أيّ عين أو أثر للحياة في أيّ شيء مات وانتهى ..
* * *
بعدا للقوم الظالمين

(إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً) ، إنهم يحاولون التحدث بطريقة إيحائيّة تمنع الناس من التفكير الموضوعي الهادىء ، ولهذا فإنهم يصلون إلى النتيجة التي يريدون الوصول بالناس إليها مباشرة ، (وَما نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ) فكيف تؤمنون به أنتم ، في الوقت الذي تعرفون فيه أننا مصادر القرار؟!
(قالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِما كَذَّبُونِ) بعد أن استنفد جهده الفكري والروحي والعملي ، ولم يبق لديه أيّ أمل في إيصالهم إلى الإيمان .. واستجاب الله له دعاءه : (قالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ) على هذا الموقف المتمرد المعاند الذي لا يرجع إلى حجّة ولا يقف أمام حقيقة ، (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِ)
فأهلكهم الله بالصيحة التي هزّتهم من الأعماق وصرعتهم ، بما يستحقّونه من ذلك ، (فَجَعَلْناهُمْ غُثاءً) كالأشياء الحقيرة التي يحملها السيل ، (فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) ، الذين بعدوا عن الله ورسله ، وظلموا أنفسهم كما ظلموا الرسول والناس والحياة كلها ، فأبعدهم الله عن ساحة رحمته.
* * *
الآيات
(ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِينَ (42) ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَما يَسْتَأْخِرُونَ (43) ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا كُلَّ ما جاءَ أُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ فَبُعْداً لِقَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ (44) ثُمَّ أَرْسَلْنا مُوسى وَأَخاهُ هارُونَ بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ (45) إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكانُوا قَوْماً عالِينَ (46) فَقالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنا وَقَوْمُهُما لَنا عابِدُونَ (47) فَكَذَّبُوهُما فَكانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ (48) وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (49) وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْناهُما إِلى رَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَمَعِينٍ) (50)
* * *
معاني المفردات

(تَتْرا) : من الوتر ، وهو الواحد تلو الآخر ، أي : بشكل متتابع.

(أَحادِيثَ) : جمع أحدوثة ، أي : يتحدث الناس بما جرى عليهم.

(وَسُلْطانٍ) : حجّة.

(عالِينَ) : متكبّرين.

(رَبْوَةٍ) : مرتفع من الأرض.

(وَمَعِينٍ) : الملاء الجاري.
* * *
تكذيب الأمم لرسلها

(ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ) أيّ من بعد عاد (قُرُوناً آخَرِينَ) جماعات متعددة في عصور متعددة ، ولكلّ منها أجل في ولادتها ونموّها وحركتها وموتها ، تحدّدها السنن الكونية التي أودعها الله في الحياة ، (ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَما يَسْتَأْخِرُونَ) فهم خاضعون لإرادة الله في ذلك ، وهي لا تتخلّف عن إنجاز ما تريد ، فإذا كان قد حدّد لأية أمة حدّا معينا ، فإنها لا تسبقه أو تتجاوز مداه.

(ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا) ، فقد كان الرسل ينطلقون في مراحل متتابعة ، باعتبار ان الأمم تتلو بعضها البعض ، وأن الله جعل لكل واحدة منها رسولا ، (كُلَّ ما جاءَ أُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ) ، لأنه يريد تغيير الواقع من حولهم ، من خلال تغييره الفكر الذي أنتجه ذلك الواقع وحرّك خطواته وركز مواقعه .. ولم يكن ذلك ملائما لما اعتادوه أو ألفوه ، ولم يكن منسجما مع شهواتهم وملذّاتهم التي تمثّل القاعدة الثابتة التي يريدون إخضاع الحياة لها ، ولم يكن الأمر مقتصرا على التكذيب ، بل كان ينتهي تارة إلى الضرب والاضطهاد والإبعاد ، وتارة إلى القتل ، (فَأَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضاً) بالعذاب والهلاك ، (وَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ) لمن بعدهم ، كما تتحدث روايات التاريخ عن النتائج السلبية التي حصلت لهؤلاء نتيجة تكذيب رسلهم ، ليكون ذلك عبرة للأمم اللاحقة عند مواجهة خط

الرسالات ، (فَبُعْداً لِقَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ) ، لأنهم لم ينطلقوا من موقع فكر ، بل من موقع الأهواء والشهوات.
* * *
موسى .. وفرعون

(ثُمَّ أَرْسَلْنا مُوسى وَأَخاهُ هارُونَ بِآياتِنا) التي تتحرك في دائرة المعجزة ، كانقلاب العصا ثعبانا ، وخروج اليد بيضاء تلمع ، (وَسُلْطانٍ مُبِينٍ) في ما يملكان من البراهين القويّة على صدق رسالتهما ، وقوة موقفهما ، وكانت الدعوة الأولى (إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ) أي : وقومه ، باعتبارهم الطبقة المهيمنة على الواقع كله ، والقوّة القاهرة التي تمنع المستضعفين من ممارسة حرياتهم واختيار قناعاتهم الفكرية لجهة ما يؤمنون به وما يجحدونه ويكفرون به ، فجاءت دعوتهما إلى الايمان وإلى رفع أيديهم عن المستضعفين ، ليكون الدين كله لله ، ولتكون الحرية للمستضعفين من عباد الله .. وربما كان ذكر فرعون لما يمثله من تسلّط واستعلاء ، فكانت الدعوة موجّهة إليه أولا ، وذلك من باب أن الصدمة لا بد من أن توجّه للسلطة العليا في بادئ الأمر ، إضعافا لمركزها وزلزلة لمواقعها وإذهابا لهيبتها وإفساحا في المجال أمام الضعفاء بالتمرد عليها عند سقوط قناع العظمة الزائفة المخفية تحته نقاط الضعف ، بحيث يسقط تأثير القوّة في القلوب ، عند ما تسقط مصداقيتها في الواقع.

وجاء موسى وأخوه هارون إلى هؤلاء القوم ، وأعلنا لهم الدعوة إلى الإيمان بالله الواحد ، والسير على النهج الرسالي في شريعته ، والابتعاد عن اضطهاد المستضعفين .. وكان ذلك مفاجاة لهم ، فكيف يجرأ هذان اللذان لا يملكان أيّة قوّة على الوقوف موقف التحدي للعظمة الفرعونية التي تقف في

مصافّ الآلهة؟! (فَاسْتَكْبَرُوا وَكانُوا قَوْماً عالِينَ) يعيشون الكبرياء والإحساس بالعلوّ على الناس ، لما يملكونه من امتيازات طبيعية وما يحتلّونه من مراكز متقدمة ، وكانت الربوبيّة التي كان يتربع عليها فرعون ويريد للناس أن يصدّقوه قمّة هذا العلوّ وهذه الكبرياء.

وشكّلت الكبرياء أساسا لرفض كلّ موقف رسالي في شكله ومضمونه .. وكان المنطق الذي يستخدمونه في الرفض منطق الطبقة العليا التي تحتقر الطبقة السفلى ، وتحتقر كل طروحاتها ، لأن من يملك شرعية مخاطبة الطبقة العليا هم الذين يقفون في المستوى نفسه من السلّم الاجتماعي.

(فَقالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنا) في الشكل؟! والبشرية ـ في نظرهم ـ لا تلتقي مع النبوّة ، (وَقَوْمُهُما لَنا عابِدُونَ) مما يجعلهما في موقع العبيد لنا ، فهل يجرأ العبد أن يدعو سيّده إلى طاعته ، وإلى السير خلفه؟!

(فَكَذَّبُوهُما) بعد كل ما أبرزاه لهم من تحديات القوّة التي تستطيع أن تهزمهم في كل المواقف ، (فَكانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ) حيث أغرقهم الله في البحر ، وجعلهم عبرة لأمثالهم ممن لا يعرف حدّه ليقف عنده.
* * *
بين موسى وعيسى عليه‌السلام
(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ) وهو التوراة (لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ) ولكنهم لم يهتدوا به ، بل تركوه وراء ظهورهم ، وربما كان المراد بالضمير بني إسرائيل الذين جاء موسى عليه‌السلام من أجل تحريرهم من عبوديتهم لفرعون ، وجعل العبودية خالصة لله وحده ، فأبوا إلا عبادة الشيطان ، (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً) إذ إن الله خلق عيسى عليه‌السلام من دون أب ، فولدته أمه عليه‌السلام من دون ذكر

(وَآوَيْناهُما إِلى رَبْوَةٍ) في فلسطين التي ولد فيها السيد المسيح عليه‌السلام ، (ذاتِ قَرارٍ) يستقرّ فيه الإنسان ويطمئن ويهدأ ، (وَمَعِينٍ) أي وماء جار يرتوى منه.
* * *
الآيات
(يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51) وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (52) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (53) فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (54) أَيَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَبَنِينَ (55) نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ) (56)
* * *
معاني المفردات

(فَتَقَطَّعُوا) : تفرقوا.

(زُبُراً) : جمع زبور ، وهو الكتاب.

(غَمْرَتِهِمْ) : الغمرة : معظم الماء السائرة لمقرها ، وجعلت مثلا للجهالة التي تغمر صاحبها.
* * *
التأكيد على بشرية الرسل

(يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ) فأنتم بشر ممن خلقت ، ولكم الحق بأن تتمتعوا بطيبات الحياة الدنيا ، كما يتمتع غيركم ، لأن الله لم يحرّمها بحدودها المحلّلة على أحد من خلقه ، فكيف يحرّمها على رسله ، (وَاعْمَلُوا صالِحاً) في كل ما أمركم به من التزام بخط الرسالة في أنفسكم ، والدعوة إليه في حركة المسؤولية ، والجهاد في سبيله بأموالكم وأنفسكم ، فذلك هو التجسيد العملي للإيمان بالرسالة ، والرمز المعبر عن شكر النعمة ، (إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) ، هذه هي الحقيقة التي لا بد للمؤمن من أن يعيشها في وجدانه ، بحيث يشعر بعمق بالرقابة الإلهية المهيمنة عليه في كل أعماله الخفية والمعلنة ، ليتأكد لديه خط الالتزام وحسّ المسؤولية.
* * *
وحدة الرسالات

(وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً) في وحدة الرسالة المتحركة في خط التوحيد والشريعة المنطلقة باتجاه هدف واحد هو إقامة الحياة على كلمة الله ، وتحصيل رضاه بذلك .. وهذا ما يجمع الدعاة إلى الله والأدلّاء عليه ، بعيدا عن العلاقات الشخصية والمنافع الذاتية ، وهو ما يضمّ المؤمنين في دائرة الوحدة ، بعيدا عن الأوضاع العائلية والعرقية والإقليمية ونحو ذلك مما يختلف فيه الناس ويتوحّدون. فلا بد من إقامة الوحدة على هذا الأساس ، بحيث يشكل القاعدة والمنطلق مع مراعاة الوحدات الإنسانية الصغيرة أو الكبيرة في ذات المؤمن ، والجانب العاطفي الذي يربطه فيها ، فالإسلام لا يريد إلغاء العنصر

الإنساني الذاتي من أحاسيس الإنسان ومشاعره ، بل كل ما يريده هو أن لا يؤثر على حركة المسؤولية الرسالية في حياته ، (وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ) فالقضية التي يجب أن تحكم علاقة الإنسان بربه في خطواته العملية هي قضية التقوى في كل أفعاله وأقواله وعلاقاته ، لأنها هي التجسيد الحقيقي للإحساس بالعبودية المطلقة لله ، فلا معنى لعبد لا يراقب سيّده الذي هو ربّه وخالقه.
* * *
كل حزب بما لديهم فرحون

(فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً) ، فلم يمتثلوا للأمر الإلهي الموجّه إليهم بالتوحّد من خلال رسالته ، بما يمثله ذلك من وحدة رسله ، ولم يدرسوا ما أنزله الله على هؤلاء الرسل من مفاهيم واحدة قد تختلف لجهة بعض تفاصيل التطبيق ، وقد تتنوّع التشريعات التي تعبّر عنها تبعا لاختلاف الزمن ، وما يفرضه من تطور وتبدل في حاجات الإنسان ، مما يستدعي أن يجعل تحليل ما حرّمه سابقا أمرا واقعيا منطقيا ، لأن للتحريم أمدا معينا لا يتجاوزه ، وهذا يفسح المجال لبروز حكم جديد يخالف الحكم السابق. وهكذا فإن اختلاف الرسل والكتب التي حملوها لا يعني التعارض في المواقف ، أو التباين في الانتماء ، بل يعني مرحلية الرسالات التي تستدعي أن يكون لكل رسالة نهاية محدودة ينتهي دورها عندها ، ليأتي دور رسالة لاحقة تكمّل الطريق الذي بدأته الرسالة السابقة.

ولكن المشكلة أنّ هؤلاء انطلقوا من الدوافع الذاتية التي تغرقهم في المطامع والمنافع والامتيازات الخاصة ، وتجعلهم يرسمون حدودا أمام النبوّات ، باعتبارها امتيازا خاصا بفريق دون آخر ، ويصبح النبي بالتالي رمزا

لهذا الحزب أو ذاك ، بعيدا عما هي الرسالة ، وعما هي تقوى الله ، وتتحوّل المسألة من حالة إيمان إلى حالة تحزّب .. وبذلك يتقطع أمرهم ؛ فلكل منهم كتاب ، ولكل منهم معبد ، ولكل جهة رسول ، (كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) وهو فرح ذاتي أناني يحلم بالانتصارات الفئوية العدوانية ، وليس فرحا روحيا ينطلق من المواقف الرسالية التي تنفتح لأعدائها ، لتفتح قلوبهم على الحقّ ، وتلاحق أصدقاءها بالنقد إذا انحرفوا عنه .. إنه معنى الرسالة في الحزب الذي يحطّم الحواجز بينه وبين الناس ، لتكون الرسالة هي خطابه لهم ، لا شخصيته الذاتية ، على مستوى الفئة أو الطائفة أو ما يشبه ذلك.
* * *
الإسلام منفتح على كل الرسالات

وهذا الخط الإيجابي المنفتح ، هو خط الإسلام ، الذي جاء به رسول الله محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقد جعل من صلب عقيدة الإيمان به ، الإيمان بكلّ الرسل والرسالات السابقة ، ولم يفرّق بين رسول ورسول ، لجهة الإيمان والكفر ، كما يفعل اليهود والنصارى ، كما صدّق كل الكتب التي بين يديه ، لأنه يؤمن بالكتاب كله ، لذا تحدث عن الإنجيل ومفاهيمه ، وعن التوراة وشرائعها ، كما دعا الجميع إلى الوقوف عند ما يتفقون عليه معه ، وإلى الحوار في ما يختلفون فيه معه ، ولم يتعقد من خلاف ، ولم ينغلق على أحد.

(فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ) ولا تتوقف عن السير في طريقك الذي أراد الله لك أن تسير فيه ، بل تابع رسالتك لتفتح أبواب المعرفة للناس ، وتطل بهم على آفاق الله من نافذة الوعي والفكر والتأمل ، وليبق هؤلاء في غمرتهم في أجواء الجهل والضلال ، وليمتدوا في ذلك ، حتى يأتي الوقت الذي يلاقون فيه

النتائج المرعبة لأعمالهم ، فإن لكل بداية نهاية يحددها ما تحتويه طبيعتها الذاتية.
* * *
إنعام الله على الإنسان لاختباره

(أَيَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَبَنِينَ) في ما يتقلبون فيه من متاع يزهو به الإنسان من مال وولد من زينة الحياة ، (نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ) ليغترّوا بها ويشعروا بالكبرياء لأنهم كانوا ، جرّاء ما نالهم من نعم الله ، موضعا لكرامته بالرغم من امتدادهم بالغيّ .. ولكنهم لا يلتفتون إلى أن الله لا يعطي الناس من موقع كرامتهم عنده فقط ، بل من موقع الامتحان والفتنة أحيانا لإظهار كل ما تخفيه شخصيتهم من خير أو شر ، ولهذا ، فإن عليهم أن يفكروا أن ذلك لا يمثل الخير في ما يقبلون عليه ، لأن ذلك لن يدوم لهم ، فسيفارقونه إن عاجلا أو آجلا ، وسيواجهون عذاب الله ، (بَلْ لا يَشْعُرُونَ) ، لأنّ الغفلة التي بدأت في حياتهم من خلال استسلامهم لأسبابها ، امتدّت معهم إلى نهاية الحياة ..
* * *
الآيات
(إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (57) وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ (59) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِمْ راجِعُونَ (60) أُولئِكَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَهُمْ لَها سابِقُونَ (61) وَلا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها وَلَدَيْنا كِتابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) (62)
* * *
معاني المفردات

(وُسْعَها) ؛ الوسع : القدرة والطاقة.

(كِتابٌ) : أي : صحائف الأعمال.
* * *
المسارعون في الخيرات

من هم الذين يسارعون في الخيرات على مستوى أعمالهم في الدنيا في ما تمثله من مبادئ الخير ، وعلى مستوى مصيرهم في الآخرة ، في ما يمثله من النتائج السعيدة الخيّرة في أجواء النعيم الخالد؟
(إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ) هؤلاء الذين عاشوا عظمة الله في عقولهم ووجدانهم ، واستشعروا محبته في قلوبهم ، وأشفقوا على أنفسهم من خشيته ، لأن للعظمة بعدا للحب يدفع للطاعة ، وبعدا آخر يدعو للخوف من المعصية .. وهكذا كان هذا الإشفاق المتحرك من موقع الخوف من الله ، لا يتمثل في الجانب الشعوري من حياتهم فقط ، ليكون مجرد حالة انفعالية طارئة ، بل يتمثل في الجانب العملي من سلوكهم أيضا بحيث يصبح برنامجا عمليا للحياة في خطّ القرب من طاعة الله ، والبعد عن معصيته. (وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ) ، لأنهم تطلّعوا إلى كل مظاهر الحياة ، في الكون وفي الإنسان ، في أجهزة جسمه ، وانطلاقة عقله وروحه ، وفكروا في تلك الآيات تفكير الباحث عن الحقيقة ، وتعمّقوا في أسرارها ليعرفوا دقّة الصنع ، وإعجاز الوجود ، وقارنوا فيما بينها ، ووقفوا على سرّ الوحدة فيها ، فعرفوا أن الله وحده هو خالق ذلك كله ، ومبدعه ومدبّره ، وبذلك كان الإيمان بالآيات مقدمة للإيمان بالله .. وهنا تحدّد قيمة المعرفة الكونية في حساب الإيمان ، فهي ليست حركة عقلية مجردة للاستغراق داخل الفكرة ، بل انطلاقة فكرية وروحية ، ينفتح الإنسان بها على عالم آخر يلتقي من خلاله بالله .. فالإيمان لا يرتبط بالحقيقة بطريقة ساذجة ، بل يلتقي بها من خلال إعمال الفكر ، وتحصيل العلم ، لتشكيل قاعدة علمية وعقلية متينة يستند عليها.

(وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ) وكيف يشركون به وهم يرون في آياته

المنتشرة في الكون ، أنّ كل ما في الكون مخلوق له ، خاضع لإرادته ، بوجوده المحدود الذي ينطق بالحاجة إليه ، فكيف يكون شريكا له في الألوهية ، وكيف يمكن للناس أن يجعلوه شريكا له في العبادة ، وهو لا يملك أيّة خصوصية يستحقّ بها ذلك ، بل على العكس ، يملك ما يبعده عن ذلك.

(وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِمْ راجِعُونَ) هؤلاء الذين يعيشون حسّ الطاعة بشكل مرهف ، فيدققون في دوافع كل عمل يأتون به كي لا يدخله الشرك الخفيّ ، ويفحصون جزئياته كي لا يقعوا في الخطأ أو يتجاوزوا بعض الحدود من خلاله .. فإذا أتوا بعملهم ذاك إنفاقا كان أو قولا أو غير ذلك ، نجدهم خائفين مشفقين ، أن لا يقبل الله منهم عملهم ذلك ، وأن يحاسبهم عليه إذا رجعوا إليه ووقفوا أمامه ساعة الحساب ، حذرا من غفلتهم عن بعض دقائقه وخفاياه.

(أُولئِكَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ) لأنهم ارتكزوا في حياتهم على القاعدة الصلبة التي ينطلق منها كل خير ، وهي الإيمان بالله وبتوحيده ، والخوف منه ، والمحبة له ، والوجل من المصير يوم الحساب ، ولذلك فإنهم ينتهزون كل فرصة لعمل الخير ، لئلا تفوتهم ، فتفوتهم سعادة الطاعة ونتائجها السعيدة ، فيسارعون فيها .. (وَهُمْ لَها سابِقُونَ) لأن من يسارع إلى الهدف الذي يحبه ، فلا بد من أن يسبق الناس إليه .. وتلك هي الجنة التي يتنافس فيها المتنافسون ، وينطلق إليها المتسابقون ، (وَلا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) ، فلكلّ طاقته على عمل الخير ، وعليه القيام بما يستطيعه منه ، فلن يطلب الله منه أكثر من ذلك ، لأن الله لا يكلّف عباده بما لا يطيقون ، لأنه ظلم لا يصدر منه ـ سبحانه ـ وسيجزيه الله جزاء ذلك ، (وَلَدَيْنا كِتابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِ) يسجّل لعامل الخير كل دقائقه وخفاياه ، (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) شيئا من ذلك ، بل يأخذونه وافيا كاملا غير منقوص.
* * *
الآيات
(بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هذا وَلَهُمْ أَعْمالٌ مِنْ دُونِ ذلِكَ هُمْ لَها عامِلُونَ (63) حَتَّى إِذا أَخَذْنا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذابِ إِذا هُمْ يَجْأَرُونَ (64) لا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لا تُنْصَرُونَ (65) قَدْ كانَتْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ تَنْكِصُونَ (66) مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سامِراً تَهْجُرُونَ (67) أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جاءَهُمْ ما لَمْ يَأْتِ آباءَهُمُ الْأَوَّلِينَ (68) أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (69) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ (70) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (71) أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (72) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (73) وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ (74) وَلَوْ رَحِمْناهُمْ وَكَشَفْنا ما بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (75) وَلَقَدْ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ وَما يَتَضَرَّعُونَ (76) حَتَّى إِذا فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً ذا عَذابٍ شَدِيدٍ إِذا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ) (77)
* * *
معاني المفردات

(يَجْأَرُونَ) : الجؤار ـ بضم الجيم ـ صوت الوحش ، كالظباء ونحوها ، عند الفزع ، كني به عن رفعهم الصوت بالاستغاثة والتضرّع ، وقيل : المراد به : ضجّتهم وجزعهم ـ كما جاء في الميزان ـ (1).
(تَنْكِصُونَ) ؛ النكوص : رجوع القهقري ، وهو المشي على الأعقاب إلى خلف ، وهو أقبح مشية ، مثّل بها أقبح حال ، وهي الإعراض عن الداعي إلى الحق ـ كما جاء في المجمع ـ (2).
(سامِراً) ؛ السامر : من السمر ، وهو التحدث بالليل.

(تَهْجُرُونَ) : من الهجر في الكلام ، وهو الهذيان أو الفحش في المنطق.

(لَناكِبُونَ) ؛ النكب والنكوب : العدول عن الطريق والميل عن الشيء.

(لَلَجُّوا) : تمادوا.

(يَعْمَهُونَ) : يتحيدون.

(اسْتَكانُوا) : خضعوا وتواضعوا.

(مُبْلِسُونَ) : آيسون.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 44.
(2) مجمع البيان ، ج : 7 ، ص : 177.

الكفّار بعيدون عن الخير

(بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هذا) وهم المشركون أو المنحرفون عن الخطّ الذين لا يأخذون بأسباب الخير في ما يفعلون ويتركون ، بل يعيشون ـ في واقعهم ـ الغفلة المطبقة لسيطرة الجهل على عقولهم ، والغفلة تلك تستغرق كل أفكارهم ومشاعرهم ، فتحجب عنهم وضوح الرؤية ، وتصدّهم عن اكتشاف ما هو الخطأ والصواب في الأمور ، وتمنعهم من التفكير في ذلك كله ..
(وَلَهُمْ أَعْمالٌ مِنْ دُونِ ذلِكَ) فالذين لا يسارعون في الخيرات ، يقومون بخلاف أعمال المؤمنين ، فهم يبادرون إلى الأعمال الرديئة الخبيثة التي لا تتناسب مع إنسانية الإنسان ، ومع مصلحة الحياة وطهارتها .. (هُمْ لَها عامِلُونَ) يختارون القيام بها عن سابق قصد وتصوّر وتصميم ، مما يوحي بأن أعمالهم تلك ترتكز على قاعدة نفسيّة معقّدة ضد الخير ، ومنفتحة على الشر .. وهم يصرون على أعمالهم تلك دون أيّ حساب للنتائج السلبية التي تترتب عليها على مستوى المصير ، كما لو كانوا يحملون الأمان بأيديهم ..
* * *
المترفون يجأرون من العذاب

(حَتَّى إِذا أَخَذْنا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذابِ) باعتبار أنهم يمثلون واجهة المجتمع الضّالّ الكافر وقيادته ، كونهم يملكون مواقع القوّة فيه ، ويحركونها في اتجاه إخضاع المستضعفين ـ الذين يحتاجونهم ـ لما يريدونه ، وبذلك يصبح الحديث عن عذاب المترفين بالخصوص رمزا يوحي بتبعية الآخرين لهم في المصير ، على

أساس تبعية الآخرين لهم في الموقف ، أو تأكيدا على سيطرة الله وقدرته ، باعتبار أن الله إذا أخذ المترفين الذين يملكون أسباب القوّة ، فإنه قادر على أخذ الأقلّ منهم قوّة ، بطريق أولى ، حيث يجتمعون في ما يشبه المفاجأة لهم ، بفعل الصدمة الناشئة من الغفلة ، (إِذا هُمْ يَجْأَرُونَ) ويرفعون أصواتهم بالصراخ ، فلم ينتظروا الآخرة لأنهم لم يهتموا بها وبمواجهتها ، ولم يفكروا بالعذاب لأنهم سخروا ممن أنذرهم به ، مما جعل مواجهته كحقيقة ، كارثة تخرج الإنسان عن طوره في التعبير عن الانفعال .. ولكن النداء القادم من الله يوضح بأن الصراخ لا يفيد في تخفيف العذاب أو رفعه عنهم ، لأن أحدا لن يسمعهم ، أو يقدر على إعانتهم ونصرتهم من الله ، فإن الصراخ المنطلق طلبا للنصرة ، أمر يشبه العبث.

(لا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لا تُنْصَرُونَ) لأن الله إذا أراد شيئا ، فلا يملك أحد أن يقف أمامه ، لأن القوّة لله جميعا في كل شيء ، وفي كل زمان.

(قَدْ كانَتْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ) لتفكروا ولتحاوروا ولتفتحوا عقولكم على الحق دون أي ضغط أو إكراه ، فالأنبياء كانوا يفتحون المجال أمامكم لتصلوا إلى الحقيقة من أقرب طريق ، لأنها ليست من الأمور التجريديّة التي يمكن للإنسان مواجهتها بطريقة اللامبالاة ، كونها مرتبطة بمصير الإنسان في الدنيا والآخرة ، لكنكم لم تستجيبوا لذلك كله ، (فَكُنْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ تَنْكِصُونَ) ، فلا تقبلون عليها إقبال الوعي والجدّية ، بل تتراجعون وتدبرون عنها ، كما لو كانت شيئا تهربون منه.

(مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ) أي مكذّبين بالقرآن تكذيبا ينطلق من الكبرياء المرضيّة التي تمنعكم من مواجهة الحقيقة التي تفرض نفسها عليكم بالإيمان ، ولم تكتفوا بالتكذيب السلبي والامتناع عن الإيمان ، بل اتخذتم موقفا عدائيا ، (سامِراً تَهْجُرُونَ) وجعلتم في أجواء الليل الطويلة من الإيمان موضوعا للسمر

اللاهي ، وللهذيان والفحش في القول ، والكلام اللامسؤول.
* * *
إنكار المشركين للقرآن لا يستند إلى أساس

(أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ) الذي جاءهم به النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ليعرفوا كيف ينطلق من مواقع الصدق الذي لا مجال فيه للكذب ، وكيف يدلّ على نفسه ، أسلوبا ومضمونا ، أنّه كلام الله وليس من كلام البشر ، وكيف يحكمون على ما لم يتدبّروا فيه ، وكيف يشكّون في ما لم يتأملوا فيه؟! وإذا كانوا قد تدبروه ، فما ذا وجدوا فيه؟! فليتحدثوا عن الخلل الذي يتضمنه ، وعن الشبهات التي يثيرها. ولكنهم لا يتحدثون بهذه الطريقة ، بل يواجهون المسألة بأسلوب العناد الجامد الذي لا يفصح عن شيء ، لأنهم لا يجدون ما يدافعون به عن موقفهم.

(أَمْ جاءَهُمْ ما لَمْ يَأْتِ آباءَهُمُ الْأَوَّلِينَ) فكان إنكارهم منطلقا من غرابة هذا الوحي على أسماعهم لأنهم لم يسمعوا به ، مع ، أنهم يعرفون أن المسألة لم تكن بدعا من المسائل ، فقد سبق في التاريخ الذي يتناقلونه ، ذكر الأنبياء السابقين ، كإبراهيم وموسى وعيسىعليه‌السلام ، فما الغريب في نبوّة محمد ص؟ (أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ) بصدقه وأمانته وعقله واستقامته ، فقد عاش بينهم مدة طويلة لم يسجلوا عليه فيها أيّة نقطة ضعف في قول أو فعل ، فهل يعقل أن يكون توقفهم عن الإيمان به لأنهم لا يعرفونه (فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ) كما ينكر الإنسان أي غريب يأتيه من بلاد بعيدة ليدعوه إلى بعض الأمور دون أن يكون لديه ما يثبت الثقة به ، لأنه لا يملك معطيات تكشف حقيقة أمره؟!

(أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ) فهل عقلوا معنى هذا القول؟ وهل درسوا عقله وفكره وكلامه وسلوكه ودعوته ، فرأوا اختلالا في توازن شخصيته ، ليكون لهذا

القول مبررا في الواقع؟ طبعا لا ، فليس للقول بجنونه أي مبرر ، لأنه يمثل كل القوّة والثبات والتوازن في كل عناصر شخصيته ، ولكن للمسألة سببا آخر ، هو عقدتهم من مسألة الحق ، والعقلية العنيدة الجامدة التي يملكونها والتي لا تواجه الرأي الآخر في مرتكزاته الفكرية ، أو لا تواجه الطروحات الجديدة الداعية إلى التغيير بروحية البحث عن الحقائق الجديدة التي يفرضها تغير الواقع وتغير معطياته ، لأنهم ليسوا مستعدين لتغيير عاداتهم وتقاليدهم وموروثاتهم العقيدية ، تحت تأثير أيّ وضع ، حتى لو كان الحق واضحا فيه .. إنه التعصّب للباطل المتحجّر في حياتهم ، الذي يجعلهم يكرهون الحقّ من موقع هذا التعقيد الشعوري ، لا من موقع عدم القناعة به.
* * *
ما جاء به الرسول هو الحقّ

(بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِ) الواضح المرتكز على الحجّة والبرهان (وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ) لأنهم يريدون تأسيس حياتهم على الأهواء والشهوات والأطماع التي تلتقي بالباطل من أقرب طريق ، وليسوا مستعدين لترك ذلك كله ، والالتزام بالخط المستقيم الذي قد يتعب أوضاعهم التي اعتادوها ، ويمنع عنهم ما حصلوا عليه من امتيازات ..
وقد نستوحي من الحديث عن كراهة الأكثرية منهم للحق ، أن القرآن يريد نزع فكرة قداسة الأكثرية من الأذهان ، باعتبارها أساسا للإيمان بالحقائق ، لأن الإيمان يمثل الحركة المضادة لتيار الشهوات الذي يوافق النفوس ، ولذلك فإن من يتحملون ضربات التيار الذي يواجه خط الإيمان ، قليلون ، بينما يرتاح للسير مع اندفاع التيار أغلبية الناس .. ولكن ليس معنى ذلك أن الأكثرية تقف دائما ضد الحق ، بل إن الحق ليس دائما معها.

وقد نلاحظ ـ في هذا المجال ـ أن الميل إلى معارضة دعاة الحق ليس حالة تاريخيّة تعيش في الماضي ، لنتحدث عنها كمصدر للعبرة ، بل هي حالة إنسانية عامّة ممتدّة إلى الحاضر ، حيث نجد أن الدعاة إلى الله ، والعاملين في سلبيه ، يعارضون ويضطهدون ، ويواجهون بالافتراءات والتهم المتنوعة ، لإعطاء تلك المعارضة تبريرا منطقيا غير موجود في الواقع ، لأن رفض أولئك للحق الذي يدعو إليه الأنبياء والدعاة متأتّ عن التزامهم بالباطل ، لذا فإنهم يرفضون دعاته ، سواء أعلنوا موقفهم ذاك بصراحة ، أو حاولوا إخفاءه وراء ما يصنعونه من أقنعة لتغطية الموقف.
* * *
الخضوع للأهواء يعرّض الكون للاهتزاز

(وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ) لأن الخضوع للأهواء يستتبع عدم وجود ضوابط لأيّ شيء على صعيد التكوين والتشريع ، لأنه لن يكون منطلقا من دراسة العناصر الضرورية التي تضمن للوجود أو للإنسان صلاحه وثباته واستمراره ، لجهة ما تحتويه من أسرار وخصائص وتوازنات في علاقة الأشياء ببعضها البعض ودورها في حركة الإنسان وحياته ، هذه الخصائص التي تجعل لكل شيء هدفا ، ودورا ، وموقعا مميّزا ، وتخلق نوعا من التكامل بين عناصر الوجود وطبيعة الأشياء ، ولونا من ألوان التوازن في أوضاع الناس في حياتهم العامة والخاصة ، وفي علاقة الإنسان بالكون والحياة ..
وإذا فقد الكون ضوابطه وقوانينه وركائزه فقد أيّ مصدر للثبات والامتداد ، وإذا انعدمت في التشريع المصالح والمفاسد التي تحكم الأوامر

والنواهي فقد التشريع فاعليته القويّة في تنظيم حياة مستقرّة للإنسان ، لأن الأهواء لا تحكمها قاعدة أو قانون ، مما يجعل الكون كله عرضة للاهتزاز وللفساد وللخلل ، وبذلك تفسد السماوات والأرض لو أريد لها أن تتحرك أو تتغير أو تثبت أو تزول تبعا للأهواء المتنوعة والشهوات المتباينة والأمزجة المتقلّبة ، ويفسد من فيهن من إنسان وحيوان وغيرهما لو كانت الأنظمة الموضوعة لها بعيدة عن منطق العقل ، وقريبة إلى منطق الهوى والشهوة والانفعال.

إن المسألة ـ في مجملها ـ هي الفرق بين القاعدة واللاقاعدة ، فلا يمكن أن يصلح شيء لا قاعدة له في ساحة الوجود أو التشريع ، وبذلك لا يمكن أن تكون الأهواء أساسا لذلك كله .. ولذلك اقتضت الحكمة الإلهية ، أن يتجاوز الناس أهواءهم ونوازعهم ، لينظم الوحي حركتهم في الواقع كله ، ويصدم كل مرتكزاتهم الخاطئة ، ويغير كل عاداتهم المتخلفة ، وينسخ كل شرائعهم الباطلة.
* * *
إعراض المشركين عن ذكر الله

(بَلْ أَتَيْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ) وهو القرآن الذي يذكّرهم بالحقائق التي تفتح عقولهم على ما غفلوا عنه من عناصر الهدى ، وتذكرهم ما نسوه من قواعد النجاة والنجاح .. وقد نسب الذكر إليهم ، باعتبار أن هدف حركته في الواقع هو تذكيرهم ، ليكونوا القاعدة الإيمانية للمستقبل ، باعتبارهم أوّل من تحركت الدعوة إليهم بالإسلام في وقت غفلوا فيه عن الحقّ ونسوا قواعد النجاة. (فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ) لأنهم يرفضون الانفتاح على كل آيات الله ،

ويخافون من سيطرتها الفكرية على أذهانهم ، مما قد يدفعهم إلى تغيير مواقفهم ، والابتعاد بالتالي عمّا ألفوه من مواقع شركهم.

(أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً) ممّا عندهم من مال ، فيبتعدون عنك خوفا من دفع هذه الضريبة ، ولكن لماذا تطلب منهم ذلك ، وأنت لا تحتاج إلى طلبه من أي شخص أو جهة كما هي الحال عادة لدى من يطلبون؟ فأنت تملك الأفضل (فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ) ممّا لديهم ، لأن ما عندهم مستمد من الله ، (وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) لأنه يرزق الإنسان من موقع الغنى المطلق ، والرحمة الواسعة ، بينما ينطلق الآخرون من موقع الفقر والمنّة على من يرزقونه.

(وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) لا التواء فيه ولا انحراف على مستوى الفكر والحركة والحياة ، فهو خط تبدأ النقطة الأولى فيه من الله الذي أعطى الإنسان نعمة الوجود ، ويستمر خط السير فيه مع الله في توحيده ورسالته ونعمه التي تحيط به من بين يديه ومن خلفه ، وعن يمينه وعن شماله ، ومن فوقه ومن تحته ، لتنتهي إلى الله في اليوم الآخر الذي يقود عباده المؤمنين إلى جنات النعيم.
* * *
انحراف المكذبين بالأخرة عن الصراط

(وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ) أي لمنحرفون عن الخط المستقيم ، لأنهم لم يدرسوا الاتجاه الصحيح الذي يقودهم إلى النجاة ، فمشكلة عدم الإيمان بالآخرة ، أنها تمنع الإنسان من الاستعداد لها في الدنيا أعمالا وأقوالا ، فينحرف عن الطريق وهو يعتقد أنه يسير في الخط المستقيم ، (وَلَوْ رَحِمْناهُمْ وَكَشَفْنا ما بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ) لما أقبلوا على الله بالشكر ، ولما تراجعوا

عن غيّهم ، بل لاستمرّوا فيه ، (لَلَجُّوا فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ) ، وتمادوا في عنادهم وطغيانهم الذي يترددون فيه ، فيذهبون ويجيئون دون أن يهتدوا إلى سواء السبيل.
* * *
مصير الكافرين

(وَلَقَدْ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ) في الدنيا ، في ما أخذناهم به من صنوف البلاء ، ليتضرعوا إلى الله وليرجعوا إليه ، ولكنهم ظلّوا على غيّهم وكفرهم وغفلتهم عن الحق ، (فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ وَما يَتَضَرَّعُونَ) في خوف العبد من ربه ، وإخلاصه له.

(حَتَّى إِذا فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً ذا عَذابٍ شَدِيدٍ إِذا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ) وقد يكون المراد منه الموت الذي يعقبه عذاب الآخرة ، ويستتبعه الموقف الأخير ، حيث يفاجأون باليأس من الرحمة التي لن تنال الكافرين ، وذاك هو المصير النهائي للكافرين ، في ما أخذوا به من بدايات الكفر والضلال.
* * *
الآيات
(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ (78) وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (79) وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (80) بَلْ قالُوا مِثْلَ ما قالَ الْأَوَّلُونَ (81) قالُوا أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (82) لَقَدْ وُعِدْنا نَحْنُ وَآباؤُنا هذا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (83) قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيها إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (85) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ (87) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (89) بَلْ أَتَيْناهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ) (90)
* * *
معاني المفردات

(أَنْشَأَ) : خلق.

(أَساطِيرُ) : أباطيل وأحاديث خرافية.

(مَلَكُوتُ) : الملكوت : الملك ، بمعنى السلطنة والحكم.

(تُسْحَرُونَ) : السحر : تخيّل الشيء على خلاف ما هو عليه.
* * *
الفطرة الصافية تقود إلى الإيمان

لماذا يؤكد القرآن على أن مشكلة الكفر ، تتلخص في الغفلة من جهة ، واتّباع الهوى من جهة أخرى؟
إنّ هذه الآيات هي الجواب عن ذلك ، لأن ربوبية الله للعالم ، ووحدانيته في ذلك ، ليست من الأمور التي يحتاج الوصول إليها الكثير من الجهد الفكري ، بل كلّ ما تحتاجه وجدان صاف ، وفطرة نقية ينفتح بها الإنسان على وجوده من الداخل أو على الأشياء التي تحيط به من فوقه أو من تحته ، أو من حوله ، فإن ذلك ـ وحده ـ كفيل بأن يقود الإنسان إلى الإيمان بالله بطريقة فطرية عفويّة لا تعقيد فيها ، فهي لا تحوجه إلى البحث عن إجابات صعبة على إشكالات فكرية معقّدة.
* * *
السمع والأبصار والأفئدة من نعم الله

(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ) فكروا في أنفسكم ، في الجسد الذي تتحركون به ، ألا ترون أن لكم أسماعا تلتقطون فيها أصوات الموجودات

المحيطة بكم ، وأن لكم أبصارا تشاهدون فيها كل المناظر التي تحيط بكم ، وأن لكم عقولا تطوف بكل مفردات المعرفة التي تمتلئ بها حياتكم الباحثة أبدا عن الفكر والحق والإبداع؟ هل هناك معنى للحياة دون هذه الطاقات التي تتعاون في الوصول إلى هدى الوعي الذي يحرّك حياة الإنسان في الاتجاه السليم؟ فبالبصر والسمع يلتقط الكائن الحيّ كل المسموعات والمبصرات وكل ما يتحسسه الإنسان من خلال تجربته الذاتية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عبر ما ينقل إليه من تجارب الآخرين. وبالعقل ينظم كل التجارب الحسية التي يعيشها ويحولها إلى نظم عقلية وملاحظات ، مما يفتح للإنسان كثيرا من أبواب الخير والهدى والنجاة.

فهل تتصورن الحياة دون سمع؟ وكيف تستطيعون التعويض في المعرفة عمّا ينقله إليكم السمع؟ وكيف يكون الوجود الإنساني أعمى بحيث يفقد كل تجارب البصر التي تهديه إلى مواقع المعرفة ومنابع النور؟ وما قيمة السمع والبصر وكل الحواس الأخرى في جسد الإنسان ، إذا لم يكن هناك عقل ينظّم لها كيف تواجه الحياة من موقع النور والقوّة والاستقامة؟
إنها النعم التي ترتفع بالإنسان ، عند ما تجتمع له ، إلى الآفاق التي تربطه بالقضايا الكبرى ، وكليات الحقائق ، وقوانين الوجود ، وقواعد المعرفة ، وتقوده من خلال عمق العلم ورحابته إلى أن يكون القوّة التي تقود الحياة وتوجّهها في الاتجاه الصحيح ، فهل تشكرونها ، وهل تعرفون أن الشكر في هذا المجال ليس كلمة تقولونها ، وليس التفاتة عرفان بالجميل تتمثلونها أو تعبرون عنها بابتسامة ، أو انحناءة ، أو هدية أو ما إلى ذلك ، مما اعتاد الناس أن يعبروا به عن شكرهم للجميل؟! بل هو حالة وجدانية تهزّ الكيان اعترافا بالخضوع العميق للخالق الذي أبدع وأعطى ودبّر ، وموقف طاعة دقيقة شاملة لكل أوامره ونواهيه ، تعبيرا عن خضوع المخلوق للخالق في وعيه لسرّ العبودية في ذاته للإله الذي خلقه ، إنه شكر الوجود الإنساني الحيّ المتحرك

بالموقف لخالق الوجود .. ولكن ما تعيشونه خلاف ذلك .. فأنتم (قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ) فليس هناك إلا القليل القليل من الشكر الذي لا يعبر عن الإحساس بالنعمة.
* * *
الله يسخّر ما في الأرض للإنسان

(وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ) وأوجدكم فيها وسهّل لكم سبلها ، وأخرج لكم ثروتها ، وسخّر لكم كل طاقاتها لتخدم استمرار الحياة في وجودكم ، ولم يهملكم ويترككم لتأخذوا حرية العبث بنظام الحياة ، وبطاقاتكم التي أودعها فيكم ، بل فرض لكم خطا لا تتجاوزونه وحدّا لا تتعدونه ، وجعل لكم موعدا تلتقون فيه بنتائج المسؤولية في ساحة الحساب .. (وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) لتعرفوا أن انطلاقة وجودكم بدأت به ، وستحشرون إليه في النهاية .. فكيف تواجهون الموقف ، وكيف تتمثلون هذه النعمة؟
* * *
الله المحيي والمميت وبيده الملكوت

(وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ) ويمسك بالوجود كله ، فلا تبتعد الحياة بكل مظاهرها وأشكالها عن إرادته ، ولا يتحرك الموت بعيدا عن مشيئته ، فهو مالك الحياة والموت .. (وَلَهُ اخْتِلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) وهو الذي أبدع اختلاف الحركة وتنوّع أشكال الوجود ، في تتابعه ، في ما يحتوي النشاط الإنساني كله ، وفي ما يثير الإحساس بالزمن الذي يمتد فيه الليل طويلا تارة وقصيرا أخرى ، ليتبادل حركة الطول والقصر مع النهار ، بحيث يلهث الإنسان مع الزمن

ويستغرق فيه ، ليطلّ من خلاله على حيويّة الحركة ، وعلى نهاية الحياة في نهاية المطاف ، ليؤمن بأن الحياة وإن اختلفت في أشكالها وأوضاعها ، فإنها تبقى خاضعة لتدبير المبدع الذي خلق الوحدة في التنوّع ، وأبدع من التنوّع سرّ النظام في الوجود كله ..
(أَفَلا تَعْقِلُونَ) لتقعوا على عمق المعرفة بالله من خلال التفكير العميق بمظاهر الإبداع في خلقه ، ولتؤمنوا بأن هذه الحياة التي خضعت للنظام الكوني ، لا بد من أن يتحرك فيها الإنسان من مواقع النظام الذي وضع الله شرائعه ، وأوحى إليه بآياته ، ليتكامل نظام الإنسان مع نظام الكون ، ولكنّ مشكلة كلّ هؤلاء أنهم لا يفكرون بعقل ، بل بانفعال ، ويعالجون القضايا الفكرية العميقة التي تحتاج إلى جهد عقليّ دقيق بسطحية.
* * *
اتّباع المشركين مواقف الأوّلين

(بَلْ قالُوا مِثْلَ ما قالَ الْأَوَّلُونَ) الذين واجهوا الرسالات بالانفعال نفسه ، ولم يواجهوها بالفكر ، فقلّدوا موقفهم ذاك ، تقديسا للتراث التاريخي ، وانسياقا وراء العاطفة التي تربطهم بالآباء ، فتدفع الموقف العقيدي في اتجاه الخط العاطفي ، دون مناقشة للمضمون الفكري ، ودون اعتبار للنتائج السلبية المترتبة على ذلك في قضية المصير.

(قالُوا أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ) فكيف يتحول التراب إلى عنصر حياة؟ وكيف تتحول العظام إلى جسد تضج الحياة في داخله وتتحرك فيه ليواجه الحساب هناك ، فيسمع ويبصر ويفكر ويتكلم ويدافع عن نفسه ، ويتذكر كل أعماله؟ (لَقَدْ وُعِدْنا نَحْنُ وَآباؤُنا هذا مِنْ قَبْلُ) لجهة ما تحدث به الأنبياء ،

ولكننا لم نر شيئا منه في ما عشناه من تجارب ، فلم يبعث أحد من الأجداد في حياة آبائنا ، ولم يبعث أحد من آبائنا في حياتنا ، فكيف نستريح لمثل هذا الوعد ، وكيف نؤمن به ونقتنع ، وليس هناك ما يثبت عمق الحقيقة فيه؟ (إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) الذين آمنوا بالخرافة ، لأنهم لم يأخذوا بأسباب العلم والمعرفة ، ولم يتحركوا لمناقشة الأمور.
* * *
القرآن يدعو المشركين إلى التفكير وإعمال العقل

ولكنّ القرآن أراد إثارة القضية التي اعتبروها بمثابة الأسطورة من جانب آخر ، ليفكروا بها في اتجاه مختلف ، ينفذ إلى النتائج بشكل غير مباشر ، وذلك بأن يثير أمامهم بعض علامات الاستفهام التي تحرّك تفكيرهم : (قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيها إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)؟ هل يملكها أحد ممن تعتبرونهم شركاء لله؟ وهل تملكونها أنتم؟ ومن الطبيعي أن السؤال يطال الملك الحقيقي الذي يتأتى عن الخلق والتصرف والتدبير ، لا الملك الاعتباري الذي يتصل بالجانب القانوني ..
(سَيَقُولُونَ لِلَّهِ) وهو الجواب الذي يفرض نفسه عليهم لقناعاتهم الحقيقية بأن الله هو خالق كل شيء ، فهم ليسوا منكرين للخالق ، بل جلّ ما لديهم أنهم يجعلون له شركاء في المرتبة الثانية أو الثالثة ، من حيث العبادة ، لا من حيث الألوهية.

(قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ) لتفتحوا قلوبكم على الحقائق ، التي تطلّ بكم على حقائق أخرى ، قد تختلف عنها بالشكل ولكنها تتفق معها بالعمق ، لأنها تستند كلها إلى القدرة المطلقة التي لا يعجزها شيء ، مما يجعل الذاكر لهذه الحقيقة

منفتحا بقناعاته على مفرداتها المتنوعة.

(قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) ويعود السؤال من جديد ، إلى الحديث عن السموات السبع التي يملك الناس في ذهنهم تصورا كبيرا عنها في حجمها وارتفاعها وما فيها من مخلوقات ملائكية ونحوها ، ويعتقدون أنها الأقرب إلى الله في ملكوته الأعلى .. وعن العرش العظيم الذي يمثل في وعيهم الشعوري واللاشعوري ، المنطقة العليا الرفيعة التي يتمثل فيها مركز السلطة الإلهية الذي يشرف على الكون كله في موقع الإيجاد والتدبير ، وربما كانت له صورة ضخمة غامضة توحي بالكثير من ألوان العظمة ، مما يسمعونه عنه ، أو يتخيلونه .. ويختزنون في أعماقهم الهيمنة الإلهية عليه ..
(سَيَقُولُونَ لِلَّهِ) لأنهم لا يمكن أن يتخيلوا سيطرة غيره على العرش ، وملك غيره له ، لأنه إذا كان لمن يعبدونهم من الأوثان والبشر أيّة ميزة ، كما يتصوّرون ، فإنما هي ميزة القرب من الله التي تجعلهم في محلّ الوسائط التي تقضي الحوائج بإذنه ، وتقرّب الناس إليه من خلالهم ..
ولعل التعبير بكلمة (لِلَّهِ) بدلا من كلمة «الله» التي قد تتناسب مع السؤال عن ربّ هذه العوالم ، يعود إلى ما تتضمنه من إيحاء بأن السؤال هو عن المالك لها ، بسبب ما تحويه كلمة الرب من معنى الملك ..
(قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ) غضبه إذا انحرفتم عن خط الإيمان ، وتحركتم في مواقع الكفر ، وسخرتم برسله وبرسالاته ، وبوعده ووعيده ، وتمردتم على أوامره ونواهيه .. فمن ينصركم منه في يوم الحساب؟ ثم ألا تتقون التقوى الفكرية التي تدفعكم إلى الإحساس بمسؤولية الفكر في حركته لاكتشاف حقائق الكون والعقيدة ، لتفهموا من عمق النظرة ، أن الذي يملك الأرض ومن فيها ، والسموات السبع والعرش العظيم ، لا يعجزه أن يعيد الميت إلى الحياة ، وأن يحوّل التراب والعظام إلى كائنات حيّة من جديد كما بدأها أول مرّة عند ما

أعطاها الحياة؟!

(قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ) الملكوت هو التعبير الآخر عن الملك ، وهو السلطنة على الأشياء من موقع الخلق والإبداع .. والسؤال الذي تطرحه الآية على هؤلاء يستهدف توجيه نظرهم إلى كل ما حولهم ومن حولهم ، من مخلوقات حية أو جامدة ، وثابتة أو متحركة ، وكبيرة أو صغيرة ، ليدرسوا نشوءها ونموّها وخصائصها الذاتية ، وليكتشفوا القوّة الكامنة فيها ، هل هي قوّة ذاتية تنطلق من الداخل ، أم هي قوة مستعارة أو مستمدة من قوّة أخرى تملكها وتملك كل مواقع القوّة فيها؟ إن السؤال يطرح نفسه على الإنسان عند ما يفكر ، ويطرح نفسه على كل من يدعوهم إلى التفكير ، ليصل إلى معرفة القوّة التي تمنح الوجود كله ، بمفرداته الصغيرة والكبيرة ، سرّ القوّة والحركة والوجود والحياة ، هذه القوة التي يجسدها الله تعالى ، والتي هي القوة الوحيدة المستغنية عمّا عداها.

(وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) تلك هي خصوصية الملك المطلق الذاتي الذي لا يستمد قوّته ومعناه من غيره ، فهناك من المالكين من قد يحمون غيرهم ويمنعون عنهم سيطرة القوى الأخرى وعدوانها عليهم ، ولكن القوى العليا المسيطرة على هؤلاء المالكين الأقوياء تستطيع حماية الناس منهم لو فكروا في العدوان عليهم ، فهؤلاء المالكون لا يملكون القوّة إلا من جانب واحد ، بينما يعيشون الضعف من الجانب الآخر ، فهم قد يمنحون الناس الحماية من غيرهم ، ولكنهم لا يستطيعون منع القوى الكبرى من حماية الناس منهم ..
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ـ في هذه الآية ـ : من هو المالك الذي يملك كل شيء ، ويستطيع أن يجير كل أحد من كل سوء يعرض عليه ، من أي سبب في الأرض أو في السماء ، ولا يملك أحد أن يجير عليه إذا أراد أن يوقع

السوء بأيّ شخص؟ هو الذي يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء ، كتعبير عن القوّة المطلقة التي تملك غيرها بكل وجوده وحركته ، ولا يملك غيرها شيئا لديها في جميع الأمور.

(سَيَقُولُونَ لِلَّهِ) ، فهو الذي بيده ـ بالمطلق ـ ملكوت كل شيء ، فكل شيء مملوك له خاضع له ومحتاج إليه ، (قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ) أي تتخيلون الأشياء في سلوككم العملي على خلاف ما هي عليه ، فإذا كنتم تقرون بالله الذي يملككم ويملك ما تملكون ، ويحميكم من الآخرين ولا يملك أحد أن يحميكم منه ، فلما ذا تبتعدون عن ساحة رضوانه ، ومواقع الإيمان به ، والإذعان لقدرته على بعثكم من جديد؟ فكيف يتوهم عجز من بيده القدرة على كل شيء عن ذلك؟ والظاهر أن التعبير بالسحر عن حالة التخييل التي تقود إلى الضلال وارد على نحو الاستعارة والكناية ، باعتبار أن كلمة السحر تتضمن ذلك.
* * *
الأسلوب القرآني في إثارة الوجدان الشعبي

وهذا الأسلوب الذي يستخدمه القرآن لإثبات العقيدة من خلال مستلزماتها ، يرتكز على إثارة التفاصيل الدقيقة التي تلتقي بالقاعدة وتوضحها من خلال تحريك الجزئيات التفصيلية التي تثيرها في النفس شيئا فشيئا ، حتى يتعاظم الشعور بها ، فتتضح الصورة للنفس ، بعد أن كانت تبدو ضبابية تحت تأثير الأجواء الانفعالية وهيمنتها.

وقد يكون هذا الأسلوب ضروريّا لإثارة الوجدان الشعبي الذي يتأثر

بالأفكار المضادّة التي تشغله عن كثير من الدقائق التي تنطلق منها العقيدة ، وذلك من خلال تقديم الجانب المألوف من تجارب حياته كمقدمة لإثبات غير المألوف الذي يتصل بالغيب تارة ، وبالحسّ البعيد عن تجربته أخرى ، فنحتاج إلى الدخول معه بتفاصيل حركة المعرفة ، ليمكن توزيع إيحاءات الفكرة ـ الأساس ، على أفكاره ومشاعره بطريقة متدرجة تربطه بالمبدأ بشكل مدروس ، لأن الوجدان الشعبي ، كما نلاحظ ، لا يرتبط بالفكرة من خلال الخطوط الكلية ، بل من خلال الخطوط الجزئية.
* * *
إن المشركين لكاذبون

(بَلْ أَتَيْناهُمْ بِالْحَقِ) الذي لا يبتعد عن مستوى عقولهم ، في ما يريدون أن يفهموه منه ، ولا يتجاوز قواعد الدليل الفطري ، أو البرهان العقلي ، الذي يثبت للآخرين مواقعه في خط العقيدة ، (وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ) في ما يظهرونه من عدم اقتناعهم بفكرة البعث ، واعتبارهم إياها في دائرة الأساطير ، لأن من يؤمن بأن الله على هذا المستوى من العظمة المهيمنة على الكون كله ، لا يكون صادقا في دعواه بأن عقيدة اليوم الآخر لا تملك من موازين الحقيقة أيّ شيء. وبذلك ، فإن أجوبتهم عن علامات الاستفهام التي أثارتها الآيات السابقة ، تدل على اعترافهم بما يدعون إنكاره ، وعلى كذبهم في هذا الادّعاء ..
* * *
الآيتان
(مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (91) عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ) (92)
* * *
ما اتخذ الله من ولد

(مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ) وليس لهؤلاء الذين يعتقدون بمثل ذلك أيّ دليل ، سوى ما قد يتخيلونه لبعض المخلوقات من الجن أو الملائكة أو الإنس ، من قدرات غير عادية لا تتناسب مع طبيعة المخلوق العادي ، مما يؤدي بهم إلى الاعتقاد بأنّ في شخصية هذه المخلوقات سرّا من الألوهية ، التي تتمتع بالقدرات الخارقة في علم الغيب ، أو في التحرك غير الطبيعي الذي يقطع المسافات ، ويطير في الفضاء ، ويتحرك في السماء ، أو في الأعمال المعجزة التي يقومون بها من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ، وما إلى ذلك من أمور لا تحصل إلا لمن يملك في ذاته بعضا من الألوهية ، ولن تكون الألوهية

شيئا يأتي من الخارج ، بل لا بد من أن تتأتى عن الارتباط العضوي بالإله الواحد المهيمن ، كالبنوّة التي توحي بوجود شيء منه داخل ولده ، نظرا لطبيعة إرث الأبناء لخصائص الآباء.

ولكن هذا التفكير لا يخلو من السذاجة ، فإن البنوّة تمثل نوعا من أنواع المحدودية والحاجة التي يستحيل وجودها في واجب الوجود ، وهو الغني عن عباده في كل شيء ، وليس هناك أيّ فراغ في ذاته لتسدّه مثل هذه الأمور.

أمّا هذه القدرات الخارقة والأعمال المعجزة ، فمن السهل أن يمنح الله عباده بعضها ، تماما كما يمنح بعض ظواهره الكونية الخصائص العظيمة ، في ما يركّزه في داخلها من قوانين طبيعيّة ، لأنه على كل شيء قدير ، وليس من الضروري أن تكون هذه الأمور خاضعة لعناصر ذاتية بالمعنى الإلهي للمسألة ، لأنه لا دليل على ذلك ، ولا مقتضى له.
* * *
دليل وحدانية الله تعالى

(وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ) وليس لدى من يدّعون ذلك أية حجة وبرهان عليه سوى تخيّلاتهم المرضيّة المعقدة التي توحي لهم ببعض الأخيلة الفكرية التي تنسجها نقاط الضعف الشعورية الناتجة عن رواسب تاريخية وبدائية ، أو عن بعض الأفكار المتخلّفة التي تضخّم ما لا يملك أيّة ضخامة فعلية ، وتمنح بعض الأشخاص أو التماثيل صفات وهمية لا واقع لها.

وليست المسألة مجرد نفي للدليل ، بل هناك دليل عقليّ قاطع على

وحدانية الله ونفي الشرك ، توفره حسابات العقل من جهة ، ومعطيات الواقع في النظام الكوني من جهة أخرى.

(إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ) ، لأن من خصائص التعدد وجود اختلاف في طبيعة الذات ، يجعل لكل إله نظاما يختلف عن الآخر ، مما يوحي بأن ألوهية أحدهما وربوبيته تختلف عن صاحبه ، فيستقلّ كل واحد بمنطقة من العالم يمارس فيها قدرته المطلقة ويخطط فيها النظام الذي يرتئيه ، وبذلك تنفصل طبيعة النظام الذي يحكم الكون إلى أقسام ، ويصبح لكل منطقة نظام مستقلّ لا يرتبط بالنظام الذي يحكم المنطقة الأخرى. فقد يكون للإنسان ـ على هذا الأساس ـ تدبير معين يختلف عما هو جار في تدبير الحيوان والنبات ، وهكذا عند ما نواجه المخلوقات الأخرى والظواهر الطبيعيّة ، ولكن هذا يوجب التفكيك في النظام الكوني ، ومن ثم التدافع والتجاذب الذي قد يؤدي إلى الفساد ، في الوقت الذي نشاهد فيه وحدة هذا النظام وتناسق أجزائه وتوافق جوانب التدبير فيه.

(وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ) قد يكون سبب ذلك هو أن تعدد السلطات يستلزم التنافس عند محاولة سيطرة كل إله على الآخر وما تفرضه طبيعة الصراع ، حيث يحاول كل منهما الاستعلاء على الآخر في ما يملكه من القدرة المطلقة ، ولكن ذلك يعني اضطراب النظام الكونيّ وفساده ، في الوقت الذي لا نجد فيه أيّ أثر لهذا الفساد في الواقع ، وبذلك تكون مسألة الاعتقاد بتعدد الآلهة جارية على طبيعة الاعتقاد العام الّذي ينظر إلى مسألة التعدد في الآلهة على طريقة التعدد في الناس ، فلا تكون الملازمة خاضعة للمعادلات العقلية ، بل تكون منسجمة مع الاستلزام العادي الناشئ من طبيعة الأشياء في حركة السطح ، لا في حركة العمق.
* * *
مناقشة مع صاحب الميزان

ولكنّ لصاحب الميزان فهما آخر للمسألة ، يتجه بها إلى اعتبار الفقرة من أدلّة التوحيد ، في مواجهة تعدد الآلهة ، فيقول :

«وقوله : (وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ) محذور آخر لازم لتعدد الآلهة تتألف منه حجة أخرى على النفي ، بيانه أن التدابير الجارية في الكون مختلفة ، منها التدابير العرضية ، كالتدبيرين الجاريين في البرّ والبحر ، والتدبيرين الجاريين في الماء والنار ، ومنها التدابير الطولية التي تنقسم إلى تدبير عام كلّي حاكم وتدبير خاص جزئي محكوم ، كتدبير العالم الأرضي وتدبير النبات الذي فيه ، وكتدبير العالم السماوي وتدبير كوكب من الكواكب التي في السماء ، وكتدبير العالم المادي برمّته وتدبير نوع من الأنواع المادية.

فبعض التدبير ، وهو التدبير العام الكلي ، يعلو بعضا ، بمعنى أنه بحيث لو انقطع عنه ما دونه بطل ما دونه لتقوّمه بما فوقه ، كما أنه لو لم يكن هناك عالم أرضي ، أو التدبير الذي يجري فيه بالعموم ، لم يكن عالم إنسانيّ ، ولا التدبير الذي يجري فيه بالخصوص. ولازم ذلك أن يكون الإله الذي يرجع إليه نوع عال من التدبير عاليا بالنسبة إلى الإله الذي فوّض إليه من التدبير ما هو دونه وأخصّ منه وأخسّ ، واستعلاء الإله على الإله محال. لا لأن الاستعلاء المذكور يستلزم كون الإله مغلوبا لغيره ، أو ناقصا في قدرته محتاجا في تمامه إلى غيره أو محدودا ، والمحدودية تفضي إلى التركيب ، وكل ذلك من لوازم الإمكان المنافي لوجوب وجود الإله فيلزم الخلف ـ كما قرره المفسرون ـ فإن الوثنيين لا يرون لآلهتهم من دون الله وجوب الوجود ، بل هي عندهم موجودات ممكنة عالية فوّض إليهم تدبير أمر ما دونها ، وهي مربوبة لله سبحانه ، وأرباب لما دونها ، والله سبحانه رب الأرباب ، وإله الآلهة ، وهو الواجب الوجود بالذات وحده. بل استحالة الاستعلاء ، إنما هو لاستلزامه

بطلان استقلال المستعلى عليه في تدبيره وتأثيره ، إذ لا يجامع توقف التدبير على الغير والحاجة إليه الاستقلال ، فيكون السافل منها مستمدا في تأثيره محتاجا فيه إلى العالي ، فيكون سببا من الأسباب التي يتوسّل بها إلى تدبير ما دونه ، لا إلها مستقلا بالتأثير دونه ، فيكون ما فرض إلها غير إله بل سببا يدبّر به الأمر ، هذا خلف» (1).
ولكن هذا التفسير ـ على طرافته ـ لا ينسجم مع طبيعة التعبير ، والجوّ الذي يريد إثارته في الذهنية البسيطة العامة ، التي لم تكن لتتصور مسألة التعدد إلا بالطريقة التي تتعدد فيها المواقع السلطوية في ساحة الصراع ، فتمتد إلى أن يعلو أحد الطرفين أو الأطراف على الآخر لتكون السلطة له وحده ، وهذا هو الذي استخدمه القرآن في كلمة العلوّ التي ذكرها في قوله تعالى عن فرعون : (إِنَّهُ كانَ عالِياً) [الدخان : 31] وعن الذين جعل الله لهم الدار الآخرة لأنهم : (لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا) [القصص : 83] ، وذلك هو معنى السلطة والسيطرة والكبرياء ، في ما يتمثل في طبيعة الشخص وفي موقعه ، لا في طبيعة الدور الذي يمارسه من حيث توقفه على شيء آخر لا يتحقق بدونه. ولعل النظرة الوجدانية إلى طبيعة التعبير ، توضح لنا كيف تبتعد الكلمة عن المعنى الذي ذكره العلّامة الطباطبائي في هذه الآية ، والله العالم.

(سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ) من نسبة الولد أو من نسبة الشريك إليه ، مما لا يمكن أن ينسب إليه ، (عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) المحيط بكل شيء ، وليس هناك أحد يحيط بما يحيط به ، فهو المتفرد في علمه ، وهو المتفرد في قدرته ، (فَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ) من كل هؤلاء الذين لا يملكون من العلم شيئا ، ولا يملكون من القدرة أيّ نصيب.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 62 ـ 63.
الآيات
(قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي ما يُوعَدُونَ (93) رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (94) وَإِنَّا عَلى أَنْ نُرِيَكَ ما نَعِدُهُمْ لَقادِرُونَ (95) ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَصِفُونَ (96) وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ (97) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ) (98)
* * *
دعاء وابتهال نبويّ

(قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي ما يُوعَدُونَ). إنه التوجيه الإلهي الذي يريد أن يعمّق في وعي النبي ، وفي وعي كل الناس الذين يؤمنون به ويتبعونه ، الإحساس بخطورة نتائج كفر الكافرين وشركهم وانحرافهم عن خط الله ، عبر أسلوب الدعاء الذي يبتهل فيه النبي إلى الله ويقول : إذا شاءت إرادتك أن تريني العذاب الذي يحلّ بالكافرين فلا تحشرني معهم (رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك ، وأبعدني في الدنيا عن السير في هذا الاتجاه ؛ لتأكيد انفصاله عن مجتمعهم وعن أوضاعهم ، من أجل

الانفصال عن مصيرهم الأسود الذي ينتظرهم في الآخرة.

(وَإِنَّا عَلى أَنْ نُرِيَكَ ما نَعِدُهُمْ لَقادِرُونَ) وهنا يوحي الله إليه بأنه قادر على أن يريه بعض الذي وعدهم به من عذاب في الدنيا أو في الآخرة ، ولن يصله شيء منه ، لأنه سيكون منفصلا عن المشهد كتجربة ، بل كل ما هناك أنه يواجه التجربة من موقع المشاهدة ..
* * *
دفع السيّئات بالتي هي أحسن

إنه الرسول ، والداعية ، والشاهد ، ولذلك فإن عليه أن لا يتعقّد من كل ما يقومون به من أعمال غير مسئولة ، ومن أوضاع متشنّجة ، بل يواجه المسألة من المواقع الرسالية التي تحاول الانفتاح على الآخرين بالأسلوب الأفضل الذي يفتح القلوب على الرسالة من ناحية الكلمة والجوّ والحركة والبسمة وإشراقة الروح ، لئلا يكون للناس حجّة على الله وعلى الرسل.

(ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ) فتلك هي مهمتك ، وذلك هو دورك ومسئوليتك ، فليست القصة قصة صراع يتسابق فيه المتصارعون ليغلب أحدهم الآخر أو يهزمه أو يسقطه أو يحطّمه ، بل هي قصة هداية ينطلق فيها الرساليون ، ليفتح أحدهم قلب الآخر وعقله وروحه وضميره وحياته على الحق النازل من الله ، ولذلك لا بد من أن لا يخضع الموقف لرد الفعل الذي يقابل السيئة بالسيئة ، لتكون التهمة في مواجهة التهمة ، والشتيمة في مقابل الشتيمة وما إلى ذلك ، لأن ذلك سوف يزيد الموقف تعقيدا ، ويؤدي إلى ابتعاد المواقع عن بعضها البعض ، وانغلاق القلوب عن وحي الرسالة ، ولذا كان لا بد من مقابلة السيئة بالحسنة ، لتكون الكلمة الحلوة في مواجهة الكلمة المرّة ، وليكون الأسلوب الطيب في مواجهة الأسلوب الخبيث ، والقلب

المفتوح في مواجهة القلب المغلق ، والبسمة في مقابل العبوس .. وهكذا .. حتى يمتص هذا الجو كله المليء بالسلبيات والتعقيدات والمشاكل الصعبة. ثم ماذا بعد ذلك؟ فليهتد من يهتدي ، أو فليضلّ من يضلّ ، لأن ذلك ليس مشكلتك ، بل هي مشكلتهم. فإذا أدّيت واجبك وقمت بمسؤوليتك ، انتهى دورك (نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَصِفُونَ) ونحن نتكفّل بهم وبحسابهم في كل ما قابلوك به من الإساءة ، وفي كل ما تمرّدوا به على الله ، (وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ) وهي أساليبهم وخطواتهم وتسويلاتهم التي يتّخذونها وسيلة لدفع الناس إلى الكفر أو الضلال ، فإن الله يعيذ عباده المؤمنين من ذلك كلّه ، إذا اهتدوا إلى الطريق المستقيم ، وأصرّوا على السير فيه بقوّة وإرادة ، ويبعد عنهم كلّ كيد الشياطين ، (وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ) في كل مواقع الفكر والحركة والشعور والحياة.
* * *
الآيات
(حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَمِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100) فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَساءَلُونَ (101) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(102) وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خالِدُونَ (103) تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيها كالِحُونَ (104) أَلَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ (105) قالُوا رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا وَكُنَّا قَوْماً ضالِّينَ (106) رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ (107) قالَ اخْسَؤُا فِيها وَلا تُكَلِّمُونِ (108) إِنَّهُ كانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبادِي يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (109) فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (110) إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِما صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ) (111)
* * *
معاني المفردات

(تَلْفَحُ) : تحرق.

(كالِحُونَ) : مكشّرون في عبوس.

(اخْسَؤُا) : كلمة تستعمل في زجر الكلاب. قال الراغب : خسأت الكلب فخسأ ، أي : زجرته مستهينا به فانزجر (1).
* * *
لحظة مواجهة المصير

ويبقى هؤلاء المشركون ، أو الكافرون ، أو الضالّون ، سائرين في غفلتهم ، مستغرقين في شهواتهم ، لا يفكرون بالحاضر إلا من خلال الملذّات الحسية التي يحصلون عليها فيه ، ولا يتطلعون إلى المستقبل إلا على أساس ما يكفل لهم من تحقيق الأطماع المادية والشهوات البهيمية ، فليست للمواقف وللمواقع في أقوالهم وأفعالهم إلا حدود مصالحهم الخاصة الغارقة في ضباب أنانياتهم ، وليست هناك مسئوليات ينطلقون من خلالها إلى مواجهة قضية المصير بطريقة مستقيمة مسئولة ، بل هي الأهواء والغرائز على مستوى الحركات والعلاقات ..
(حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ) وواجه الموقف الصعب في ساعة الحساب ، وقابل المصير المحتوم في النار وجها لوجه (قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ* لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 148.
فِيما تَرَكْتُ) لأن الغفلة المطبقة التي كان يعيشها في الدنيا ، كانت تحول بينه وبين إدراك هذا الموقف الذي يعيشه الآن ، ليجني نتائج عمله المنحرف في طريق الكفر والضلال .. وها هو الآن يدرك صعوبة ما هو فيه من مأزق ، ويحاول أن يتراجع عن موقفه ، ليخرج من مأزقه الصعب ، وليصحّح الخطأ الفادح الذي وقع فيه ، ولذا فإنه يطلب مهلة جديدة ليؤكد فيها إخلاصه لله ومحاولته السير في خط الاستقامة على أساس الهدى والصلاح.

(قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ) إلى الدنيا وساحة المسؤولية (لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ) من الفرص الكثيرة الضائعة التي لم أحصل فيها على أية نتيجة إيجابية لمصلحة المصير. وقد ذكر أن الخطاب للملائكة ، بعد أن أطلق النداء لله ، بطريق الاستغاثة. (كَلَّا إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها) لأنه لم ينطلق من أساس واقعي معقول لها ، فهذا التمني لم ينطلق من وعي للمسؤولية ، بل من رغبة في الخروج من المأزق ، ليتدبر أمره بعد ذلك عند ما يتخلص من أجواء الخطر ، كما كان يفعل في الدنيا ، في الحالات المشابهة التي كانت تدفعه إلى الاستغاثة بكل ما حوله ومن حوله ليبتعد عن المشكلة ، حتى إذا حصل على ما يريد رجع إلى ما كان عليه ، لأن غرائزه وشهواته تتحكم في أوضاعه وممارساته .. وهذا ما عبر الله عنه في آية أخرى : (وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ) [الأنعام : 28].
ثم لا معنى لكل هذه الكلمة ، لأن الله قد أعطاه كل الفرص ، وقدّم له كل الدلائل التي تثبت له لقاء يومه هذا ، حيث سيواجه نتائج المسؤولية ، ولذا فإنه لن يجاب إلى ما طلبه ، وسيواجه الموقف كله.
* * *
ما هو البرزخ؟
(وَمِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) الظاهر أن المراد به عالم القبر ـ كما

يقول صاحب تفسير الميزان ـ «وهو عالم المثال الذي يعيش فيه الإنسان بعد موته إلى قيام الساعة ، على ما يعطيه السياق وتدلّ عليه آيات أخر ، وتكاثرت فيه الروايات من طرق الشيعة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأئمة أهل البيت عليه‌السلام ، وكذا من طرق أهل السنة» (1).
وقد جاء في تفسير القمي : البرزخ هو أمر بين أمرين ، وهو الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة ، وهو قول الصادق عليه‌السلام : والله ما أخاف عليكم إلا البرزخ (2).
وقد ورد في قوله تعالى : (وَمِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ) عن الإمام زين العابدين عليه‌السلام : «هو القبر وإن لهم فيه لمعيشة ضنكا. والله إن القبر لروضة من رياض الجنة ، أو حفرة من حفر النار» (3).
وهناك تفسير آخر للآية ، وهو أن «بينهم وبين الدنيا حاجزا يمنعهم من الرجوع إليها إلى يوم القيامة ، ومعلوم أن لا رجوع بعد القيامة ، ففيه تأكيد لعدم رجوعهم وإيئاس لهم من الرجوع إليها من أصله» (4) ، وهو خلاف الظاهر ، لأن الفقرة السابقة حاسمة لا تحتاج إلى تأكيد ، ولأن قوله : (إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) يوحي بامتداد البرزخ إلى يوم البعث ، بينهم وبين يوم القيامة ، لا بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا ، والله العالم.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 68.
(2) نقلا عن : تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 75.
(3) البحار ، م : 3 ، ج : 6 ، باب : 6 ، ص : 106 ، رواية : 19.
(4) تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 68.
القيامة .. وتقطع الأنساب

(فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ) وقام الناس من قلب الموت ، وعادوا إلى الحياة من جديد ، ليواجهوا المصير (فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَساءَلُونَ) لأن العلاقات النسبية التي أراد الله للناس الالتزام بها ، والتعارف من خلالها ، والترابط على أساسها ، كان غرضها تنظيم الحياة الاجتماعية ، لتتطور وتتكامل وتحقق مصلحة الإنسان العليا ، من خلال الدوائر الصغيرة والكبيرة في ما تجتمع فيه أو تفترق .. فإذا كان يوم القيامة ، فإن المسؤولية هي التي تحدّد المصير ساعة الحساب ، ثم بعد ذلك يلتقي الجميع في الجنة أو في النار ، ويكون هناك مجتمعان : مجتمع الجنة الذي يعيش فيه الناس المتّقون (هُمْ وَأَزْواجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الْأَرائِكِ مُتَّكِؤُنَ) [يس : 56] ويلتقون فيه مع بعضهم البعض (إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ) [الحجر : 47] في رابطة التقوى التي تتجاوز النسب ، لتلتقي برضوان الله وطاعته ، ومجتمع النار الذي يلتقي فيه الكافرون والضالّون (الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ) [الزخرف: 67](كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها) [الأعراف : 38] ، حيث تتقطع كل العلاقات ، وينكمش كل فرد داخل دائرة عذابه الخاص الذي يختزن كل الآلام فينشغل بها عن كل شيء .. وتتلاشى قيمة الأنساب وما تصنفه من روابط ، ويبقى رابط الإيمان والتقوى الذي يتحوّل إلى نسب في المعنى ، بدلا من النسب المتأتّي عن علاقات الجسد .. وبذلك كان الحكم بسقوط الأنساب منسجما مع أجواء يوم القيامة على كل حال ، فلا أنساب بينهم (وَلا يَتَساءَلُونَ) لأن كل واحد منهم مشغول بنفسه ، (لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ) [عبس : 37] ، وإذا كان هناك تساؤل في بعض المواقع ، فإنه ليس تساؤلا يتعلق باهتمام كل واحد بصاحبه ، بل هو اهتمام بالذات ، حيث يعلن كل واحد من خلاله عن المرارة أو الثورة التي يعيشها تجاه الآخر الذي شارك في إضلاله ، في محاولة للنجاة من العذاب حيث يخيل أنه من الممكن أن ينجح وينجو عند ما يحمّل الطرف الآخر

مسئولية ما قام به من الأعمال ، كما هو حال المستضعفين والمستكبرين ، والتابعين والمتبوعين .. وربما يحصل بعض التساؤل داخل الجنة بين أهلها ، أو داخل النار بين أصحابها ، فلا ينافي ذلك التساؤل الحاصل بينهم في هذه الآية ، لأنها تعبير عن انشغال كل منهم بنفسه في ما يواجهه من أخطار القيامة وأهوالها.
* * *
الكافرون وعذاب يوم القيامة

(فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ) بإيمانهم وعملهم الصالح (فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) لما أخذوا به من أسباب الفلاح. (وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) لأنهم لم يحصّلوا من النتائج الصالحة ما يشكّل سببا للحصول على رضى الله ، بل حصّلوا ـ على العكس من ذلك ـ النتائج السيئة التي تخفف موازينهم عنده. من هنا ، فإن رضى الله سبحانه وتعالى هو الأساس الثابت لأن يربح الإنسان نفسه ، لأن مسألة الربح والخسارة هنا ليست مسألة مكسب معيّن أو حالة طارئة من حالات الكسب التي قد يحصل عليها الإنسان فيكون رابحا في الموسم ، وقد لا يحصل عليها ، فيسجّل في الخاسرين ، بل هي مسألة خسارة المصير كله إلى الأبد حيث إنهم (فِي جَهَنَّمَ خالِدُونَ) فلا مجال للخروج منها إلى الجنة ، أو إلى أيّ موقع آخر بعيد عنها ، لو وجد مثل هذا الموقع ، في غير الجنة.

(تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ) في ما تثيره من اللهب الذي يلامس الوجوه فيحرقها حتى تسيل لحومهم على أعقابهم ، (وَهُمْ فِيها كالِحُونَ) في صورة من العبوس الذي يجمع السواد والتكشير المملوء بالألم.
* * *
الكافرون يطلبون فرصة جديدة

(أَلَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ) لتفتح قلوبكم على الله في عظمته وكبريائه وقوّته ورحمته ، ولتدعوكم إلى التفكير في ذلك كله ، ولإقامة الحوار حول كل ما يثيره دعاة الكفر والضلال من طروحات ومن شبهات للوصول إلى الحقيقة الثابتة في وحدانية الله في العقيدة والعبادة ، ولكنكم أعرضتم عن ذلك ، وتمرّدتم ، وتوجهتم إلى الطريق المنحرف ، وابتعدتم عن آيات الله (فَكُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ) دون أيّ عذر للجهل ، إن ادّعيتم الجهل ، ومن دون أيّة حجة على التكذيب ، إن ادعيتم علما بالأساس الذي يرتكز عليه ذلك.

(قالُوا رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا) ، فقد خضعنا لبعض التأثيرات التاريخية ، في ما ورثناه من آبائنا وأجدادنا ، أو لبعض المؤثرات الاجتماعية ، في ما اكتسبناه من البيئة التي تأثرنا بها ، في دوائها الصغيرة أو الكبيرة ، أو لبعض النوازع الذاتية التي استسلمنا ، من خلالها ، لشهواتنا وأطماعنا ، فمنعتنا عن السير في طريق الله ، (وَكُنَّا قَوْماً ضالِّينَ) ، لم نهتد إلى الطريق المستقيم ، لأن قلوبنا كانت في غفلة عن ذلك كله.

(رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها) وامنحنا تجربة جديدة للعودة إلى الدنيا لنعمل في الاتجاه السليم في خط الإيمان الذي يطلّ بنا على طاعتك ، ويبعدنا عن معصيتك ، وأعطنا فرصة حقيقيّة لتصحيح الخطأ ، ولتقويم الانحراف ، ولك علينا العهد المؤكد أن لا نعود إلى ما كنا عليه ، (فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ) لأنفسنا ، مما يجعلنا نستحق كل عقوبة ، وكل مهانة وإذلال.
* * *
بين زجر الكافرين وفوز المؤمنين

(قالَ اخْسَؤُا فِيها وَلا تُكَلِّمُونِ) ، إنه الزجر الإلهي الغاضب الذي يعبر عن اشتداد سخط الله عليهم ، فلا مجال لأي كلام بعد أن أقام عليهم الحجة ، وأعطاهم كل الفرص التي لا تترك مجالا لأيّ عذر ، (إِنَّهُ كانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبادِي يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ) هؤلاء الذين عاشوا الإيمان في عقولهم وفي قلوبهم ، وحوّلوه إلى خط عمليّ في حياتهم ، وانطلقوا في ممارساتهم العامة والخاصة ، في حذر الإنسان المؤمن الخائف ، الذي يعبد الله ويطيعه ، وهو يخشى أن لا يتقبل الله منه ، أو أن يقصر في أداء واجبه نحوه ، فلذلك يدعو الله بالغفران والرحمة لنفسه ، ليستثير رحمة الله التي وسعت كل شيء ، في ما يكون قد أخطأ فيه ، وفي ما يخاف فيه ذلك. (فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا) بما كنتم تخوضون فيه من أحاديث لاهية لا تتحرك من موقع الجديدة والمسؤولية ، مما جعلكم تجدون في إيمانهم ، وفي كلماتهم الخاشعة المبتهلة لله ، وفي حركتهم الواعية المسؤولة ، وفي وقفاتهم التقية عند حدود الله ، وفي إقامتهم العلاقات الإنسانية على أساس رساليّ يريد للرسالة أن تتجسد في حركة الواقع ، وفي غير ذلك ، مادّة للسخرية رساليّ يريد للرسالة أن تتجسد في حركة الواقع ، وفي غير ذلك ، مادّة للسخرية والاستهزاء بأساليبكم التي تجعل من الجدّ هزلا ، ومن الحقيقة مهزلة ، لتفقدوا هؤلاء احترامهم في نظر الناس. وما زلتم في أجواء اللهو والعبث بالإيمان والمسؤولية والبعد عن التفكير بالله وبالآخرة وبالمصير (حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي) في ما كانوا يتحركون فيه من طاعات تتخذون منها مادّة للسخرية (وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ) دون أي سبب ، إلا الجهل والضلال.

(إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِما صَبَرُوا) على كل التحديات في كل المواقع ، وعلى كل النوازع الذاتية والضغوط الاجتماعية ، وها أنتم ترونهم أمامكم ، أيها

الساخرون بهم ، وهم يتجهون إلى رضوان الله في جنته ، وأنتم تنطلقون إلى سخطه في ناره ، فأيّ الفريقين أحقّ بالسخرية ، في ما قدّم ، وفي ما أخّر؟! لقد نالوا رحمتي بإيمانهم وعملهم الصالح المنطلق من مواقع الصبر (أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ).
* * *
الآيات
(قالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (112) قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعادِّينَ (113) قالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (114) أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ (115) فَتَعالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (116) وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ (117) وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ) (118)
* * *
الاستخفاف بالكافرين يوم القيامة

وتنتهي السورة بالحديث عمّن كفروا بالبعث وأنكروه ، وتمردوا على الله وعلى رسله ، وكانوا يرون الحياة في الدنيا فرصة لن تتكرر ، ففاجأتهم القيامة بالواقع الجديد الذي يتحدى كل أفكارهم كل الكافرة العابثة .. وبدأ السؤال ، في صيغة الاستخفاف بهم ، في هذا الموقف الصعب الذي أثار فيهم مشاعر

الدهشة والحيرة والمفاجأة ، كما أوقع في قلوبهم الخوف والرعب ، من خلال الأهوال التي يشاهدونها في يوم القيامة.

(قالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ) لقد مرّت عليكم الحياة هناك ، واستسلمتم لكل أوضاعها وعشتم مع كل لهوها وعبثها ، فهل تحصون عددها؟ هل تحسّون بثقل الوقت الذي مرّ بكم ، كما تحسّون بثقل النتائج التي حصلتم عليها في ما قطعتموه من رحلة العمر في الدنيا ، (قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ) لقد عشنا العمر حلما سريعا ، لأننا كنّا مستغرقين في أجواء الغفلة فيه ، فلم نشعر بطوله أو بقصره ، إننا نتصوره تماما كما لو كان يوما واحدا أو بعض يوم ، ولكننا مع ذلك لا نستطيع التحديد الدقيق له (فَسْئَلِ الْعادِّينَ) ، الذين كانوا يحصون أعمارنا.

(قالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً) في حساب الخلود الذي ينتظركم بالعذاب في الآخرة ، فقد يكون تعداد سني عمركم كبيرا في الدنيا ، ولكنه لا يمثل شيئا في الآخرة ، (لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) ، ولكنكم لم تعرفوا ذلك ، لأنكم لم تشاءوا معرفته عبر ما منحه الله لكم من نوافذ المعرفة ، ولو عرفتم قصر العمر في الدنيا ، وسرّ الخلود في الآخرة ، لعرفتم جيدا ولوعيتم أن الدنيا هي ساحة المسؤولية في حركة الإنسان ، في ما يقوم به من عمل ، وأنّ الآخرة هي ساحة الحصول على نتائج المسؤولية ، تماما كما هو الزرع والحصاد.
* * *
الوقت .. حياة نابضة بالتطلع إلى الله

وبذلك كانت قضية الوجود لا تمثل حركة في الفراغ ما بين عدمين ، بل كانت حركة يتحول فيها العدم إلى وجود حيّ تتحرك فيه الرسالة وتعطيه

مضمونا يبحث عن الله ليلتقي به ، ويعبده ، ويسير في الطريق الذي يوصل إلى رضوانه ، بحيث يشكل فرصة الإنسان في الحصول على الخير كله في الآخرة .. وهذا ما يجب أن تفهموه ، عند ما تواجهون مسألة الوقت باعتباره عنوان الوجود ، فهو ليس لحظات زمنية ضائعة في الفراغ ، تبحث عمّن يستهلكها ويعيدها إلى العدم ضمن منطق اللّامعنى واللّامسؤولية ، في ما يمثّله ذلك من معنى العبث ، بل هو الحياة النابضة بالحركة التي تبحث عن مضمون فكري وروحي تتجسد فيه ، لتحتفظ لنفسها بالخلود على أساس النتائج التي تعصر الزمن كله في حقيقة إنسانية تلتقي بالله من موقع التوحيد والعبادة والطاعة في الدنيا ، لتحصل على خلود الرضوان في الآخرة.
* * *
(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً)؟!
(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً) في إنكاركم للآخرة الذي يعني إنكاركم للمسؤولية عن الدنيا كلها ، ليكون الوجود مجرد حالة ضائعة في قبضة العدم ، بعيدة عن كل هدف ، بل هي في خيالكم تمثل اللّاهدف ، واللّامعنى ، تماما كمن يبني بيتا ثم يهدمه ، لتغيب كل ذرأت حجارته في الرمال ، لتعصف بها الرياح وتذروها في الفضاء. إن معنى ذلك أنكم تنسبون العبث إلى الله في خلقه عند ما تجرّدون الحياة من نتائجها السلبية أو الإيجابية في الاخرة ، عبر إنكاركم لليوم الآخر ، كما لو كانت الحياة خلقت للعبث ، (وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ) لنحاسبكم على أعمالكم في ما أسلفتموه منها من خير أو شر ، ليكون ذلك هو سرّ الأسرار للحياة الدنيا ..
(فَتَعالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُ) الذي يحقّ الحق بكلماته ويزهق الباطل. وإذا كان الله هو الحق ، فلا بد من أن يقيم الحياة على أساس الحق الذي ينطلق من خطة ، ويتحرك نحو هدف ، فكيف يمكن أن يكون خلق الإنسان بعيدا عن أهداف الآخرة في حسابها وثوابها وعقابها ، (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) الواحد في ملكه وفي تدبيره (رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ) ، في ما يمثله ذلك من معنى الحكمة والقوّة والعلوّ والرفعة المهيمنة على الكون كله ، وعلى الإنسان كله.
* * *
لا فلاح للكافرين

(وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ) وكيف يملك إنسان برهانا على الشرك ، والكون كله بجميع ظواهره وذرأته دليل على التوحيد ، وعلى بطلان الشرك كله؟! ولكن الغفلة قد تستولي على عقول بعض الناس فتبعدهم عن الارتباط بحقائق الألوهية ، وتقودهم إلى الكفر ، فمن يفعل ذلك (فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ) ولن يجد إلا النتائج المرعبة التي تقوده إلى الخسارة الدائمة.

(إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ) الذين لا يملكون أرضا من العلم والبرهان يقفون عليها ، بل يعيشون الاهتزاز في الفراغ ، فلا يصيرون إلى استقرار حتى يلاقوا النار وبئس القرار. وهكذا تنتهي السورة بالإعلان عن عدم فلاح الكافرين ، مقابل ما ابتدأت به من حديث عن فلاح المؤمنين ، لأن الإيمان في كل مفرداته هو سرّ الريح وسرّ النجاح ، كما أن الكفر بكلّ ممارساته هو سرّ الخسارة وسرّ السقوط.

إن المسألة هي أن من التقى بالله في خط الإيمان والمعرفة والعمل فقد

أدرك أسباب الفلاح ، ومن لم يلتق به في حياته العامة والخاصة ، في حركة الفكر والعمل ، فقد أضاع فرصة النجاح في الدنيا والآخرة.

(وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ) لأنك ترحم من موقع اللطف الذاتي ، ولذلك فإن رحمتك تسع كل الناس ، حتى الخاطئين.
* * *
سورة النور
مدنية
وآياتها أربع وستون

سبب التسمية

لقد جاءت التسمية من خلال الآية الكريمة التي تحدثت ضمن السورة عن نور الله وهي : (اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى نُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).
إنه الموضوع الذي ينطلق من معناه وإيحاءاته كل إشراق الحياة وطهرها وصفائها الذي تستمدّه من الله ، في ما ينفتح قلب الإنسان عليه ، وفي ما يهديه الله إليه عبر إبداعاته الحسية والروحيّة.

إنّه الإشراق الخالد الذي ينطلق من ينبوع القدرة المطلقة التي تنير ، ومن سرّ العطاء الذي لا يقف عند حدّ ، والنور الذي لا ينفد .. ويوحي للإنسان بأنه لن يلتقي بالظلام في عقله وروحه وحياته إذا التقى بالله في وحيه وفي شريعته ، وفي ينابيع الإيمان المتدفقة من عقل الرسول ووجدانه.

وفي هذه السورة بعض من نور الشريعة ، وبعض من نور الرسول في حركة الحياة وإشراقة الرسالة التي تقف في بدايات الطريق لتقود الناس كلهم إلى خط الحياة النيّر الذي يربط البداية بالنهاية ..
* * *
مضمون السورة

لقد أنزل الله هذه السورة لتكون آياتها دستورا عمليا للمسلمين ، في بعض جوانب حياتهم ، حيث تحدّثت عن علاقة الرجل بالمرأة ، وأكّدت الآية على القاعدة الشرعية التي تحكم تلك العلاقة على أساس تحضير الأجواء التي تمنع الانحراف على هذا المستوى ، وتخلق مناعة داخلية ، وتواجهه بالردع القانوني الحاسم الذي يدعو إلى عقاب المنحرفين ، ويمنع الاتهامات غير المسؤولة ، أو الإشاعات الطائشة التي يمكن إرسالها على هذا المستوى ، ويضع حدودا تفصل بين ما يجوز قوله وما لا يجوز ؛ فليس للإنسان الحرية في أن يقول كل ما يعلمه من شؤون الناس أمام الآخرين ، بل هناك دائرة خاصة محدّدة تتسع لقول الحقيقة بدقّة ومسئولية ، بهدف تحديد الموقف ، لا إثارة الانتباه وتحريك النوازع الذاتية العابثة ، ثم تعمل السورة على التذكير بوسائل الوقاية من الجريمة ، وتدخل بعد ذلك في تحديد قواعد السلوك الاجتماعي ، وأسس التهذيب الأخلاقي في حركة الفرد لجهة احترام وقته وحريته ..
وتضمنت السورة بعض اللمحات واللفتات والإيحاءات المتعلقة بتفاصيل العقيدة والانفتاح على الله في حركة الكون ، وما في جنباته وآفاقه من نور متدفق ، وما يوحي به ذلك كله من النور الإلهي الذي لا يملك الإنسان إلا أن ينفتح عليه لامتداده اللّانهائي وعمقه اللّامحدود ، وانسيابه الإشراقي في ذروة الصفاء ، في كل دفقة نور في أغوار الأرض وفي رحاب السماء .. وفيه تقدم السورة نموذجا حيا يلامس الروح.

ثم يمتد الحديث إلى بعض ملامح المؤمنين الذين يرتفعون إلى مستوى الإخلاص المتجسّد في العبادة الخالصة لله التي تستغرق كل وجدانهم

وحياتهم ، وإلى بعض مواقع الكافرين في الدنيا ، ومصيرهم المظلم في الآخرة ..
وهكذا كانت هذه السورة في برنامجها التربوي التشريعي ، وفي إيحاءاتها الروحية الأخلاقية ، انطلاقة في حياة الإنسان الحركية ، وانفتاحا على آفاقه الإنسانية ، واستغراقا عميقا في أغوار الإيمان الباحث أبدا عن الله ، في إشراقة الصفاء الروحي المنطلق من النور الإلهيّ الذي يغمر الحياة كلها حبا وخيرا وسلاما ، فيشرق على العقل والروح والقلب والضمير ، ويمتد في الحياة ، في كل مفرداتها وتفاصيلها ، ليكون نور السماوات والأرض الذي لا ينقطع ولا يغيب ولا ينتهي ..
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيتان
(سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها وَأَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (2)
* * *
الله يفرض آياته البيّنات

(سُورَةٌ) هذا هو العنوان الذي يعطي السورة معنى الوحي الإلهي ، فالله هو الذي أنزلها على رسوله ، ولا بدّ للناس أن يستشعروا ذلك ، ليعيشوا مع آياتها لطف الخالق بالمخلوق ، ورحمة الله بعبادة ، في ما يحيطه به من رعايته التي تضمن لهم السعادة والهناء .. (أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها) ، فقد أنزلها الله من موقع الألوهية القاهرة التي تأمرو تنهى وتفرض على الناس الالتزام بأوامره ونواهيه ، ليتعاطى الإنسان معها تعاطي الخضوع للقوّة الخالقة القادرة ، وليشعر بأنّ عليه

أن ينفّذ ما يريده الله منه على أساس مسئوليته في الحياة ، حيث ينتظر الثواب إذا أطاع ، ويترقب العقاب إذا عصى.

(وَأَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ) مما يفتح للقلب الأفق الرحب على معرفة الله ، ويثير في الروح الإشراق من روحه ، ويحلّق بالعقل ليكتشف الحقيقة في وحيه ، لتتخلصوا من ظلمات الجهل التي تسجن عقولكم ، ولتتحرروا من عوامل الضلال التي تبعدكم عن مطالع النور ، ولتبتعدوا عن أجواء الغفلة التي تبعدكم عن عوالم اليقظة ..
(لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) كيف يجب للإنسان أن يتحرك ، وللحياة أن تعاش ، وللعباد أن يلتقوا بالله من مواقع المحبة المتجسدة بالطاعة ، ومواقع الخوف المتمثل بالابتعاد عن المعصية ، ليكون العمر كله في طريق الله.
* * *
حكم الزنى في الإسلام

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) لأنهما انحرفا عن القاعدة الاجتماعية التي أراد الله أن يخضع لها نظام العلاقات الجنسية ، بما يكفل ضبط نوازع الغريزة وتلبية حاجتها ، ويؤمّن الإيحاء الداخلي الطاهر بأنها حاجة لتنمية الحياة في اتجاه هدف متوازن ، وليست قيمة تتجمع في داخلها طموحات النفس .. ولهذا فإن عملية التنظيم والتخطيط في هذا المجال قد تحمل بعض سلبيات التحديد والتقييد ، ولكنها تمنح الإنسان إيجابيات التوازن والاستقامة والتركيز ، تماما كما هي حاجات الحياة الأخرى في داخل الجسد وخارجه ، التي لا يريد الله لها أن تموت ، لأنها جزء من حركة الحياة في وجوده ، ولا يريد لها أن تطغى في أجواء الفوضى ، لأنها تقود الإنسان إلى

الموت ، في ما يخيّل إليه أنها الحياة.

وقد جعل الله نظام الأسرة مرتكزا على هذه القاعدة التي ترى في عقد الزواج شرطا لشرعية العلاقة بين الرجل والمرأة ، في ما يفرضه التعاضد الذاتي من حقوق وواجبات على أساس المودّة الروحية ، والرحمة الإنسانية ، والتشريع الإلهي الذي يرعى ذلك كله وينمّيه ويقوّيه ، وضبط العلاقات النسبية لجهة الأبوّة والأمومة والبنوّة ، وما يتفرع عنها ، بسلسلة طويلة من المسؤوليات التي تنظّم حركة العلاقات الاجتماعية ، بشكل دقيق ومتوازن.

فلم تعد مسألة الزنى مسألة فردية يستجيب فيها الإنسان لنوازعه الذاتية ، أو نزوة غريزية يخضع الإنسان فيها لمشاعره الجنسية ، لتكون مجرّد خطأ طارئ من أخطاء الإنسان التي تترقّب العفو ، أو تهرب من المسؤولية ، بل هي مسألة تمرّد على تركيبة النظام الاجتماعي ، مما يجعل الخلل الناتج عن هذا الانحراف أو ذاك ، خللا يمس السلامة الاجتماعية ، وخطرا على استمرار التوازن في خط المسيرة الإنسانية. ولهذا أراد الله أن يعطي لهذه المسألة حجمها الحقيقي الذي يصل إلى حجم الجريمة التي تستوجب الردع الشديد الذي يمنع الإنسان من الإقدام على ممارسة هذا الانحراف ، فجعل عقوبة كل من الزانية والزاني مائة جلدة ، أي مائة سوط ، إذا لم يكونا محصنين ، أو لم يكن أحدهما محصنا بالزواج.

أمّا إذا كانا محصنين ، أو كان أحدهما كذلك ، فإن الحكم هو الرجم ، الذي أوضحته السنّة النبوية الشريفة ، عبر ما تحدث به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما فعله ، إذ إنه أقام هذا الحد ـ وهو الرجم ـ أكثر من مرة حصل فيها الزنى بعد الإحصان .. ثم امتد ذلك الحكم بعد ذلك ، حيث كان القضاء الإسلامي يمارسه دون اعتراض من أحد ، مما يدل على وضوح المسألة حتى أصبحت من المسلّمات الفقهية ، بالرغم من عدم تعرّض القرآن الكريم لذلك .. وإطلاقه

الحكم بالجلد في الزاني والزانية دون تقييد.

وقد ثبت في علم الأصول ، أن القرآن يمكن أن يرفع اليد عن بعض ظواهره ، بالسنة القطعية أو بما كان حجّة شرعية من الظنيات ..
وقد نقل عن بعض المسلمين من الخوارج وبعض المعتزلة مخالفتهم لهذا الحكم ، انطلاقا من مخالفة هذا الحكم ـ وهو الرجم ـ لإطلاق القرآن ، مما يفرض على المسلمين الملتزمين بالقرآن رفضه ، لأن ما خالف كتاب الله فهو باطل وزخرف.

ولكنّ هؤلاء لم ينتبهوا إلى أن تخصيص العام القرآني ، أو تقييد مطلقة ، لا يندرج في دائرة المخالفة ، بل يندرج في نطاق الشرح والتفسير الذي أوكل الله أمره إلى رسوله ، في ما تتضمنه سنّته الشريفة من تفصيل لما أجمله القرآن ، أو تحديد لما لم يحدد كل أطرافه .. وهذا ما لاحظناه في كل تفاصيل العبادات والمعاملات والعلاقات والحدود التي أطلقت الآيات القرآنية معناها ، لتقرر المسألة من ناحية المبدأ ، ليسأل المسلمون بعدها رسول الله حول التفاصيل. ولعل هؤلاء يعرفون أنّ عملية الجلد أو الرجم ، في دائرتهما الشرعية ، تحتاج إلى إثباتات وشروط معينة ، لا يتكفل القرآن بتحديدها ، بل يرجع فيها إلى السنّة الشريفة.

ولسنا هنا في صدد تحقيق الموضوع بطريقة فقهية شاملة ، لأن مجال ذلك في علم الفقه ، بل نحن هنا في صدد الإشارة إلى المسألة بالمقدار الذي يتصل بالتفسير من حيث المدلول اللفظي للآية ، ومن حيث التفسير التفصيلي للحدود التي يقف عندها الحكم الشرعي.
* * *
قسوة العقوبة : علامات استفهام وإجابات

وقد يثير البعض علامات استفهام كثيرة حول قسوة هذه العقوبة ، ومدى واقعيتها على ضوء تطور أساليب العقوبات في الواقع ، وعلى أساس التطور الحضاري لجهة احترام إنسانية الإنسان الذي يقضي بالتخفيف من قساوة ووحشية الوسائل التي تستخدم في عقابه ، فهي وسائل تستمد عنفها من أجواء العصور القديمة ، حيث كانت تواجه الجريمة بالعقوبة المباشرة ، بعيدا عن مراعاة القواعد النفسية التي تحددها دراسات التحليل النفسي.

وربما يتحدث البعض عن طبيعة الجريمة ، التي لا يراها بهذا الحجم من الأهمية ، لأنها تتصل بحرية الإنسان في التصرف بجسده ، كأيّة خصوصية من خصوصياته التي لا تهمّ المجتمع ، كما لا يهمّه ماذا يأكل كل فرد منه ، وماذا يشرب ، وما هي الطريقة التي يفعل بها ذلك .. إلا في الحالات التي تمثل فيه عدوانا على حقّ الآخرين ، كما إذا كان الزنى داخل الحياة الزوجية ، في ما يقتضيه من عدوان على الزوج ، أو على بيت الزوجية ، مما يؤدي إلى دراسة المسألة في نطاق محدود لا يرقى إلى هذا المستوى من العقوبة ، أو ما يقترب منها ..
قد يثير البعض مثل هذه التساؤلات حول هذا الحد الشرعي للزنى ، أو ما يماثله من الحدود الشرعية الأخرى ، لجرائم أخرى ..
ولكن للإسلام نظرة أخرى للمسألة ، ما يتصل بقسوة العقوبة ووحشيتها ، وفي ما يرتبط بطبيعة الجريمة ونتائجها وحجمها.

أما المسألة الأولى ، فقد تناولناها في الحديث في ما تقدم من تفسير ..
وإجماله أن الإسلام يرى دور العقوبة دورا عميقا ينفذ إلى أغوار النفس الإنسانية ، ليواجه انحرافها بما يشبه الصدمة القاسية الرادعة التي لا تعالج المسألة من الخارج في ما تثيره من ضغوط نفسية أو جسدية خفيفة ، بل تعالجها من الداخل بما تخلّفه من آثار عميقة في الجسد والنفس والواقع ، لتحتوي الجريمة في طبيعتها الذاتية والموضوعية على أساس مواجهة ما مضى بأن لا يمر دون عقاب .. ومواجهة ما يحدث في المستقبل ، بالأسلوب الوقائي الذي يمنعه من الحدوث ..
ولم تأت المسألة نتيجة ذهنية قديمة أو حديثة في النظرة إلى وسائل الجريمة ، بل نتيجة الدراسة الواقعية لأفضل وسائل ردع الجريمة من خلال استخدام ما هو أقوى وأكثر فاعليّة في إثارة الخوف في نفس المجرم أولا ، حتى لا يكرر جريمته ، وحتى يشعر بخطورة ما قام به على حياته وسمعته ، وفي نفس من يستعد للقيام بالجريمة ثانيا ، ليحسب حساب النتائج السلبية الصعبة قبل أن يقوم بالجريمة ، بحيث يكون العقاب رادعا له عن القيام بذلك.

وقد استطاعت التجربة الواقعية إثبات صحة هذه النظرة لجهة تقليل نسبة الجريمة في المجتمع الإسلامي ، عن بقية المجتمعات الأخرى ، وذلك عند ما يتاح للحدود الشرعية أن تأخذ طريقها إلى التطبيق الجدّي ، في نطاق ما يمكن إثباته بشكل معقول.

ولعلنا لا نحتاج إلى المزيد من التحليل الموضوعي ، إذا أردنا التأكيد على أنّ النتائج السلبيّة لاستخدام وسائل العقاب القاسية ، قد لا تكون كبيرة إذا ما قيست بالنتائج الإيجابية على مستوى منع الجريمة ، تماما كما هي العملية الجراحية التي يضطر الأطباء لإجرائها لضمان سلامة حياة المريض ..
وإذا درسنا القيود التي وضعها التشريع الإسلامي على وسائل الإثبات ، حتى أنه لم يرخص للشهود أن يقوموا بالشهادة ، أو أن يقبلها القضاة ، إلا إذا

جاءت صريحة بكل التفاصيل التي تحدّد الزنى بكل دقّة ، ولا تدع مجالا للاحتمال الضعيف المضادّ ..
وإذا لاحظنا كيف أن الشارع لم يرد للزاني أو للزانية إذا تابا أن يعترفا ، ولم يستحب للآخرين أن يقودوهما إلى الاعتراف ، لأن الله إذا ستر على عبده فإنه لا يريد له أن يفضح نفسه ..
إذا عرفنا ذلك ، فإننا نفهم كيف يكون الحدّ الشرعي عاملا رادعا ، من خلال ما يثيره في الذهن من صورة تهذّب روحية الإنسان وتدفعه للتراجع عن خطئه إن أخطأ ، وتحمي من يقوده ضعفه إلى محاولة الخطأ ، من الوقوع فيه.
* * *
موقع المسألة من حرية الإنسان

أمّا المسألة الثانية ، وهي حرية الإنسان في جسده ، فإنها مسألة تتصل بالمعنى الديني لحرية الإنسان بشكل عام ، فإن الله لم يعط للإنسان الحرية في أن يسيء إلى نفسه ، لأنه يملك منه ما لا يملك من نفسه ، فهو خالقه ومدبره ، تماما كما هو الطفل بالنسبة إلى وليه ، ولهذا حرّم عليه المطاعم والمشارب والملابس والشهوات التي تضرّه من قريب أو من بعيد.

كما أن القول بأن الزنى أمر خاص لا يمثل تجاوزا للمجتمع أو خطرا عليه ، ليس قولا دقيقا ، فهو يتصل بالنظام الاجتماعي الذي يحدد الخط الأخلاقي لعلاقات الفرد والمجتمع ، حيث تشكل العفّة والطهارة حدودا وقيمة أخلاقية عليا لا بد من مراعاتها ضمن تلك العلاقات ، كما أن له علاقة في تحديد الأنساب والوقوف عند حدود السلوك العام في تكوين النظام في الدوائر الاجتماعية الصغيرة والكبيرة .. وليست مجرد حق للزوج ، لتكون العقوبة

خاضعة للخصوصية الزوجية ، في التعدي على الزوج ، أو على بيت الزوجية ، لأن المسألة إذا أثيرت في هذا النطاق ، فإنه قد يعطي البعض من خلال تجريد فكرة الحرية الفردية ، أن للزوجة الحق نفسه على هذا المستوى بما لا يتنافى مع حق الزوج ، تماما كما هو الحال بالنسبة للزوج ، في القانون الوضعي.
* * *
القاعدة الأخلاقية في التشريع الإلهي

وبكلمة واحدة ، إن النظرة الإسلامية لطبيعة الأخلاق ودورها وحدودها لا تنطلق من تفكير موضوعي مجرّد ، بل من الخط الإلهي الذي ترسمه الرسالات في شرائعها ، بحيث يكون التشريع الإلهي في ما يأمر به الله أو ينهى عنه ، لجهة ما يريد أن يؤكده في ذات الإنسان من عناصر الشخصية ، ولجهة ما يريد أن يخطط له من علاقات في حركته الاجتماعية ، هو القاعدة التي يتحرك من خلالها الإنسان.

وليس معنى ذلك ، أن الخط الأخلاقي الرسالي يتحرك في المطلق ، في دائرة التعبد الذي لا يخضع في طبيعته للحقائق الموضوعية في حركة الإنسان في الحياة ، بل معناه أن المسلم لا يستطيع الاستقلال في نظرته إلى المسألة ، ليتطلع إليها من خلال النظرة الذاتية ، أو الموضوعية المستقلة من خلال المعطيات المتوفرة لديه ، في ما يملكه من أدوات المعرفة للعمق الواقعي للأشياء ، بل عليه أن يختزن ـ في داخله ـ النظرة الدينية التي يسلم فيها لله موقفه وأمره وتقييمه للأمور ، ويفكر في القاعدة الأخلاقية من خلال حدود التشريع الثابت بشكل قطعيّ ، أو بحجّة معتبرة .. وبذلك يكون الشرع هو الذي يبني للمسلم مفاهيمه عن القضايا العامة ، بدلا من أن تكون مفاهيمه الذاتية هي

التي تحكم على الشرع في خطوطه وحدوده ، بطريقة سلبية أو إيجابية ، تبعا للانسجام معها أو عدمه.

وإذا كان الإسلام يفرض على الزاني أو الزانية هذه العقوبة ، فإنه لا يريد للمسلمين الآخرين أن ينظروا إلى العقوبة نظرة عاطفية انفعاليّة ، تصوغها النوازع الذاتية التي تتفاعل مع آلامهما وما تثيره في المشاعر والوجدان ، لأن النتيجة الطبيعية لذلك أن تتحول المسألة إلى حالة احتجاج على الحكم الشرعي من ناحية علمية ، لتنتهي إلى حالة تفاعل مع الجريمة بالتخفيف من شأنها في حساب السلوك ، والإيحاء الداخلي بأنها لا ترقي إلى مستوى هذه العقوبة القاسية ، مما ينعكس سلبا على شعور الإنسان بالالتزام الديني داخليا ، الأمر الذي يقوده إلى الانحراف تدريجيا .. وهذا ما أراد الله تأكيده بقوله تعالى : (وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ) كي تكون عاطفة المسلم الإنسانية تابعة للخط الشرعي ، في ما يريد الله أن يؤكده من طبيعة الرحمة ، تماما كما هو خضوع الخط الفكري للشريعة ، فإذا كان الله قد أمر بجلدهما ، فلا بد من أن يكون للإنسان مصلحة عميقة في ذلك ، في الدائرة الفردية والاجتماعية ، مما يجعل من العقوبة عملية جراحية على مستوى النظام الأخلاقي للإنسان ..
وهذا ما يخط له منهج الإسلام التربوي بهدف صياغة الإنسان على صورة الإسلام في الفكر والعاطفة والموقف.

وقد ورد في بعض الروايات المأثورة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ما نقله الرازي في تفسيره : «يؤتى بوال نقص من الحد سوطا ، فيقال له : لم فعلت ذاك؟ فيقول : رحمة لعبادك ، فيقال له : أنت أرحم بهم مني؟ فيؤمر به إلى النار ، ويؤتى بمن زاد سوطا ، فيقال له : لم فعلت ذلك؟ فيقول : لينتهوا عن معاصيك ، فيقول : أنت أحكم بهم مني؟ ، فيؤمر به إلى النار»(1).
__________________

(1) تفسير الرازي ، م : 12 ، ج : 23 ، ص : 148 ـ 149.
وهذا هو الخط الذي يعيش فيه الإنسان المسلم العقيدة الثابتة بأن الله هو أرحم بعباده من كل أحد وأنه أحكم في تشريعه لهم من كل مخلوق ، لأنه الرحيم العليم الخبير بما يصلح عباده ، في ما يعاقبهم به ، أو في ما يثيبهم به .. وبذلك تكون العاطفة منطلقة من القاعدة الفكرية التي تغذي الشعور كما تغذي العقل ، وتؤكد الموقف.

وقد فهم البعض من الأخذ بالرأفة ، أن لا يترك الجاني بعد ثبوت الجريمة عليه ، ولا أن يخفف من حده ، بل يضرب تمام الحد ، وقال البعض الآخر : إن المراد به أن لا يكون الضرب خفيفا لا يحس الجاني أذاه. والظاهر أن المراد به أن لا يقف الناس موقف الرأفة بالمجرم بأي شكل من أشكالها ، سواء بالرثاء له والإشفاق عليه ، أو بالتخفيف من كمية الحد ، أو بالتخفيف من أذاه ، لأن الغاية المفروضة هي أن يأخذ كل عقوبته بشروطها الشرعية ، دون أيّ إحساس بالموقف السلبي تجاه ذلك.

(إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) لأن ذلك هو مظهر الإيمان بالله في مواقع المسؤولية في اليوم الآخر ، الذي يجعل الناس يلتزمون رضاه في ما يريد أن يرضوا به ، ويتعرّفوا مواقع سخطه في ما يريد لهم أن يسخطوا عليه.

(وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) وذلك بإعلانه بين الناس ، وإقامته بمحضر منهم ، ليتعرف الناس عليهما ، ويفقدا موقعهما الاجتماعي ، ليكون ذلك عبرة للآخرين ، ليرتدعوا عن التفكير بمثل جريمتهم ، ويكون ذلك درسا لهم في المستقبل ، مما يجعل للعقوبة دورا تربويا على المستوى الاجتماعي العام ، ودورا تأديبيا يطال الجاني نفسه.

وإذا كان الخطاب موجها إلى المؤمنين كافة ، فليس معنى ذلك أن لكل واحد القيام به ، بل معناه أنه مسئوليتهم بشكل عام ، ولكن تنفيذه يكون من صلاحيات وليّ أمور المسلمين الذي تستقيم له المعرفة ، ويستقيم له التنفيذ.

وهناك عدة تفاصيل فقهية في شروط الحدّ ، ومواقع الإلزام والرخصة فيه ، مما لا مجال للبحث فيه الآن ، فلا بد من الرجوع إلى كتب الفقه في شأنه.
* * *
الآية
(الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (3)
* * *
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة

(الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً). هذه الجملة خبرية تتحدث عن انتفاء إقامة علاقة بين الزاني وغير الزانية والمشركة ، فلا علاقة للزاني بالمسلمة العفيفة .. (وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) فلا علاقة بينها وبين غير هذين ، (وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) فليس للمؤمن أن يتزوج الزانية ، وليس للمؤمنة أن تتزوج الزاني ، لأن ذلك محرّم على كلّ منهما. هذا هو التفسير الحرفي للآية ، ولكن هناك أكثر من علامة استفهام حول التفاصيل ، فيما هو الطابع المعنوي لمفرداتها ولمجملها .. وهناك أكثر من رأي في هذا المجال.

أولها : إن الآية واردة في الحديث عن طبيعة الظاهرة العامة التي تتمثل

في أن العلاقات بين الناس ، لا سيما الزوجية منها ، تقوم على التماثل في الأخلاق والأعمال ، لأن المشكلة تنتج الألفة ، وهي تنتج العلاقة كما قال الشاعر : «كل شكل لشكله ألف ...» ، فيكون المعنى أن الزاني الذي لا يراعي قواعد العفّة والطهارة في حياته على مستوى العلاقات ، ولا يؤمن بالضوابط الإيمانية التي تقضي بالامتناع عن ممارسة الجنس غير المشروع ، لا يميل إلى المرأة المؤمنة العفيفة الطاهرة التي تتبنى الإيمان قاعدة لسلوكها بما يستلزمه من عفّة ، لأنها ترفض كل سلوك الزاني ، بل يميل إلى المرأة الزانية التي تتفق معه على قيم الانحراف والحرية في ممارسة الجنس غير المشروع ، بعيدا عن القواعد الشرعية ، أو إلى المرأة المشركة التي لا تنطلق من قاعدة الإيمان التي ترفض الزنى كله ، ولذلك فإن المسألة لا تثير لديها تجاه سلوكه أيّ موقف سلبيّ من ناحية المبدأ ، مما يجعل الانسجام قائما بين الزاني والزانية على أساس قوي .. وهكذا الزانية بالنسبة إلى الزاني أو المشرك ، لأن لديهما خطا وجوّا نفسيا وموقفا واحدا.

وبذلك تكون الآية في صدد الحديث عن التناسب الطبيعي الذي يقود إلى التوافق العملي ، كظاهرة موجودة لدى الأعم الأغلب من الناس ، كما قيل في تفسير قوله تعالى : (الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ) [النور : 26].
ثانيها : إن الآية واردة في مجال التأكيد على أن شأن الزاني وطبيعة موقعه المنخفض أخلاقيا وروحيا ، أن لا يتزوج إلا الزانية أو المشركة ، لأنها هي التي تليق بانحطاط مستواه ، من خلال انحطاط مستواها ، بسبب ما تمارسه من الزنى ، أو ما تعتقده من شرك بالله ، لأن المرأة المؤمنة لا يمكن أن تنحدر إلى موقعه المنحطّ .. وكذا حال الزانية بالنسبة إلى الزاني والمشرك ، فتكون الآية ، في صدد الإيحاء بما يمثله الزنى من حالة انحطاط روحيّ وأخلاقي ، يمنع صاحبه من إقامة علاقة بين الزاني وبين الناس المؤمنين الطاهرين ، لأنه لن يصل إلى مستواهم الإنساني الرفيع.

ثالثها : إن الآية واردة في مجال التشريع الذي يريد تأكيد النهي من خلال الجملة الخبرية ، التي قد تقوم مقام الطلب للفعل في مجال الوجوب ، أو الطلب للترك في مجال التحريم ، وذلك على ضوء الأحاديث الواردة في السنّة الشريفة.

وخلاصة المعنى على هذا الرأي ، «أن الزاني إذا اشتهر منه الزنى وأقيم عليه الحد ، ولم تتبيّن منه التوبة ، يحرم عليه نكاح غير الزانية والمشركة ، والزانية إذا اشتهر منها الزنى وأقيم عليها الحد ، ولم تتبيّن منها التوبة ، يحرم أن ينكحها إلّا زان أو مشرك».
ويتابع القائل بهذا القول إكمال الفكرة فيقول ـ كما جاء في تفسير الميزان ـ : «فالآية محكمة باقية على إحكامها من غير نسخ ولا تأويل ، وتقييدها بإقامة الحدّ وتبيّن التوبة ، مما يمكن أن يستفاد من السياق ، فإن وقوع الحكم بتحريم النكاح بعد الأمر بإقامة الحدّ ، يلوّح إلى أن المراد به الزاني والزانية المجلودان ، وكذا إطلاق الزاني والزانية على من ابتلي بذلك ، ثم تاب توبة نصوحا وتبيّن منه ذلك ، بعيد من دأب القرآن وأدبه ..» (1).
وقد اعتمد صاحب هذا الرأي على الأحاديث الواردة في أسباب النزول ، المؤكّدة على الجانب التشريعي في الآية ، فقد أورد عن الدر المنثور : «أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال : لما قدم المهاجرون المدينة قدموها وهم بجهد إلا قليل منهم ، والمدينة غالية السعر شديدة الجهد ، وفي السوق زوان متعالنات من أهل الكتاب ، وأمّا الأنصار منهن أمية وليدة عبد الله بن أبيّ ، ونسيكة بنت أميّة لرجل من الأنصار في بغايا من ولائد الأنصار قد رفعت كل امرأة منهنّ علامة على بابها ليعرف أنها زانية ، وكنّ من أخصب أهل المدينة وأكثره خيرا.

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 81.
فرغب أناس من مهاجري المسلمين في ما يكتسبن للذي هم فيه من الجهد ، فأشار بعضهم على بعض : لو تزوّجنا بعض هؤلاء الزواني فنصيب من فضول أطعامهنّ ، فقال بعضهم : نستأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأتوه فقالوا : يا رسول الله ، قد شقّ علينا الجهد ، ولا نجد ما نأكل ، وفي السوق بغايا نساء أهل الكتاب وولائدهنّ وولائد الأنصار يكتسبن لأنفسهن ، فيصلح لنا أن نتزوج منهنّ فنصيب من فضول ما يكتسبن ، فإذا وجدنا عنهن غنى تركناهنّ؟ فأنزل الله : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ) فحرّم على المؤمنين أن يتزوجوا الزواني المسافحات العالنات زناهنّ (1).
وجاء في الكافي ، في أحاديث أهل البيت عليهم‌السلام عن زرارة قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) قال : هن نساء مشهورات بالزنى ورجال مشهورون بالزنى ، شهروا وعرفوا به ، والناس اليوم بذلك المنزل ، فمن أقيم عليه حدّ الزنى أو متّهم بالزنى لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة (2).
وقد جاء في حديث آخر عن حكم بن حكيم عن أبي عبد الله في الآية قال : إنما ذلك في الجهر ، ثم قال : لو أن إنسانا زنى ثم تاب تزوّج حيث شاء (3).
وقد نلاحظ في هذه الأحاديث أنها أكدت على النهي الموجّه إلى المؤمنين ، في دعوتهم إلى الامتناع عن نكاح أهل الزنى من المشهورين والمشهورات به .. ولم تتعرض لتفسير صدر الآية ، كما نلاحظ في الرواية

__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 6 ، ص : 127.
(2) الكافي ، ج : 5 ، ص : 354 ، رواية : 1.
(3) (م. ن) ، ج : 5 ، ص : 355 ، رواية : 6 ، وقد أورد صاحب الميزان في «تفسيره» هذه الروايات ، فلتراجع في مظانّها.
الأولى ، حيث تتناول الرغبة في الزواج على أساس الطمع بالانتفاع بمال الزواني الذي حصلن عليه من الزنى ..
وفي ضوء ذلك ، يمكن أن نقف مع ظهور الآية في صدرها ، لنستفيد منه أحد المعنيين الأوّلين في ما يراد تقريره من أن شبيه الشيء منجذب إليه ، مما يقتضي أن من ينجذب إلى الزناة أو المشركين ، هم أمثالهم من الزانين أو المشركين ، لأن جوّهم النفسي في التصورات والمشاعر واحد .. أمّا المؤمنون ، فلا يقدمون على ذلك ، لأن الإيمان يمثل الرفض الروحي والعملي للزنى والشرك ، مما يوحي بأن المؤمن يرفض من يمارسون ذلك ويعيشونه ، لابتعادهم عن الأجواء والمواقف التي يفرضها الإيمان.

وقد يكون صدر الآية قرينة على أن الحرمة في الآية ليست واردة بمعنى الإلزام ، بل هي جارية على الأسلوب الذي عالج مسألة علاقات أهل الزنى والمشركين ، مما يوحي بأن الأسلوب هو ـ نفسه ـ المتّبع في علاقات المؤمنين به ، باعتبار وحدة السياق ، ولعلّ هذا هو الأساس الذي يعتمده الرأي الفقهي الذي لم يحرّم الزواج بالزناة ، بل رخص به البعض على كراهة ، واحتاط فيه البعض. وربما أوحت الرواية الثانية عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام بذلك من خلال التعبير بقوله : «لم ينبغ» ، الظاهرة في الكراهة ، بحسب المفهوم منها عرفا ـ في ما يقال ـ.
وقد تكون الحرمة أو الكراهة مستفادة بنحو الإيحاء ، على أساس المفهوم الذي يعني أنّ كلمة «وحرّم ذلك» ، تدلّ على أن المؤمنين لا يمارسون ذلك ، بل إنه مما حرّموه على أنفسهم ، والله العالم بحقائق آياته.
* * *
الزنى لا يصدر عن مؤمن

وقد نحتاج إلى التوقف عند عدة نقاط في هذه الآية :

النقطة الأولى : إن الملحوظ هو المقابلة بين الزناة وبين المؤمنين ، مما يوحي بأنّ الزاني لا يتصف بالإيمان من خلال زناه ، ويدلّ على أنّ الإيمان يمثل نهجا عمليا في حركة المؤمن ، أو نهجا فكريا ، في ما يفرضه من انسجام عمليّ واقعيّ ، وليس مجرد حالة ذهنية بعيدة عن الواقع .. وهذا ما أثاره الإمام أبو جعفر الباقر عليه‌السلام ، في ما استوحاه من هذه الآية ، فقد جاء في كتاب الكافي بإسناده عن محمد بن سالم عن أبي جعفر محمد الباقر في حديث قال : «وأنزل بالمدينة : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) ، فلم يسمّ الله الزاني مؤمنا ، ولا الزانية مؤمنة ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس يمتري فيه أهل العلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه الإيمان كخلع القميص» (1).
وعلى ضوء ذلك نفهم أن الإيمان ـ في معناه الحركي الشامل ـ فكر وحركة في الخط ، فمن فقد أيّا منهما فقد الإيمان.
* * *
انتفاء صفة الزنى عن التائب عنه

النقطة الثانية : إن روايات أسباب النزول تؤكد على إطلاق صفة الزاني

__________________

(1) الكافي ، ج : 2 ، ص : 32 ، رواية : 1.
والزانية على من يمارسون الزنى كموقف عمليّ ، بحيث يمثل بالنسبة لهم نهجا أو تجارة ، وذلك من خلال التركيز على ظهور كلمتي الزاني والزانية في الجانب العملي الفعلي من صفة الشخص ، أو في الصفة البارزة فيه لدى الناس ، أمّا من كان الزنى حالة طارئة في حياته ، ثم ابتعد عنه وتاب إلى ربّه ، فلا تصدق عليه الكلمة فعلا ، بل يصح سلبها عنه ، مما يجعله خارجا عن مدلول الآية.
* * *
رفض إقامة العلاقات بين المؤمنين والزناة

النقطة الثالثة : إننا نفهم من هذه الآية ، في ما توحي به ، أنّ ما تضمنته من رفض العلاقة بين المؤمنين وبين الزناة ، ظهورا باللفظ أو بالإيحاء ، يمثل لونا من ألوان العقوبة الاجتماعية على جريمة الزنى ، وذلك بالتأكيد على أن مجتمع الزناة هو مجتمع معزول في طبيعة العلاقات ، لأن علاقة أفراده محصورة ببعضهم البعض ، أو بمن يماثلهم في النهج العملي ، أما المجتمع المؤمن ، فلا يقيم علاقة بهم من قريب أو من بعيد ، لأنه ينظر إليهم نظرة الطيّب إلى الخبيث ، بما تعنيه العفّة من معنى الطيبة والطهارة ، وفي ما يعنيه الزنى من معنى الخبث والقذارة.

وربما استطعنا أن نستفيد من ذلك خطا عمليا للمؤمنين يؤسس القاعدة التي تنطلق منها علاقاتهم بالآخرين ، وهي الالتزام الأخلاقي الذي يتمثل في السلوك ، فهو ما يوحّد المجتمعات أو يقرب بينها ، لأن الله يريد أن يوحي للإنسان المؤمن بأن المبادئ التي يؤمن بها هي الجسر الذي يربطه بالآخرين ، لا مجرّد النوازع الذاتية التي تشكلها المشاعر والمصالح ، مما يفرض مقاطعة

المنحرفين والكافرين روحيا انطلاقا من الحاجز النفسي الذي يفصله عنهم ، بحيث لا تمثل العلاقة الخارجية التي تفرضها الأوضاع العامة ، عمقا روحيا يشد الناس المؤمنين إلى هؤلاء ، لتكون مجرد حالة طارئة من حالات الحياة الاجتماعية العامة.
* * *
الآيتان
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (4) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (5)
* * *
معاني المفردات

(يَرْمُونَ) : يقذفون العفائف من النساء بالفجور والزنى. وقال في الميزان : «الرمي : معروف ، ثم أستعير لنسبة أمر غير مرضي إلى الإنسان ، كالزنى والسرقة ، وهو القذف ، والسياق يشهد أن المراد به نسبة الزنى إلى المرأة المحصنة العفيفة» (1).
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان : ج : 15 ، ص : 82.
عقوبة رمي المحصنات

وإذا كان القرآن يهتم بجريمة الزنى فيفرض عليها الحد القاسي الرادع ، لإنقاذ المجتمع من مخاطرها على توازن النظام العائلي ، فإنه ـ في الوقت نفسه ـ لا يسمح للناس أن يأخذوا حريتهم في إطلاق التهم جزافا ضد من يشكّون في قيامه بذلك ، فيتحدثون بكل حرية عنه ، ليشوّهوا سمعته ، أو لإيجاد نوع من الإثارة الشعبية ضدّه ، وتأكيد الانطباع بارتكابه الجريمة التي قد لا يكون ارتكبها ، وإقامة الحد عليه ، كما يحدث في كثير من الأحوال ، حيث تنطلق الإشاعات اللّامسؤولة القائمة على الظنّ والتخمين ، لتصدر حكما على برىء ، أو لتؤكد جريمة ضد متّهم ..
ولهذا فرض لإثبات هذه الجريمة أربعة شهود عدول ، لا يطلقون الكلام جزافا ، بل تحكمهم التقوى في هذا المجال ، بحيث لا تأتي شهادتهم إلا على أساس الرؤية الحسية التفصيلية التي لا تترك أيّة شبهة في أكثر التفاصيل دقّة ، حذرا من خطأ العين في ما ترى ، أو خطأ الأذن في ما تسمع ، فتدعو الإنسان الشاهد إلى أن يتهم سمعه وبصره ، حتى لا يستعجل في تكوين القناعة عن الواقعة بطريقة سريعة.

ثم جعل على الذين يطلقون التهمة بشكل قطعي دون ثبوت الجريمة بأربعة شهداء ، الحدّ الشرعي للقذف ـ وهو الرمي بالزنى ـ ومقداره ثمانون جلدة.

(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) العفيفات ، سواء أكنّ من المتزوجات أم غير المتزوجات .. وقد خصّ الاية بالنساء ، مع شمول الحكم للرجال ، لأن المجتمع الغالب هو مجتمع الرجل الذي يوجّه مسئولية الزنى إلى المرأة أكثر

من الرجل ، باعتبارها العنصر الأضعف الذي لا يملك الكثير من فرض الدفاع عن نفسه ، مما يجعلها عرضة لخطر الاتهام اللامسؤول ، ولهذا أراد القرآن التأكيد على حمايتها بعيدا عن كل الامتيازات ، وتوجيه الوعي الإسلامي للإنسان إلى رفض اعتبار الضعف أساسا للتصرف المجحف بحق الضعيف ، وذلك لأن الإسلام يرى الحق في معطياته الواقعية هو الأساس الذي يحكم القوي والضعيف معا بميزان واحد ، لذا اعتبر البيّنة العادلة قاعدة للحكم ، وجعل الحديث عن الزنى في حق كل واحد ، خاضعا لقيام البيّنة على وقوعه. أما إذا انطلق الناس في الحديث اللامسؤول ، فرموا المحصنات أو المحصنين (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) يؤكدون مشاهدتهم للعملية الجنسية بتفاصيلها الدقيقة ، (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) ، لأنهم أجرموا في حقّ هؤلاء الناس ، وأساءوا إلى سمعتهم ، دون أن يقدّموا دليلا شرعيا لدعواهم ، فالتشريع يسعى لحماية الناس من هذا العبث الكلامي ، الذي ينتهك حق الإنسان في الحفاظ على سمعته.

(وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) لأن من يحترم القضاء العادل شهادته هو الإنسان الذي يقف عند حدود الله في ما يأمر به أو ينهى عنه ، بحيث يكون أمينا على إقامة الشهادة.

(وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) المنحرفون عن خط الطاعة ، السائرون في خط المعصية ، بعيدا عن المسؤولية الشرعية في قضايا الناس العامة والخاصة.

(إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ) وأعلنوا الندم على ما بدر منهم (وَأَصْلَحُوا) أمرهم (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ، لأن التوبة تعني التغيير الداخلي للنوايا والأفكار والدوافع التي تقود الإنسان إلى التمرد على الله ، لتحوّله إلى الانفتاح عليه ، والقرب منه ، وممّا يريده لعباده الصالحين.

وقد تحدث المفسرون عن رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة (وَأُولئِكَ
هُمُ الْفاسِقُونَ) ، لتكون التوبة غاية للحكم بالفسق ، فلا يحكم بفسقهم بعد التوبة ، أو رجوعه إلى جميع الأحكام الموجودة في الآية ، وهي الجلد وعدم قبول الشهادة ، بالإضافة إلى الفسق ، وذلك على ضوء البحث الذي حرره الأصوليون ، من أنه إذا عقب الاستثناء جملا متعددة ، فهل يرجع إلى الجميع أو يرجع إلى الأخيرة ، ولعل الأوفق بقواعد الكلام أن لا يتعين شيء منهما بعد صلاحية الاستثناء لكل منهما ، ولكن رجوعه إلى الأخيرة متيقن لثبوته في كلا الحالين ..
ويقول صاحب تفسير الميزان إن الظاهر رجوعه إلى الجملة الأخيرة بحسب ما يعطيه السياق في الآية ، «لكنها لما كانت تفيد معنى التعليل بالنسبة إلى قوله (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) على ما يعطيه السياق ـ كان لازم ما تفيده من ارتفاع الحكم بالفسق ارتفاع الحكم بعدم قبول الشهادة أبدا ، ولازم ذلك رجوع الاستثناء بحسب المعنى إلى الجملتين معا»(1).
وقد نلاحظ على ذلك ، أنه لا ظهور له في ما ذكره ، بل ربما نستوحي من قوله تعالى: (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ، كنتيجة للتوبة والإصلاح ، هو ارتفاع العقوبة عنهم بالجلد ، وقبول شهادتهم ، وزوال الحكم بفسقهم ، لأن ذلك هو ما يناسب الغفران والرحمة نظرا لرجوع الإنسان عن موقفه المنحرف في الإساءة إلى المقذوف .. والله العالم.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 83.
الآيات
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ (7) وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (8) وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ) (10)
* * *
معاني المفردات

(وَيَدْرَؤُا) : يدفع.
* * *
مناسبة النزول

نقل الميزان عن تفسير القمي في سبب نزول هذه الآيات أنها نزلت في اللعان ، «فكان سبب ذلك أنه لما رجع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من غزوة تبوك ، جاء إليه عويمر بن ساعدة العجلاني وكان من الأنصار وقال : يا رسول الله إن امرأتي زنى بها شريك بن السحماء ، وهي منه حامل ، فأعرض عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأعاد عليه القول ، فأعرض عنه حتى فعل ذلك أربع مرات.

فدخل رسول الله منزله ، فنزلت عليه آية اللعان ، فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وصلى بالناس العصر ، وقال لعويمر : ائتني بأهلك ، فقد أنزل الله عزوجل فيكما قرآنا ، فجاء إليها وقال لها : رسول الله يدعوك ، وكانت في شرف من قومها ، فجاء معها جماعة ، فلما دخلت المسجد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لعويمر : تقدم إلى المنبر والتعنا ، فقال : كيف أصنع؟ فقال ، تقدّم وقل : أشهد بالله إني لمن الصادقين في ما رميتها به ، فتقدم وقالها .. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أعدها ، فأعادها حتى فعل ذلك أربع مرات ، فقال له في الخامسة : عليك لعنة الله إن كنت من الكاذبين في ما رميتها به ، فقال في الخامسة : إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في ما رماها به ، ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن اللعنة موجبة إن كنت كاذبا.

ثم قال له : تنحّ ، فتنحّى ثم قال لزوجته : تشهدين كما شهد ، وإلا أقمت عليك حدّ الله ، فنظرت في وجوه قومها فقالت : لا أسوّد هذه الوجوه في هذه العشيّة ، فتقدمت إلى المنبر وقالت : أشهد بالله أن عويمر بن ساعدة من الكاذبين في ما رماني به ، فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أعيديها فأعادتها ، حتى أعادتها أربع مرات ، فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: العني نفسك في الخامسة إن كان من الصادقين في ما رماك به ، فقالت في الخامسة إن غضب الله عليها إن

كان من الصادقين في ما رماها به ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ويلك إنها موجبة إن كنت كاذبة. ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لزوجها : اذهب فلا تحلّ لك أبدا ، قال : يا رسول الله ، فمالي الذي أعطيتها ، قال : إن كنت كاذبا ، فهو أبعد لك منه ، وإن كنت صادقا ، فهو لها بما استحللت من فرجها ..» الحديث (1).
* * *
الملاعنة بين الزوجين

ولعل هذا التشريع جاء من أجل وضع المسألة في نصابها الصحيح ، في مواجهة صعوبة الحالة التي يعيشها البيت الزوجي عند اتهام الزوج لزوجته بالزنى دون أن يملك أيّة وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية ، في ما يكون رآه بعينه دون وجود أحد معه ، أو سمعه ممن يطمئن له ، دون أن يكون ذلك كافيا لإقامة الحجة ضد الزوجة ، فكيف يمكن حل المشكلة ، التي قد لا يكون هناك سبيل إلى إثباتها أو نفيها عبر وسائل الإثبات التي تحسم الموضوع وتؤكده أمام الجميع؟ لذلك كان الحلّ الضغط النفسي الخاضع للجانب الإيماني في شخصية كلّ من الزوجين ، على أساس ما يمكن أن تثيره فكرة الشهادة من انفعالات في نفس الاثنين ، حيث يمكن أن يشكل ذلك تأكيدا لصدقه ، أو تأكيدا لكلامها في كذبه ، مع الإعلان عن توجيه اللعنة لنفسه إن كان من الكاذبين ، أو توجيهها لنفسها إن كان من الصادقين .. وحيث يمكن أن يستسلم الكاذب منهما للمؤثرات الروحية ويتراجع عن موقفه في بعض مواقع تكرر اللعنة ، ثم في الموقف الحاسم الأخير ، مما يكون الحلّ النهائي الممكن للمسألة ، فإذا لم تحل المشكلة عن هذا الطريق ، فإن النتيجة تكون إغلاق

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 87.
ملف الحديث عنها ، بعد أن أكّد كلّ منهما موقفه ، دون الوصول إلى إدانة المتهم ، مما يعني أن كلّا منهما برّأ نفسه مما رماه به الآخر ، بحيث لم يبق مجال لاتهام أيّ منهما شريكه بشيء بعد ذلك ، الأمر الذي يقتضي إنهاء المشكلة في جانبها الكلامي الاتهامي الذي يحكم ساحة الصراع ثم الفراق ، ثم حرمة العلاقة بينهما أبديا ، لأن حدوث هذا النوع من اللعنة المتبادلة بين الزوجين يجعل الحياة الزوجية غير صالحة للامتداد والاستمرار ... بالتالي فإن كلّا منهما يجب أن يذهب إلى حال سبيله حيث يمكن أن يعيش تجربة جديدة ، في علاقة جديدة بإنسان آخر.
* * *
الملاعنة بديل عن الشهود الأربعة

(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ) باتهامهن وقذفهن بالزنى (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) لأنهم واجهوا الجريمة بشكل مباشر دون حضور أشخاص آخرين يشاركونهم الرؤية ، فهناك طريقة بديلة عن شهادة الأربعة من الشهود الذين يتوقف على شهادتهم الحكم بالزنى ، تستبدل فيها شهادة الأربعة بواحد (فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ) يكرر فيها التهمة بشكل حاسم مؤكد يشتمل على ما يشبه اليمين (بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) في ما يقوله عنها ، وبذلك تكون المسألة مشابهة لقيام اليمين مقام البيّنة.

ولم يكتف التشريع بذلك ، فقد يسهل على البعض أن يحلف بالله كذبا ، بل أراد لمن يتهم زوجته بالزنى أن يشهد شهادة خامسة تختلف ـ في الإيحاء القويّ الرادع ـ عن تلك الشهادات ، وذلك بأن يوجّه لنفسه لعنة الله إذا كان كاذبا (وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ) مما قد يصعب على الإنسان تحمّله لما يثيره في داخله من إحساس بالضعف نتيجة وضع نفسه في

موضع الملعون من قبل الله ، وذلك كأسلوب من أساليب الاحتياط للعدالة في ما يراد لها إثباته من قضايا تتعلق بحياة الآخرين.

فإذا أكمل ذلك ، ثبت عليها الجرم ، واستحقت إقامة الحد عليها نتيجة ذلك ، ولكن الله لا يريد للزوجة أن تقف موقف الخاضع لموقف زوجها الاتهامي لاحتمال كذبه وافترائه عليها ، لذا جعل لها الحق في أن تدفع التهمة عن نفسها بالطريقة نفسها.

(وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ) أي يدفع عنها حدّ الزنى (أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ) في دعواه ، لتتضمن كل شهادة يمينا يدفع ما أكده من صدق في ادعائه ، بتأكيد كذبه ، (وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) في قوله .. وفي ذلك إيحاء داخلي باستنزال غضب الله عليها ، في ما توحي به كلمة اللعنة من معنى الإبعاد عن الرحمة ، إن كان صادقا في دعواه ، وبذلك يتوازن الموقفان ويتساقطان ، في ما أراد أحدهما أن يثيره من هواجسه ووساوسه ، وأراد الثاني أن يؤكده من طهارته وصدقه ، مما يؤدي إلى تنفيس الاحتقان ، وتجميد المشكلة في جانب الاتهام والدفاع.

(وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ) ، ففي ما شرّعه لكم من وسائل تستطيعون بها تأكيد مواقفكم أو الدفاع عن أنفسكم مظهر فضل ورحمة ، (وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ) يقبل عباده التائبين ، ويدبر أمورهم على أساس من حكمته ..
أما جواب الشرط الذي تختزنه كلمة لو لا ، فقد يكون تقديره : لو لا فضل الله عليكم ورحمته وتوبته عليكم وحكمته في تدبير أموركم ، وتشريع الأحكام التي تنظم حياتكم وتحل مشاكلكم ، لتحوّلت حياتكم إلى ساحة للمشاكل الخاصة والعامة ، ولانتهيتم إلى السقوط في الخطيئة المميتة ، ولاختل نظام حياتكم بالاهتزاز الدائم الذي يثيره وجود القضايا المعقّدة التي لا تنتهي إلى حلّ عادل.

ولم تتحدث الآيات عن نتائج المسألة لجهة استمرار العلاقة الزوجية بينهما بعد اللعان أو انقطاعها ، لأنها كانت في سياق الحديث عن الحلّ الشرعي العملي للمشكلة الصعبة التي يفقد فيها المدّعي الحجّة على دعواه ، وتفقد فيه المتهمة المعطيات التي تظهر براءتها ، مما يوحي بالمزيد من التعقيد الذي يثير الكثير من المشاكل.

ولكن السنّة تحدثت عن الحرمة المؤبدة التي تقطع العلاقة الزوجية بينهما ، ولا تسمح بعودتها بعد ذلك ، حتى بعقد جديد ، كما هو معروف بين فقهاء المسلمين ، ولكن هناك رأيا آخر يتحفظ في حكم الحرمة المؤبدة حال اعتراف الزوج بكذبه وإقامة الحدّ عليه ، فقد ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن لهما أن يجتمعا بالنكاح إن شاءا ، إذ الذي أوجب الحرمة بينهما هو اللعان ، وما دام قائما بينهما تقوم الحرمة ، وإذا زال باعتراف الزوج بكذبه ولقائه حدّه ، تزول بينهما الحرمة ..
ولسنا في صدد تحديد النتائج النهائية فقهيا ، لنناقش المسألة من هذه الزاوية ، فذلك موكول إلى البحث الفقهي في الكتب المتخصصة.
* * *
الآيات
(إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ (11) لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَقالُوا هذا إِفْكٌ مُبِينٌ (12) لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ (13) وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيما أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذابٌ عَظِيمٌ (14) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ (15) وَلَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ (16) يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (17) وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (18)
* * *
معاني المفردات

(بِالْإِفْكِ) : الكذب العظيم الذي قلب فيه الأمر عن وجهه ـ كما يقول في المجمع ـ (1). وقال الراغب : ورجل مأفوك : مصروف عن الحق إلى الباطل (2).
(عُصْبَةٌ) : جماعة.

(كِبْرَهُ) : معظمه.

(أَفَضْتُمْ فِيهِ) : خضتم به.

(تَلَقَّوْنَهُ) : تتلقونه.

(بُهْتانٌ) : افتراء ، سمي بالبهتان لأنه يبهت الإنسان المفترى عليه.

والبهتان : الكذب والزور العظيم عقابه.
* * *
قصة الإفك .. خلفيات وتأثيرات

وهذا حديث عن خط قرآني عريض يتناول مواجهة المؤمنين والمؤمنات للشائعات التي يسمعونها ، لجهة ما يوجهه الناس إلى المؤمنين والمؤمنات من اتهامات بالزنى وأمثاله من الأفعال الشنيعة التي تمثل انتهاكا لحرمة الإنسان

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 7 ، ص : 206.
(2) مفردات الراغب ، ص : 15.
المؤمن في عرضه ..
فليس للمؤمنين أن يأخذوا بتلك الاتهامات ، أو أن يثيروها في أحاديثهم وكأنها حقائق ثابتة ، أو ما يقرب من ذلك ، بل لا بد لهم من التوقف عندها والتفكير العميق فيها لتحديد طبيعتها من خلال التدقيق في شخصية قائليها وما يمثلونه على مستوى الإيمان ، وفي شخصية الشخص الذي تتناوله بالاتهام ، وشخصيته الإيمانية ، والظروف الموضوعية الداخلية والخارجية المحيطة بالقضية كلها ، ليكون الاتهام في خط الحقيقة ، ويكون الحكم في دائرة العدل ، في ما فرضه للحقيقة من وسائل الإثبات ، وفي ما أراده الله للعدل من الحجج والبيّنات.

ولم يتناول القرآن الكريم ـ في هذه الآيات ـ المسألة من باب الحديث عن مبدأ عام يثيره التفكير في القضايا بشكل مطلق كما هي حال الفكر عند ما يثير القضايا في دائرته الفكرية العامة ، بل تحدث عنها من موقع حدث كبير عاشه المسلمون في قضية استهدفت بيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في شخص إحدى زوجاته التي نسبت إليها شائعات الانحراف عن خط الطهر والعفّة والوقوع في الزنى مع بعض الناس ، مما أعطى المسألة بعدا خطيرا لما فيها من إساءة إلى الجوّ الأخلاقي الداخلي في بيت النبيّ ، الأمر الذي قد يترك تأثيرا كبيرا على مصداقيته الرسالية ، وموقعه المميز في حياة الأمة ، ويؤدي إلى هزّ الركائز التي يقوم عليها البيت النبويّ.
* * *
روايات في سبب النزول

وقد تحدثت روايات السيرة النبوية ، أن هذه الزوجة المستهدفة بالإشاعة هي عائشة ، التي وردت الروايات عنها في تفاصيل القصة التي حدثت

لها .. قالت :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر أقرع بين أزواجه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معه. قالت عائشة : فأقرع بيننا في غزوة غزاها ، فخرج سهمي ، فخرجت مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد ما نزل الحجاب ، وأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه ، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من غزوته تلك وقفل فدنونا من المدينة قافلين ، آذن ليلة بالرحيل ، فقمت حين آذنوا بالرحيل ، فمشيت حتى جاوزت الجيش ، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جزع ظفار (1) قد انقطع ، فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه ، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فاحتملوا هودجي ، فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب ، وهم يحسبون أني فيه ، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم ، إنما تأكل المرأة العلقة (2) من الطعام ، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه ، وكنت جارية حديثة السن ، فبعثوا الجمل ، فساروا فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش ، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب ، فيمّمت منزلي الذي كنت به ، فظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلىّ ، فبينا أنا جالسة إذ غلبتني عيني فنمت.

وكان صفوان بن المعطل السلميّ ثم الذكوانيّ من وراء الجيش ، فأدلج (3) ، فأصبح عند منزلي ، فرأى سواد إنسان نائم ، فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب ، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني ، فخمّرت وجهي بجلبابي ، والله ما كلمني كلمة واحدة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه ، حتى أناخ راحلته ، فوطئ على يديها ، فركبتها ، فانطلق يقود بي

__________________

(1) ظفار : كقطام ، بلد باليمن قرب صنعاء ، وجزع ظفاريّ منسوب إليها ، والجزع : الحرز ، وهو الذي فيه سواد وبياض.

(2) العلقة من الطعام : ما يمسك به الرمق.
(3) أدلج القوم : ساروا الليل كله أو في آخره.
الراحلة حتى أتينا الجيش بعد أن نزلوا موغرين في نحر الظهيرة ، فهلك فيّ من هلك.

وكان الذي تولّى الإفك عبد الله إن أبيّ ابن سلول ، فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا ، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك ، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي ، إنما يدخل عليّ فيسلم ثم يقول : كيف تيكم؟ ثم ينصرف ، فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشرّ ، حتى خرجت بعد ما نقهت وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهي متبرّزنا ، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل ، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا ، وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط ، فكنا نتأذى الكنف أن نتخذها عند بيوتنا.

فانطلقت أنا وأم مسطح ، فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي قد أشرعنا (1) من ثيابنا ، فعثرت أم مسطح في مرطها (2) ، فقالت : تعس مسطح ، فقلت لها : بئس ما قلت ، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت : أي هنتاه (3) أو لم تسمعي ما قال؟ قلت : وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك ، فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي ، دخل عليّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : كيف تيكم؟ فقلت : أتأذن لي أن آتي إلى أبويّ؟ قالت : ـ وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما ـ قالت : فأذن لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فجئت لأبويّ ، فقلت لأمي : يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت : يا بنية هوني عليك ، فو الله لقلّما كانت امرأة قطّ وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلّا أكثرن عليها. فقلت : سبحان الله ، ولقد تحدث الناس بهذا؟ فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت أبكي.

__________________

(1) أي : رفعنا ثيابنا.
(2) المرط ـ بالكسر ـ كساء واسع يؤتزر به ، وربما تلقيه المرأة على رأسها وتتلفح به.
(3) خطاب للمرأة ، يقال للرجل : يا هناه.
ودعا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله. فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالذي يعلم من براءة أهله ، وبالذي يعلم لهم في نفسه من الودّ ، فقال : يا رسول الله ، أهلك ولا نعلم إلا خيرا ، وأمّا عليّ بن أبي طالب فقال : يا رسول الله ، لم يضيّق الله عليك ، والنساء سواها كثير ، وإن تسأل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بريرة فقال : أي بريرة ، هل رأيت شيئا يريبك؟ قالت بريرة : لا والذي بعثك بالحق ، إن رأيت عليها أمرا أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن ، تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله.

فقام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاستعذر يؤمئذ من عبد الله بن أبيّ ، فقال وهو على المنبر : يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهل بيت؟ فو الله ما علمت على أهلي إلا خيرا ، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا ، وما كان يدخل على أهلي إلا معي.

فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال : يا رسول الله ، أنا أعذرك منه ، إن كان من الأوس ضربت عنقه ، وإن كان من إخواننا من بني الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة ، وهو سيّد الخزرج ، وكان قبل ذلك رجلا صالحا ، ولكن احتملته الحمية ، فقال لسعد : كذبت ، لعمر الله ما تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير ، وهو ابن عم سعد ، فقال لسعد بن عبادة : كذبت لنقتلنه ، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيّان : الأوس والخزرج ، حتى همّوا أن يقتتلوا ، ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قائم على المنبر ، فلم يزل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت.

فبكيت يومي ذلك ، فلا يرقأ لي دمع ، ولا أكتحل بنوم ، فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما ، لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع ، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي.

فبينما هما جالسان عندي ، وأنا أبكي ، فاستأذنت عليّ امرأة من الأنصار ، فأذنت لها ، فجلست تبكي معي ، فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم جلس ، ولم يجلس عندي منذ قيل فيّ ما قيل قبلها ، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء ، فتشهّد حين جلس ، ثم قال : أما بعد يا عائشة ، فإنه بلغني عنك كذا وكذا ، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله ، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه ، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه.

فلما قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مقالته قلص (1) دمعي حتى ما أحس منه قطرة ، فقلت لأبي : أجب عني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : والله ما أدري ما أقول لرسول الله! فقلت لأمي : أجيبي عني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قالت : والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم!

فقلت ـ وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن ـ : إني والله لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقرّ في أنفسكم وصدقتم به ، فلئن قلت لكم : إني بريئة ـ والله يعلم أني بريئة ـ لا تصدّقوني ، ولئن اعترفت لكم بأمر ـ والله يعلم أني منه بريئة ـ لتصدقني ، والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف : (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ).
ثم تحوّلت ، فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة ، وأن الله مبرّئي ببراءتي ، ولكن والله ، ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى ، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيّ بأمر يتلى ، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رؤيا يبرّئني الله بها.

قالت : فو الله ما رام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل

__________________

(1) قلص : اجتمع وانقبض.
البيت حتى أنزل عليه ، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي ، حتى إنه ليتحدّر منه مثل الجمان من العرق ، وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه ، فلما سري عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، سري عنه وهو يضحك ، فكان أوّل كلمة تكلّم بها أن قال : أبشري يا عائشة ، أما الله فقد برّأك ، فقالت أمي : قومي إليه ، فقلت : والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي ، وأنزل الله : (إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ) العشر الآيات كلها.

فلما أنزل الله هذا في براءتي ، قال أبو بكر ، وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره : والله لا أنفق على مسطح شيئا بعد الذي قال لعائشة ما قال ، فأنزل الله : (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ) إلى قوله : (رَحِيمٌ). قال أبو بكر : والله إني أحب أن يغفر الله لي ، فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه ، وقال : والله لا أنزعها منه أبدا (1).
* * *
مناقشة الرواية

وإننا نتحفّظ على صدق هذه الرواية ، لأنها تسيء إلى الشخصية الرسالية التي يتميز بها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لجهة تكوين الانطباعات السلبية عن الناس ، لا سيّما الأقربين إليه قبل التأكد من تحقق الأسس الشرعية التي تثبت عناصر الاتهام .. فكيف يتصرفصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بهذه الطريقة السلبية مع عائشة طيلة هذه المدّة؟ وكيف يعيش داخليا المرارة النفسية إزاء هذه القضية ، تماما كما لو كانت في حجم الحقيقة ، وكيف يتصرف معها بهذا الأسلوب القاسي الذي يرهق نفسيتها ، ويوحي بأن ما نسب إليها هو الحقّ؟
__________________

(1) الدر المنثور : ج : 6 ، ص : 140 ـ 143.
وإذا كان بعض الناس يثير المسألة بصفتها مشكلة أحاطت بالمجتمع الإسلامي في ما أثارته من إرباك وتعقيد وخلل ، في نظرته إلى طبيعة البناء الأخلاقي للبيت النبوي ، مما قد ينعكس سلبا على حركة الالتزام فيه ، أو مستوى الثقة بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا كان بعض الناس يثيرون المسألة في هذا الاتجاه ، فإن ذلك لا يغيّر من التحفّظات شيئا ، لأنه بإمكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يواجه المجتمع الإسلامي من حوله بالأحكام الشرعية التي تعالج مثل هذه القضايا ، حيث يتهم فيها الناس بعضهم بعضا دون حجّة ، لتكون هذه الحادثة مدخلا للتوعية العامة وتركيز المفاهيم الإسلامية في وجدان المسلمين ، حتى إذا افترضنا أن حدّ القذف كان لاحقا لقصة الإفك ، لا سابقا لها ، مما يحلّ مشكلة السؤال عن سبب امتناع النبي عن إقامة حد القذف على القائلين ، ولكن ذلك لن يحل مشكلة السؤال عن سرّ امتناع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن استنكار تحريك الإشاعات الكاذبة ، أو القلقة ، أو غير الثابتة بحجة شرعية ، في نواديهم ومجتمعاتهم الخاصة والعامة ، مما يبتعد عن خط العدل.

وقد ذكر الكثير من المفسرين أن طهارة البيت النبوي ، وخلوّه مما يسيء إلى العفة ، هو من الأمور التي لا يجهلها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأنها تتصل بالجانب العميق من قاعدة الثقة بالرسول والرسالة ، فكيف يرتاب النبي في هذا الأمر؟!

إننا نلاحظ أن مثل هذه الروايات لا تتناسب مع ما نعرفه عن شخصية الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الروحية المنفتحة ، التي حدثنا الله عنها في أكثر من آية ، حيث نستوحي أنها شخصية ذات خلق عظيم تلتزم بالعلاقات الإنسانية من خلال انفتاح روحه على الخير ، في ما توحي به الرسالة من الخير كله ، ومن العدل كله .. وهي ـ أي هذه الروايات ـ توحي بالشخصية القلقة الحائرة التي لا تعرف بسبب الانفعال والحيرة ماذا تفعل وكيف تتصرف ، مما يسيء إليه وإلى أجواء الرسالة.

ثم ما معنى سيادة هذا الجوّ في المجتمع المسلم واختلافهم على الوقوف مع النبيّ في شأن كبير من شؤونه المتعلقة بالجانب العميق من شخصيته ذاتا وموقعا وحركة على مستوى الرسالة في الواقع ، وكيف يتصرفون أمامه بالطريقة المعقّدة التي تتحدث عنها الرواية؟ وكيف يتحدث بعضهم إلى بعض دون أن يحسبوا حسابا لوجوده معهم مما تفرضه أبسط قواعد الاحترام للنبي الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور؟ فمهما كانت العقدة التي تختفي في شخصية البعض منهم ، ولكن ذلك لا يدفع إلى مثل هذه المواجهة التي لا تتناسب مع طبيعة الواقع.

وهناك نقاط ضعف كثيرة ، صغيرة وكبيرة ، في هذه الرواية ، ليس مجال بحثها الآن .. ولكننا نريد التأكيد ـ من خلال بعض اللمحات الفكرية ـ أنّ علينا دراسة النصوص الدينية التي تتحدث عن النبي في ملامح شخصيته ، تماما كما ندرس النصوص التي تتحدث عن ملامح الرسالة ، لأن شخصيته جزء من شخصية الرسالة ، فلا مجال في وعينا للفصل بين الرسالة والرسول ، ما دام الله جعل الرسالة في القدوة ، كما جعلها في الآية ، فهو القرآن المتجسد في حركة. الواقع ، كما كان القرآن هو الفكر الذي يتجسد في حياة الناس.

ولهذا لا بد من دراسة مضمون النص صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كما لا بد من دراسة السند الذي يثبت صدق مصدر النص ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعيدا عن كل الأجواء التي تثيرها فينا شخصية الأشخاص الذين ينقلون لنا التراث ، لأن قضية الرسالة أكبر منهم.
* * *
قصة الإفك وروايات أخرى

وهناك روايات تتحدث عن أن قصة الإفك تستهدف شخصية أخرى ..
فإذا كانت السيدة عائشة هي المستهدفة في الرواية السابقة وأمثالها من الروايات ، فإن الروايات التالية تقول إن مارية القبطية هي المستهدفة وإن عائشة هي التي رمتها بالزنى ، وذلك في ما رواه بعض الرواة عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه‌السلام كما جاء في تفسير القمي ، أنه قال : «لما هلك إبراهيم ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، حزن عليه حزنا شديدا ، فقالت عائشة : ما الذي يحزنك عليه؟ ما هو إلا ابن جريح ، فبعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليّا عليه‌السلام وأمره بقتله. فذهب علي عليه‌السلام ومعه السيف ، وكان جريح القبطي في حائط ، فضرب على عليه‌السلام باب البستان ، فأقبل جريح له ليفتح الباب ، فلما رأى عليا عليه‌السلام عرف في وجهه الغضب ، فأدبر راجعا ولم يفتح باب البستان ، فوثب علي عليه‌السلام على الحائط ونزل إلى البستان واتبعه ، وولى جريح مدبرا ، فلما خشي أن يرهقه (1) صعد في نخلة وصعد علي عليه‌السلام في أثره ، فلما دنا منه رمى بنفسه من فوق النخلة ، فبدت عورته ، فإذا ليس له ما للرجال ، ولا له ما للنساء.

فانصرف علي عليه‌السلام إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له : يا رسول الله ، إذا بعثتني في الأمر أكون كالمسمار المحميّ في الوبر أم أتثبّت؟ قال : لا بل تثبّت. قال : والذي بعثك بالحق ما له ما للرجال وما له ما للنساء ، فقال : الحمد لله الذي صرف عنا السوء أهل البيت» (2).
وهذه الرواية أكثر إثارة لعلامات الاستفهام من الأولى.

أولا : إن جريح ـ في ما تنقله كتب السيرة ـ كان خادما خصيا لمارية أهداه مقوقس عظيم مصر لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأرسله معه ليخدمها .. فكيف قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سماع الاتهام له ، مع كونه معروفا لديه منذ جاء إليه؟
__________________

(1) يرهقه : أي : يدركه.
(2) نقلا عن : تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 104 ـ 105.
ثانيا : كيف يأمر رسول الله بقتل جريح لمجرد سماعه كلام عائشة ، مع أن المسألة تحتاج إلى الدليل الشرعي الذي شرّعه للناس ، مع أنّ حد الزاني غير المحصن هو الجلد ، لا القتل.

ثالثا : لماذا لم يقم رسول الله الحدّ على زوجته ، لقذفها زوجته مارية ، لا سيما بعد أن ثبت كذبها ، كما تقول الرواية ، وهو القائل : والله لو سرقت فاطمة لقطعت يدها.

رابعا : إن هذه الرواية تتنافى مع ظاهر الآية التي تتحدث عن أن مسألة الإفك ، لم تكن مجرد حديث شخصي هامس بين الناس وعائشة ، بل هو حديث جاءت به عصبة من الناس ، وانتشر في المجتمع وتحوّل إلى ما يشبه المشكلة الكبيرة التي استدعت نزول الوحي على الرسول ليعالجها ، وليجعل منها أساسا لقاعدة شرعية واسعة في حياة المسلمين جميعا ، مما يجعل الرواية الأولى أقرب إلى السياق القرآني من هذه الرواية.

وقد تكون مثل هذه الروايات جزءا من تراث الوضع في الحديث الذي كان يكثر فيه الكذب على النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى أهل البيت عليهم‌السلام ، مما أتقن فيه الوضّاعون طريقة ترتيب الأحاديث بحيث تصبح موضعا للثقة ، باعتبار وثاقة رواتها ، فقد كان الحديث يدسّ في كتبهم دون أن ينتبهوا إليه .. ولذلك فإن وثاقة الأحاديث المنقولة عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام يتأتى من عرضها على الكتاب والسنة القطعية والموثوقة ، فما وافقهما كان مقبولا ، وما خالفهما كان مردودا ، الأمر الذي نستوحي منه ضرورة دراسة المضمون الداخلي للنص ، وعدم الاكتفاء بدراسة السند ، لأن القضية تتصل بعمق المفاهيم الإسلامية في وعي المسلمين لها.

وقد لا نحتاج إلى أمثال هذه الروايات لوعي النصّ القرآني ، لأن القرآن لم يتحدث عن الجانب الشخصي في مسألة الإفك ، حتى في علاقته بالبيت

النبويّ .. مما يدلّ على أن ذلك دخيل على التحليل القرآني للمسألة .. فقد يكفينا أن نشير إلى أن هناك قصة مثيرة للاهتمام تتصل بمواقع مهمّة في مجتمع المسلمين آنذاك ، أثارت مشكلة كبيرة في داخله ، وأوحت بوجود انحراف أخلاقي في الشخصية الإسلامية .. فجاءت الآيات لمعالجة هذه المشكلة وتصحيح الانحراف ، بعيدا عن صفة الشخص الذي أثيرت المسألة حوله ، تماما كما في كثير من الآيات القرآنية التي كانت بعض الحوادث سببا لنزولها ، مما جعل الفكرة تنطلق في نطاق الواقع ، بدلا من أن تنطلق في الوعي العام من موقع الفراغ. وبهذه الروح سوف نحاول دراسة هذا الفصل من السورة.
* * *
إيجابيات قصة الإفك

(إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ) فريق لا يعيش المسؤولية في ما يلقيه من كلمات تسيء إلى الآخرين في حياتهم أو أعراضهم أو علاقاتهم ، لأنهم لا يخافون الله ، ولا يحترمون إنسانية الإنسان ، ولا إيمانه ، في ما يفرضه ذلك من التثبّت من العناصر التي انطلق منها القول ، إن كان مسموعا للقائل ، أو التوقف عند حدود الله في ما ينسبه إلى الناس ، إن كان القول منطلقا منه. فهم يرتكزون في ذلك على نوازع الذات وعوامل الحقد ، ونزعات الهوى ..
وقد جاء الخطاب للمؤمنين الذين اعتبرت هذه الجماعة منهم ، بلحاظ ما يراد من المؤمنين ممن انتسب إلى الإيمان رسميا بكلمة الإسلام ، ودخل في مجتمعهم .. وقد جاء في الروايات المأثورة في تفسير الآية أن الذين جاءوا بالإفك عبد الله بن أبيّ ابن سلول ، ومسطح بن أثاثة ، وحسان بن ثابت ، وحمنة أخت زينب زوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

(لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) لأن تقييم ما يحدث في المجتمع في طبيعته ومضمونه هو خير وشرّ ، لا يتم بلحاظ ما يترتب عليه من إساءة أخلاقية أو اجتماعية إلى شخص أو أكثر ، لجهة ما ، أو عكس ذلك ، بل التقييم يتم على ضوء ما ينتج عن تلك الحوادث من نتائج إيجابية أو سلبية على مستوى سلامة المجتمع ، في ما تثيره من أوضاع ترتبط بخط السير ، وبقضية المصير ، مما يجعل الخير في البداية شرّا في النهاية ، عند ما تكون التأثيرات النهائية سلبية ، وقد يصبح الشرّ في البداية خيرا في النهاية ، عند ما تكون التأثيرات النهائية إيجابية.

وإذا كان المسلمون قد اعتبروا حديث الإفك شرّا لأنه يتضمن الإساءة إلى شخصية النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وموقعه النبوي ، عند ما ينسب الزنى إلى إحدى زواجاته ، مما قد يؤدي إلى فقدان الثقة بحركة الرسالة في شخصية الرسول ، في ما يوحيه ذلك من عدم قدرته على حماية أقرب الناس إلى حياته الخاصة من الانحراف ، ليترك الانطباع بضعف إرادته أو قدرته على التأثير ، أو ما إلى ذلك من سلبية ، فإن الأمر لم يكن مقتصرا على ذلك ، لأنه ـ في الجانب الآخر من الصورة ـ استطاع أن يتفاعل في الواقع الاجتماعي بطريقة مثيرة ، خلقت جوّا عاصفا من النقاش والجدل ، مما جعل ظهور الحقيقة ـ في النهاية ـ مدخلا لفرز المنافقين عن المؤمنين ، وكشف خلفيات الكفر في شخصيات البعض منهم ، أو خلفيات الضعف والاهتزاز الإيماني في شخصيات البعض الآخر ، مما يسقط موقعهم في النفوس ، ويفقدهم ـ بالتالي ـ قدرة التأثير السلبي في المستقبل على حركة المجتمع المسلم ، في ما قد يفكرون فيه من مشاريع ثقافية ، الأمر الذي يحقق للإسلام وللمسلمين نتائج كبيرة على مستوى تحقيق المناعة الداخلية ضد التأثيرات الثقافيّة السلبية في نفوذها إلى قناعات المؤمنين.

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن هذه الحادثة قد كشفت عناصر الخلل في المجتمع المؤمن الذي كان يختزن ضعفا داخليا في عمق شخصياته التي انفعلت بمشاعرها الذاتية ، أو بالكلمات الطارئة المتحركة في أجواء الإشاعات الكاذبة ، فلم يقف أفراد هذا المجتمع من ذلك كله موقف التثبت أو التحفظ ، ولم يلتزموا خط التقوى في ما يأخذونه من ذلك وفي ما لا يأخذون ، مما أدى بهم إلى الانحراف عن العدل ، والوقوع في دائرة ظلم الآخرين.

وقد يكون الكثيرون منهم قد اكتشفوا في أنفسهم ما لم يكونوا قد اكتشفوه من قبل ، لأنهم لم يلتقوا بتجربة حاسمة قويّة في حجم هذه التجربة .. فكانت هذه الحادثة بمثابة الصدمة الكبيرة التي أعادتهم ، أو أعادت الكثير منهم إلى التفكير العميق في طريقة الخروج من هذا الواقع اللّاأخلاقي ..
وهكذا جاءت الآيات القرآنية ، لتعمق هذا الشعور في وعي المجتمع المؤمن ، ولتضع القضية في نصابها الشرعي الصحيح في نتائجها السلبية على مستوى مصير الذين أثاروها ، ولتوجه المؤمنين إلى طبيعة الخطأ الذي وقعوا فيه ، وإلى ما يجب عليهم أن يفعلوه أمام القضايا المستقبلية المماثلة ، مما يعتبر دستورا إسلاميا أخلاقيا لحركة الإنسان المؤمن في أمثال هذه القضايا ، ليتحدّد المبدأ الأخلاقي الإيجابي من مواقع السلوك السلبي للإنسان في الواقع.

وهكذا كانت نتائج الحادثة إيجابية على صعيد مستقبل المجتمع المؤمن ، إذا كانت سلبية على صعيد الواقع الحاضر.

(لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ) في ما اقترفه من هذا الذنب ، تبعا لعلاقته به ، وحجم تأثيره فيه ، سواء في ذلك إثم الدنيا لجهة الحد الذي يقام عليه ، أو لجهة الفضيحة التي افتضح بها ، أو إثم الآخرة ، في ما عصى الله به بتجاوز حدوده التي أراد العباد أن يقفوا عندها.

(وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ) وهو الذي فكر وخطط وقام بمهمة التنفيذ ، وألقى الكلمة الأولى التي تبعتها الكلمات الأخرى ، مما يجعله مسئولا عن معظم الحديث ، فإن من الطبيعي أن يكون عذابه عظيما ، لأنه يتحمل من المسؤولية ما لا يتحمله الآخرون الذين شاركوه في العمل ، تبعا للاختلاف في طبيعة حجم الجريمة بين عمله وعملهم .. وقد ذكر أن هذا الرجل هو عبد الله بن أبي ابن سلول ، شيخ النفاق في المدينة.

وقيل : إن رسول الله دعاهم بعد أن نزلت آيات الإفك فحدّهم جميعا ، غير أنه حدّ عبد الله بن أبي حدّين ، لأنه يتحمل المسؤولية المباشرة في قذفه لأزواج النبي ، الذي تتضاعف فيه المسؤولية ، لأن في ذلك إساءة للزوجة وللنبي معا ، في ما يستتبعه من مؤثرات عامّة وخاصة. وربما اعترض البعض على مضاعفة الحدّ بالنسبة إليه باعتبار أن السبب الذي اقتضى الحدّ ، وهو قذف زوجات النبي ، مشترك بينه وبينهم ، لأن الجميع اشتركوا بعملية القذف. والظاهر أن هذا الحكم لم يثبت ، ولو كان ثابتا ، لكان من المناسب أن تشير إليه الآيات التي تحدثت عن هذا الحدث الكبير في مجال توجيه الأنظار إلى فظاعته ، وإبعاد المسلمين عن ممارسة ما يماثله.
* * *
حسن الظن قاعدة إيمانية

(لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً) فإن المجتمع الإسلامي يمثل كيانا واحدا ينطلق من قواعد إيمانية أخلاقية ثابتة في كل قضايا العلاقات وحركة السلوك ، ولذلك فإن طبيعة الإيمان في شخصية المؤمن تفرض الالتزام العفوي بنتائج الإيمان الشرعية عمليا ، مما يجعل النظرة إلى الآخرين إذا ما

شك في تصرفاتهم ، بسبب اشتباه أمرهم عليه ، أو بسبب ما ينسبه الناس إليهم ، هي نفسها النظرة إلى نفسه ، وهو أمر يستدعي استبعاد صدور القبيح منهم بشكل طبيعيّ ، واعتبار الجانب الخفيّ في سلوكهم مختزنا لبعض المعطيات التي قد تفسره إيجابا ..
وهذا ما يفرض على المؤمنين والمؤمنات ، أن لا يصدّقوا الإشاعات المنسوبة إلى بعضهم لمجرّد سماعهم ذلك ، بل لا بد لهم من أن يحملوها على الخير حتى يثبت لهم الشرّ ، لأن مجرد الإشاعة التي لا ترتكز على حجة ثابتة ، لا تصلح أساسا للحكم ، أو للاتهام القويّ ، ولو لا ذلك لكان المجتمع المؤمن خاضعا للاهتزاز أمام الأجهزة الكافرة أو الضالة أو المنافقة ، التي تعمل على إفقاد أفراده الثقة ببعضهم البعض ، وتحطيم كرامتهم ، والإخلال بتوازنه المعنوي ، وإثارة المشاكل والخلافات في داخله .. ولذلك أراد الله سبحانه للمؤمنين أن يواجهوا المسألة بقوّة حاسمة ، ليعطلوا هذه الخطة الخبيثة ، وليسدّوا الطريق على مثيري الفتن من خلال إثارة الإشاعات في داخل مجتمعهم ، فطلب منهم أن يظنوا بإخوانهم الذين هم بمنزلة أنفسهم خيرا ، وأن يطلقوا الكلمة الحاسمة في وجوه المنافقين ، في ما أرادهم الله أن يقولوه.

(وَقالُوا هذا إِفْكٌ مُبِينٌ) فإن الخبر الذي لم ينطلق قائله من حجّة ، أو لم يقدّم عليه بيّنة ، محكوم عليه شرعا بالكذب ، بمعنى أن على المؤمنين أن لا يرتبوا عليه آثار الصدق ، بل أن يرتبوا عليه آثار الكذب ونفي كل مضمونه مع لوازمه ، بقطع النظر عن العمق الواقعي للخبر ، لأن القاعدة الشرعية تفرض الحكم على الصدق والكذب ، على أساس وسائل الإثبات الشرعية من الناحية السلبية أو الإيجابية. وهذا ما أشارت إليه الآية التالية :

(لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) فالحكم بكذب هؤلاء ينطلق من عدم

تقديمهم الحجة الشرعية التي تثبت ما تحدثوا عنه من زنى ، فلو كانوا صادقين لأقاموا الشهادة ، (فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ) ، لأن الدعوى التي لا ترتكز على قاعدة ثابتة ، لا قيمة عملية لها في حسابات الصدق ، لا سيّما إذا طالت كرامات المؤمنين وأعراضهم ، مما يجعل المخبر إنسانا ظالما في كلماته ، التي لا تمثل إلا الشرّ المتحرك في شخصيته ، لأنه يعلم أن كلماته لا تثبت مضمونها ، فلا يبقى منها إلا تشوية الصورة ، وإثارة البلبلة في صفوف المؤمنين.

وقد تكون هذه الآية من بين المصادر الشرعية التي تشير إلى قاعدة الحمل على الصحة في فعل المسلم عند احتمال صدور الفعل منه على الوجه القبيح ، سواء دار الأمر بين صدور الفعل القبيح منه ، أو عدم صدور شيء منه أصلا ، أو دار أمر الفعل الصادر منه بين العنوان القبيح والعنوان الحسن ، فإن الأصل في فعله أن يحمل على الخير ، لا بمعنى تأكيد صدور الخير منه وإثبات ذلك في فعله على سبيل الحكم ، بل بمعنى أن لا يحمل فعله على الشرّ ، فلا يحكم عليه بالظن الناشئ من النظرة السريعة ، أو الإشاعة الطائرة .. كما هي القاعدة المعروفة التي تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، بمعنى التعامل معه على أساس البراءة .. وهكذا يريد الإسلام أن يغلّب جانب الخير في شخصية المؤمن ، من خلال ما يوحيه إيمانه من ذلك ، فإن طبيعة التزامه بالإسلام عقلا وروحا تقتضي اعتبار الخير هو الأصل في حياته حتى يثبت العكس.
* * *
الله يغدق رحمته وعفوه على المؤمنين

(وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) في ما يمهلكم فيه ، ويمهده

لكم من أسباب الوعي ، ووسائل التثبيت والتأييد ، وفي ما يفتحه لكم من أبواب التوبة ، ويحققه من ألطاف العفو والرحمة ، لما يعلم وجوده فيكم من رواسب جاهلية ، تجعلكم في غفلة عميقة متحركة في أكثر من مجال عاطفيّ ، بحيث تبتعدون بشكل سريع عن الله وعن تعاليمه ، فتستسلمون لشهواتكم .. وهكذا أراد لكم الانفتاح عليه في كل مرة ترغبون فيها العودة إلى صراطه المستقيم من خلال التوبة والإنابة وتصحيح المسار .. ولو لا هذا اللطف الإلهي في رعايتكم بالفضل والرحمة (لَمَسَّكُمْ فِيما أَفَضْتُمْ فِيهِ) وخضتم فيه من الكلام اللّامسؤول الذي يسيء إلى براءة الإنسان ، وإلى سلامة المجتمع واستقراره (عَذابٌ عَظِيم) ، لأن ذلك هو الجزاء الطبيعي للعمل السيّئ ، في طبيعته ونتائجه كوسيلة من وسائل الردع النفسي عن الاستمرار به في مواقع مماثلة.
* * *
شناعة اتّهام الناس بغير علم

(إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ) فتأخذون القول الذي سمعتموه بطريقة سطحية لا ترتكز على أيّة حالة من التثبّت والوعي والتدبّر ، وتديرون ألسنتكم فيه فينتقل من لسان إلى لسان ، (وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ) وهذا هو الخطر في حركة الكلمة في لسان قائلها ، وفي الموقع الذي تنطلق فيه في الدائرة الاجتماعية الصغيرة والكبيرة ، فتثير الأفكار غير الدقيقة ـ فيما إذا كانت الكلمة تحمل فكرا للآخرين ـ وتشوّه الصورة الجميلة ، وتحسّن الصورة المشوّهة ، وتسيء إلى سمعة الأبرياء ، وتنطلق التهمة في حياة الناس الطيبين دون أساس ..
(وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً) في ما يوحيه الشيطان إليكم من تهوين المسألة في

حجمها الواقعي ، فهي مجرد كلمات تخرج من اللسان وتدخل الأسماع ، وتملأ الوقت ، ثم تتطاير في الهواء ، وليست عملا ذا نتائج على مستوى الواقع يخلق مشكلة ويثير مأزقا .. (وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ) لأنه افتراء على الناس الأبرياء ، وتزوير للحقيقة ، واعتداء على أجواء الرسالة ، بما يتضمن من إساءة إلى الأجواء الداخلية لحياة الرسول ، مما يؤدي إلى الخلل في التوازن على أكثر من صعيد .. ثمّ من قال إن الكلمة ليست عملا؟ فهي قد تكون أخطر من العمل ، فقد تحرق الكلمة المجتمع كله عند ما تنطلق انفعالاته في أجواء الكلمة لتشتعل وتتحول إلى نار تحرق الحياة من حولها على أكثر من صعيد. وقد قال الإمام علي عليه‌السلام في بعض كلماته القصار : «من لم يحسب كلامه من عمله كثرت خطاياه» (1).
وقال : «ومن علم أن كلامه من عمله قلّ كلامه إلا في ما يعنيه» (2). (وَلَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا) ، لأننا لا نملك أيّ أساس له ، فلا يكفي للإنسان أن يخوض في شؤون الناس ، وأن يحرك الإشاعات التي تتحدث عنهم بالسوء ، بل لا بد له من إثبات ذلك بالبيّنة الشرعية ، فإذا لم نستطع منع الناس من التكلم عن الآخرين بطريقة سيئة ، فلا بد لنا ـ على الأقل ـ عدم مشاركتهم في ما يخوضون فيه ، ليرجع إلى الله قائلا : (سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ) في إعلان إيمانيّ بتعظيم الله وتنزيهه. وتنزيه الله هنا لون من ألوان الأدب القرآني الذي يعمل على تنزيه الله عند إرادة تنزيه أحد ، ثم التأكيد على صفة البهتان العظيم في هذا الحديث القاذف ، الذي يسيء للأبرياء وللنبيّ بشكل غير مباشر ، لأن القائلين لم يقدموا شيئا لإثبات ذلك.

(يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً) في اعتبار ذلك حالة طارئة مرت ، دون

__________________

(1) الكافي ، ج : 2 ، ص : 115 ، رواية : 15.
(2) نهج البلاغة والمعجم المفهرس لألفاظه ، دار التعارف للمطبوعات ، ط : 1 ، 1410 ه‍ ـ 1990 م ، قصار الحكم / 349 ، ص : 404.
أن تتحول إلى قاعدة للسلوك (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) لأن الإيمان يمنع صاحبه من الإساءة إلى الناس من دون حقّ ، ويحثه على التراجع عن مثل هذا السلوك ، إذا حدث منه ذلك غفلة في بعض الحالات.

(وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ) التي تحدد لكم الخط المستقيم في الحياة ، والاتجاه السليم في حركة السلوك ، على مستوى علاقة الإنسان بنفسه وبالآخرين (وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) يعلم ما يصلحكم ، ويتصرف معكم ومع الكون كله من موقع الحكمة المطلقة ، التي لا تضع شيئا إلا بحساب ، ولا ترفع شيئا إلا بتدبير.
* * *
الآيات
(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (19) وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (20) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ما زَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلكِنَّ اللهَ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (21)
* * *
تحريم إشاعة الفاحشة

ما هو جزاء من يعيشون العقدة ضدّ الطيبين من الناس ، ويحاولون تشوية صورتهم في الأذهان ، كوسيلة من وسائل التنفيس المرضيّ عن العقدة ، دون حساب الآثار السلبية التي تنعكس على الفرد والمجتمع جرّاء ذلك كله؟
إن الآية الكريمة تحدثنا عن الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ، وعن عقوبتهم المنتظرة في الدنيا والآخرة.

(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا) وذلك بإثارة الكلمات اللامسؤولية التي تتحدث عن حركة الفاحشة في حياة المؤمنين ، من أجل إفساد طهارة الجوّ الإيماني الذي يغمر الجميع بأنفاس العفّة ، حتى ليخيّل إلى الإنسان أن المجتمع يتفايض بالطهارة ويرفرف بالنقاء ، في ما يراه من توازن الأفكار والمشاعر ، واستقامة الأخلاق والخطوات ، ونظافة العلاقات ، فيأتي هؤلاء من هنا وهناك ، ليطلقوا الإشاعات الكاذبة ، بأن فلانا زنى ، وبأن فلانة انحرفت .. ويخوضون في ذلك ، حتى يدفعوا الناس إلى الخوض فيه ، فيتبدل الجوّ الطاهر إلى جوّ يوحي بالقذارة ، ويتغير الهواء النقيّ إلى هواء فاسد ، ويتحول الإيحاء في حركة الحياة من اتجاه يثير المعاني الطاهرة في الروح والشعور إلى اتجاه يثير المعاني القذرة في داخل النفس الإنسانية ..
وهكذا تساهم الإشاعات والكلمات اللّامسؤولة في انحراف الفكرة والإحساس ، والخطوة والموقف ، وتشكّل خطوة تربويّة سلبيّة ، بدلا مما يريده الإسلام للكلمات أن تتحرك فيه ، بحيث تكون خطوة تربويّة إيجابيّة ، فإن. الإنسان يتأثر بالمجتمع سلبا أو إيجابا من خلال الفكرة التي يحملها عنه ، أو من خلال الجوّ الذي يحتويه بفكره وروحه وحركته.

وقد يكون هذا هو السبب في تحريم الإسلام لتداول الحديث في الجو الاجتماعي العام عن الانحرافات الحقيقيّة التي تحدث في المجتمع بحيث تصبح تلك الانحرافات حديث الناس كلهم ، لأنّ ذلك قد يخدش سلامة التصوّر الأخلاقي الذي يحتاجه الإنسان في عملية النموّ الذاتي ، بما يثيره من مشاعر سلبيّة منحرفة ، كما قد يسيء إلى سمعة الإنسان المنحرف الذي لا يريد الإسلام أن يتحوّل الخطأ عنده إلى عقدة مستحكمة بسبب خوض الناس فيه ، بل يريد أن يفسح له فرصة التحرك نحو التصحيح في خطوة تراجعيّة دون أن يفقد شيئا من الإحساس بالكرامة ، ما دام الخطأ حالة طارئة خفيّة عاشها ،

ويشعر بثقلها في داخله.
* * *
بين العمل الصالح والنفس الصالحة

إن الإسلام يؤكّد على احترام الفرد في خطئه ، وحصر الخطأ في الدائرة الخاصة المتصلة بالمسؤولية ، لينال جزاءه عليه ، أو ليتراجع عنه ، وعلى احترام المجتمع في جوّه العام ، وإبعاد الأجواء الشرّيرة ، وما يوحي بها من كلام وخطوات .. وهذا في الحالات التي لا تفرض المصلحة العامة التشهير بالمنحرف ، كعقوبة علنيّة ، من خلال ما يفرضه الردع القانوني الشرعي من وسائل حاسمة في ذلك.

وقد ورد في الحديث الشريف عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، في ما رواه الإمام الصادق عنه ، قال : من أذاع فاحشة كان كمبتدئها (1).
وقد تحدث الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام عن بعض النماذج التطبيقيّة للآية ، في ما رواه بعض أصحابه ، كما جاء في كتاب الكافي ، قال : من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه ، فهو من الذين قال الله عزوجل : (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) (2).
وقد جاء التعبير عن هؤلاء الذين يعملون على إشاعة الفاحشة في المجتمع المؤمن ، بقوله : (يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ) باعتبار أن الحب للشيء يدفع إلى التحرك نحوه ، أو باعتبار أن الفعل الذي يقوم به صاحبه ، ينطلق من حبّ ذاتيّ له ، وذلك في لفتة إيحائيّة ، بأن الله يريد للإنسان أن يربّي نفسه على

__________________

(1) الكافي ، ج : 2 ، ص : 356 ، رواية : 2.
(2) (م. ن) ، ج : 2 ، ص : 357 ، رواية : 2.
تنظيف قلبه من الميل المنحرف والشعور العدوانيّ والنيّة الشرّيرة ، لأن ذلك هو أساس السير في خط الاستقامة في الحياة ، فلا يكفي في الصلاح أن يكون العمل صالحا في طبيعته ، بل لا بد من أن تكون النفس صالحة في مشاعرها ودوافعها .. وقد ورد في الحديث الشريف : «إنما الأعمال بالنيّات ، ولكل امرئ ما نوى» (1) ، وفي حديث آخر : «يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة» (2) ، مما يوحي بأن النيّة تمثل عمق المسؤولية في العمل ، وليس العمل وحده ..
وقد نستوحي من التعبير عن هؤلاء بأنهم من (الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا) ، التأكيد على أن في نشرهم للفاحشة على مستوى الكلمة سعيا لتحريك المجتمع في هذا الاتجاه ، من خلال تحطيم الضوابط الأخلاقية التي تدفع الفرد إلى الالتزام بالخط الأخلاقي السليم.

وفي ضوء ذلك كله ، كانت العقوبة شديدة تشمل الدنيا والآخرة في ما جاءت به الآية.
* * *
العذاب الأليم لمحبّي إشاعة الفاحشة

(لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) لأنّ هناك انتهاكا لحقّ العباد ، في الإساءة إلى سلامة الفرد والمجتمع في كرامتهما وأخلاقيتهما ، وإساءة لحقّ الله في عصيان نواهيه ، مما يستوجب مضاعفة العقوبة ، لتكون للدنيا عقوبتها التي تحمي المجتمع من طغيان هؤلاء وامتدادهم في حياته ، ولتكون للآخرة

__________________

(1) تهذيب الأحكام ، ج : 4 ، باب : 1 ، ص : 186 ، رواية : 102.
(2) الكافي ، ج : 5 ، ص : 20 ، رواية : 1.
عقوبتها ، في ما يفرضه العدل الإلهي من مجازاة الإنسان على أعماله.

(وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ما تشتمل عليه هذه القضية من مفاسد ونتائج سلبيّة على أكثر من صعيد ، مما يفرض الردع على كل المستويات.

(وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ) في ما أولاكم من ألطافه ، وفي ما أنزله عليكم من شرائع أراد بها صلاح حياتكم ، وفي ما فتحه لكم من أبواب التوبة التي هي منطلق العفو والمغفرة (وَأَنَّ اللهَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) لم استطعتم أن تصلوا إلى شاطئ النجاة.
* * *
إلا تباعد عن خطوات الشيطان

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ) في ما يأمركم به من انحراف عن خطّ الاستقامة ، وفي ما ينهاكم عنه من سير في طريق الله ، (وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ) لأنّ كل مبتغاه منع الإنسان عن السير في الخط الذي يؤدي به إلى الجنة ، وإلى رضوان الله ، وذلك بإبعاده عن المعروف وعن الوقوف عند الحدود التي أراد الله لعباده الوقوف عندها وعدم تجاوزها ، (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ما زَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً) ، لأن الشيطان يملك من وسائل الإغراء والإغواء ما يدفع الإنسان إلى السقوط تحت تأثيرها ، في ما يحرك به غرائز الإنسان وشهواته ، وفي ما يثير به أطماعه وطموحاته ونوازعه الذاتية المنحرفة. (وَلكِنَّ اللهَ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ) بما يفيض عليهم من لطفه ، وبما يفتحه عليهم من أفكار الخير ومشاعر الإيمان ، وبما يدلّهم عليه من سبل الهدى والاستقامة في الحياة (وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) يسمع لمن سأله التزكية ، ويعلم من كان متطلعا إليها مستعدا لها.
* * *
الآية
(وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (22)
* * *
معاني المفردات

(يَأْتَلِ) : الايتلاء : التقصير والترك والحلف.
* * *
مناسبة النزول

جاء في مجمع البيان : «قيل : إن قوله : (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ) الآية ، نزلت في أبي بكر ، ومسطح بن أثاثة ، وكان ابن خالة أبي بكر ، وكان

من المهاجرين ومن جملة البدريين وكان فقيرا ، وكان أبو بكر يجري عليه ويقوم بنفقته ، فلما خاض في الإفك قطعها وحلف أن لا ينفعه ينفع أبدا ، فلما نزلت الآية عاد أبو بكر إلى ما كان وقال : والله إني لأحب أن يغفر الله لي ، والله لا أنزعها عنه أبدا ، عن ابن عباس ، وعائشة ، وابن زيد.

وقيل : نزلت في جماعة من الصحابة أقسموا على أن لا يتصدقوا على رجل تكلم بشيء من الإفك ، ولا يواسوهم ، عن ابن عباس وغيره» (1).
وقد يكون ورودها في ضمن آيات الإفك مؤيدا لهذه الروايات ، لأن مضمونها بعيد عن ذلك لو لا هذه الملاحظة.
* * *
لا تقصّروا في الإنفاق أيها المؤمنون

(وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ) أي لا يعمل أحد منكم على أن يقصر أو يترك أو يحلف على الامتناع عن الخير (أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى) ممّن يمتّون إليهم بصلة القرابة ، وفي رواية أن المقصود قرابة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، (وَالْمَساكِينَ) من الفقراء والمسحوقين الذين لا يجدون العيش الكريم (وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ) الذين تركوا بلادهم التي كانوا يجدون فيها الفرصة السانحة للعمل وللتجارة ، ولكنهم فضلوا الهجرة للجهاد في سبيل الله ، فلم يستطيعوا أن يتفرغوا للحصول على أسباب العيش ، أو لم يجدوا مجالا لذلك .. فأراد الله للمسلمين الذين أتاهم من فضله المال ووسّع عليهم في ذلك ، أن يتكفّلوا أمرهم ويتحملوا مسئولياتهم ، ولا يتعقدوا من الأخطاء التي قد تصدر عنهم بحقهم أو بحق غيرهم ، (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا) وليتخلّقوا بأخلاق

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 7 ، ص : 210.
الله في العفو والصفح والمغفرة ، وليتّخذوا ذلك وسيلة إلى طلب عفو الله عنهم ، (أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ) فإذا كنتم تحبون مغفرة الله في ما أسأتم إليه أو عصيتموه ، فاطلبوا ذلك بالعفو عمّن أساء إليكم ، وستجدون الله في موقع المغفرة والرحمة لكم (وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
* * *
الآيات
(إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (23) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ) (25)
* * *
قاذفو المحصنات في موقفهم أمام الله

وهذا تأكيد على فظاعة القذف بالزنى في حساب المسؤولية أمام الله ، وأثره في إبعاد الإنسان عن رحمة الله ، ومواجهته للموقف في يوم القيامة على أساس النتائج السلبية الحاسمة التي لا يستطيع تفاديها ، كما لا يتمكن من إنكار ما فعله من أسبابها.

(إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) اللاتي يعشن العفّة كعنوان عريض لسلوكهن في المجتمع ، نتيجة البناء الإيماني الذي تستند شخصيتهن عليه ، والعلاقة

الزوجية التي يرتبطن بها فتحميهن من نوازع الانحراف ، (الْغافِلاتِ) اللاتي ينطلقن في الحياة من موقع الغفلة عن كل الأحابيل والخطط التي يقف خلفها المنافقون الذين لا يخافون الله في ما يطلقونه من كلمات غير لائقة بالناس ، أو في ما يثيرونه من أجواء غير طاهرة .. (الْمُؤْمِناتِ) اللاتي يتحركن في حياتهنّ الفكرية والروحية والشعورية والعملية من قاعدة الإيمان ، فتدفعهن إلى الثقة بأفراد المجتمع المؤمن ، بأنه لا يتعمد الإساءة إليهن بكلمة أو بعمل ، فإن الاعتداء على كرامة هؤلاء المحصنات الغافلات المؤمنات يمثل الظلم كله ، لما يختزنه من خلفيات نفسية خبيثة ، ولما يثيره من مشاكل كبيرة معقدة في حياتهم العامة والخاصة ، لا سيّما في المجتمع الذي يحاسب المرأة في قضايا الانحراف أكثر مما يحاسب الرجل عنه ، لأنه يرى مسئولية المرأة عن الانحراف أشدّ من مسئولية الرجل ، دون أيّ أساس شرعيّ أو واقعي في ذلك كله .. ولهذا فإن الإشاعة الكاذبة قد تترك أثرها تدميرا على سمعتهن يفوق ما تتركه هي نفسها من أثر على سمعة الرجل.

(لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) بما يمثله اللعن من إبعاد لهم عن الله وعن رحمته ومواقع كرامته ، فهم ليسوا من الله في شيء ، لأن العلاقة به تعني الالتزام بحدوده في القول والعمل ، لأن الناس لا يقربون إلى الله بذواتهم ، بل بأعمالهم التي يلتزمون فيها الخط الإلهي في ما يأمر به أو ينهى عنه.

(وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) على ما قاموا به من معصية ، وانتهكوه من حرمات الناس ، وساهموا فيه من إرباك الحياة الاجتماعية الطاهرة للمجتمع ، مما جعل المسألة في مستوى الجريمة الكبرى ، على أكثر من صعيد ..
(يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) ، فلا مجال للإنكار في ذلك اليوم ، لأن اللسان سينطق بما قاله من كلمات محرّمة من قذف وكذب وغيبة ونميمة ، وستتحدث اليد عما قامت به من سرقة وقتل وجرح ونحوها ،

وستشهد الأرجل عما سعت إليه من معاصي تحتاج إلى قطع المسافات ونحو ذلك ..
* * *
الله هو الحق المبين

(يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقَ) والمراد بالدين الجزاء العادل الثابت الذي يتطابق مع طبيعة الجريمة التي اقترفوها ضد الناس الأبرياء ، أو الذي يتطابق مع طبيعة الطاعة التي أطاعوها دون نقصان أو زيادة.

(وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ) فهو الحقيقة المشرقة الثابتة الواضحة التي لا مجال للشك فيها فضلا عن إنكارها ، وهو الذي يؤكد الحق في حسابه للناس كما يؤكده في ما يقرره من حقائق التشريع ومفاهيم العقيدة .. وهناك يعرف الجميع الحق في ذات الله والحق في طبيعة الموقف على مستوى الحساب والمصير.
* * *
الآية
(الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ وَالطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ أُولئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) (26)
* * *
وقفة مع الآية

(الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ) جاء في مجمع البيان : «قيل في معناه أقوال : أحدها : إن الخبيثات من الكلم للخبيثين من الرجال ، والخبيثون من الرجال للخبيثات من الكلم ، والطيبات من الكلم للطيبين من الرجال ، والطيبون من الرجال للطيّبات من الكلم. ألا ترى أنك تسمع الخبيث من الرجل الصالح فتقول : غفر الله لفلان ما هذا من خلقه ولا مما يقول؟! عن ابن عباس ، والضحاك ، ومجاهد ، والحسن.

والثاني : إن معناه الخبيثات من السيّئات للخبيثين من الرجال ، والخبيثون من الرجال للخبيثات من السيّئات ، والطيّبات ، من الحسنات للطيبين من الرجال ، والطيبون من الرجال للطيبات من الحسنات ، عن ابن زيد.

والثالث : الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال ، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء ، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال ، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء ، عن أبي مسلم ، والجبائي ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام : قالا : هي مثل قوله : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) الآية ، أن أناسا همّوا أن يتزوّجوا منهن فنهاهم الله عن ذلك ، وكره ذلك لهم» (1).
ولعل هذا اللون من تنويع الاحتمالات في الآية ناشئ من النظرة التجريدية للآية دون أيّ دليل من داخلها ، أو من سياقها .. وقد يكون الأقرب في ذلك ، هو ما روي عن الإمامين الصادقين عليه‌السلام ، لأن سياق السورة هو سياق الحديث عن الزواني والمحصنات ، وعن المؤمنين والمؤمنات ، وعن الأجواء التي تتحرك في دائرة العلاقات الزوجية التي يتحكم فيها الانسجام الأخلاقي بين الزوجين ، مما يجعل من مسألة التوافق الروحي والإيماني عنصرا حيويا في المسألة .. كما أشير إلى ذلك في قوله تعالى : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ). وهكذا نستطيع نفي أن يكون المراد من الطيبات أو الخبيثات ، ما خبث أو طاب من الكلام ، أو ما طاب أو خبث من الأفعال ، بل المراد بالكلمتين هو المعنى المراد من الطيبين والخبيثين ، مع فارق الذكورة والأنوثة ، لأن طبيعة الجوّ العام للسورة ـ كما ذكرنا ـ وطبيعة المقابلة بين الكلمتين ، تقرّبان ذلك مع قرينة أخرى سنشير إليها فيما بعد.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 7 ، ص : 212 ـ 213.
(1) مجمع البيان ، ج : 7 ، ص : 212 ـ 213.
الخبيثون الخبيثات والطيبون للطيبات

(الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ) أي : النساء الخبيثات للرجال الخبيثين ، (وَالْخَبِيثُونَ) من الرجال (لِلْخَبِيثاتِ) من النساء ، (وَالطَّيِّباتُ) من النساء (لِلطَّيِّبِينَ) من الرجال ، (وَالطَّيِّبُونَ) من الرجال (لِلطَّيِّباتِ) من النساء .. ولكن ما هو المراد من ذلك؟ هل هو تقرير الواقع بحيث يكون المعنى أن واقع العلاقات الزوجية أو ما يشبهها ، هو الانسجام بين الزوجين في الخبث والطيبة؟ ولكن هذا غير واقعي ، لأن كثيرا من الطيبين والطيبات ابتلوا بزيجات خبيثة ، كما أن كثيرا من الخبيثات ارتبطن بعلاقة زوجية مع رجال طيبين؟ أو هو تشريع للعلاقة الزوجية ، ليكون المعنى أنه لا بد للخبيثات من أن يتزوجن من الخبيثين ، فلو تزوجن غيرهم ، لكانت العلاقة غير شرعية ، كما لن تكون هناك شرعية لزواج الطيب من الخبيثة أو الطيبة من الخبيث .. ولكن هذا غير ثابت ، لأنه ليس من شروط الزواج الشرعية؟!

والظاهر ، أن المسألة جارية مجرى التناسب القائم على الاتفاق في العقيدة الطيّبة ، والأخلاق والسلوك الطيبين ، مما يجعل الطيبين مناسبين للّاتي يملكن المواصفات نفسها ، وهو ما يجعل الانجذاب الروحي الذي يؤدي إلى العلاقة الشرعية الزوجية أمرا طبيعيا ، كما أن المواصفات المضادة تخلق التناسب بين الذين يتمتعون بهذه الصفات السلبيّة وتجعل العلاقة طبيعية بينهم باعتبار أن كل شكل لشكله ألف.

(أُولئِكَ) إشارة إلى الطيبين (مُبَرَّؤُنَ مِمَّا يَقُولُونَ) عنهم من الافتراءات لأن التزامهم بالخط الطيب في العقيدة والسلوك يفرض براءتهم مما لا ينسجم مع إيمانهم والتزامهم الروحي والخلقي .. وهذا هو المنهج المنطقي في تقييم الاتهامات المنسوبة إلى الأشخاص ، وهو دراسة الجوّ الداخلي الذي يعبر عنه

التزامهم الروحي والأخلاقي ، ويؤكده خطهم العملي على صعيد الواقع ، ولكن المستقيم قد ينحرف ، إلّا أن انحرافه يبقى حالة طارئة لا حالة طبيعية .. وهذا ما قد يوحي بأن المراد بالطيبين والطيبات الرجال والنساء ، باعتبار أن الآية مسوقة لتبرئتهم جميعا ، كما أنها ليست مسوقة لإدانة الخبيثين فقط لما ينسب إليهم من خبيثات الأقوال ، لأن مسألة الإدانة والتبرئة كانت ملحوظة في نهاية الآية .. وهذه الفقرة واردة على سبيل التأكيد ، لا على سبيل التأسيس ، وهو خلاف الظاهر. (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) أي لهؤلاء الطيبين والطيبات العفو والمغفرة من الله ، والعطايا الكريمة في الآخرة ، ثوابا وجزاء على ما سجدوه في الحياة من المعاني الطيبة في الإيمان والشعور والسلوك والخط المستقيم.
* * *
الآيات
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (28) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيها مَتاعٌ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما تَكْتُمُونَ) (29)
* * *
الاستئذان من آداب الدخول إلى البيوت

وهذا لون من ألوان الأدب الإسلامي في احترام الناس ، في ما يحيطون به أنفسهم من خصوصيات يريدون لها أن تحفظ أسرارهم العينية ، وما يؤدّون إخفاءه عن الناس أو حفظه لأنفسهم من أشياء خاصة يملكونها ، أو أسرار عملية أو حميمة تطال ما ينوون القيام به من أعمال ، أو ما يمارسونه من

شهوات على مستوى علاقتهم بأزواجهم ، وما إلى ذلك من أمور وقضايا وأسرار ..
فليس لأحد أن يدخل بيوت الناس إلا بعد أن يأذنوا له بذلك ، فإذا أذنوا له فليدخل ، وإذا لم يأذنوا له ، فعليه أن يحترم إرادتهم ، ولا يتعقد من ذلك ، وبذلك يحترم الإنسان الحياة الخاصة للآخرين ، كما يريد لهم أن يحترموا حياته الخاصة ..
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) الذين يتخذون الإيمان بالله وبشرائعه عنوانا لكل مفردات حياتهم ، ولكل تصرفاتهم مع الآخرين (لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا) بالوسائل التي توحي بطلب الاستئذان ، لينتبه أصحاب البيوت إلى أن هناك زائرا يريد الدخول عليهم ، ليستروا ما لا يريدون لهذا الزائر أن يطلع عليه ، وليخفوا ما يحبّون أن يخفوه ، وليرتبوا ما يحبون أن يظهروه ، أو يظهروا به على أعين الناس ، حتى لا يسيء إليهم الزائر فيطّلع على عوراتهم التي يريدون سترها ، وعلى خصوصياتهم التي لا يريدون اطلاع أحد عليها ..
والاستئناس قد يراد به ما يقابل الاستيحاش ، فيكون بديلا عن الإذن ، لأن الذي يطرق باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا ، فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه ، فإذا أذن له استأنس ، وقد يراد به الاستعلام والاستكشاف ، من أنس الشيء إذا أبصره ظاهرا مكشوفا ، والمعنى حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال : هل يراد دخولكم أو لا.

وقد ورد في الحديث عن رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ في رواية أبي أيوب الأنصاري ـ قال : قلنا يا رسول الله ما الاستيناس؟ قال : يتكلم الرجل بالتسبيحة والتحميدة والتكبيرة ويتنحنح على أهل البيت.

وعن سهل بن سعد قال : اطّلع رجل من جحر في حجر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومعه مدرى يحك بها رأسه فقال : لو أني أعلم أن تنتظر لطعنت به في عينك ،

إنما جعل الاستئذان من أجل النظر (1).
وروي أن عليا عليه‌السلام قال للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا رسول الله ، أمي أستأذن عليها؟ فقال : نعم ، قال : ولم يا رسول الله؟ قال : أيسرك أن تراها عريانة؟ قال : لا ، قال : فاستأذن(2).

وروي أن رجلا استأذن على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فتنحنح ، فقال عليه‌السلام لامرأة يقال لها روضة : قومي إلى هذا فعلّميه وقولي له : السلام عليكم أأدخل؟ فسمعها الرجل فقالها ، فقال : ادخل.

وهكذا نجد أن المطلوب هو إعلام أهل البيت بأن هناك قادما يريد الدخول عليهم بأية وسيلة من الوسائل المتنوعة التي يستحدثها الناس أو يطورونها من الكلمة ، أو طرق الباب أو قرع الجرس ، أو ما إلى ذلك ، تبعا للعرف المتّبع بينهم ..
وقد ورد عن ابن مسعود وابن عباس : أي حتى تستأذنوا ، وقال ابن عباس : أخطأ الكاتب فيه. وكان يقرأ : حتى تستأذنوا (3). ولكن الظهر من الرواية المتقدمة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن كلمة الاستئناس هي الواردة في الآية ، مضافا إلى تسالم المسلمين على قراءتها وكتابتها ، لا سيما من أئمة أهل البيت عليهم‌السلام. وهكذا ، فإن القرآن يريد أن يقول للمؤمنين أن لا تدخلوا بيوت غيركم حتى تستأنسوا ..
* * *
__________________

(1) البحار ، م : 27 ، ج : 76 ، ص : 685 ، باب : 105 ، رواية : 5.
(2) (م. ن) ، م : 37 ، ج : 101 ، باب : 91 ، ص : 285 ، رواية : 37.
(3) مجمع البيان ، ج : 7 ، ص : 213.
التسليم على أهل البيوت

(وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها) كبداية للّقاء على أساس انفتاح الزائر على أهل البيت ، وانفتاحهم عليه ، فذلك هو الشرط الحضاري لدخول بيوت الآخرين ، أن يعلم الزائر رضى من يودّ زيارتهم بدخوله عليهم ، وأن يبدأ دخوله بالسلام عليهم في ما يدل عليه سلامه على أهل البيت من إرادة المحبة والسلام لهم في وجوده في بيتهم ، ممّا يعني احترامه لحقّهم في الاحتفاظ بخصوصياتهم من جهة ، وتقديره لإنسانيتهم في عدم فرض نفسه عليهم دون إذنهم في استقباله (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) ، لأن ذلك هو السبيل لبناء المجتمع على قاعدة إنسانية يرعى فيها أفراده الحرية الشخصية التي يتمتع بها كل واحد ، في حماية خصوصياته في بيته ، باعتبار أن البيت هو الساحة الطبيعية للحياة الخاصة العائلية والشخصية ، لا يحق للناس اختراقها دون رضى صاحبها.
* * *
بين الإذن والرجوع عند إرادة دخول البيوت

(فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ) ، لأن المبدأ يقضي بعدم اقتحام الإنسان لبيت غيره حيث يحتفظ بخصوصياته الشخصية والعائلية إلا برضاه ، فإذا كان صاحب البيت موجودا يجب انتظار رضاه ، وإذا لم يكن موجودا يجب الانتظار حتى مجيئه لمعرفة إن كان يأذن بدخول المنزل أو لا ..
(وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) ففي حال رفض أصحاب البيت استقبال القادمين ، لارتباطهم بموعد سابق ، أو لوجود

عمل شاغل لهم ، أو لوجود مانع صحي أو ذاتيّ خاص أو ما إلى ذلك من موانع .. فإن على هؤلاء القادمين أن يحترموا إرادة أصحاب البيت ، ولا يتعقدوا من هذا الرفض ، ولا يفرضوا أنفسهم عليهم ، لأن من حقهم الطبيعي الإنساني الشرعي ، أن لا يستقبلوا الناس إلا بموعد سابق ، نظرا لما يعيشه الناس عادة من ظروف ضاغطة في حياتهم الخاصة ، أو في علاقاتهم العامة .. وقد لا يكون هناك فرق في النتيجة بين أن يصرّحوا له بالرفض ، وبين أن يلمّحوا له ، وبين أن يرى التحفظ باديا على وجوههم ، مما يوحي بأنهم يواجهون الإحراج الكبير في استقباله ، حياء أو خوفا أو نحو ذلك.

ولعل هذه القواعد الثلاثة ، تمثل البرنامج القرآني العملي في الدخول على بيوت الناس الخاصة ، فليس للإنسان أن يدخل بيت غيره إذا لم يكن صاحبه موجودا ولم يكن هناك إذن سابق له بذلك ، وعليه أن يرجع من حيث أتى إذا لم يؤذن له بدخول البيت ـ مع وجود أهله فيه ـ وقيل له ارجع من حيث أتيت ، أمّا إذا حصل الإذن ، فإن له أن يدخل من غير إشكال ، وبهذه القواعد يضمن الإسلام للإنسان حريته في بيته ، فلا يقتحم أحد عليه حياته دون سابق إنذار ، مما يجعله آمنا على كل أسراره وخصوصياته ، التي لا يريد أن يطّلع أحد عليها.
* * *
الرخصة في الدخول إلى البيوت غير المسكونة بغير إذن

(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيها مَتاعٌ لَكُمْ). جاء في تفسير القمي أن الصادق عليه‌السلام قال : هي الحمامات والخانات والأرحية تدخلها

بغير إذن (1) .. وهذه البيوت هي الشكل الثاني من المساكن ، وهي أماكن عامة لا يختص بها أحد ، فهي مفتوحة للجميع من المسافرين وغيرهم ، وبذلك يكون بناؤها لهذه الغاية وإيقافها على هذا النحو العام بمثابة إذن للناس في دخولها ووضع أمتعتهم فيها ، تبعا للحدود التي وضعت لها من قبل الواقفين لها ، وبذلك يكون المراد بأنها غير مسكونة ، أي غير معدّة للسكن الخاص بحسب طبيعتها.

وربما احتمل البعض أن يكون المراد بها بيوت التجارة والحوانيت التي تشتمل على المتاع الذي يريد الناس شراءه ، فإن للناس أن يدخلوها ليشتروا منها ما يريدون ، لأن وضعها التجاري يمثّل إذنا عاما للجميع في دخولها من قبل أصحابها ، وهو غير ظاهر ..
(وَاللهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما تَكْتُمُونَ) فهو الذي يطلع على حياة الإنسان الداخلية في ما يسرّه أمام الناس أو يعلنه لهم ، مما يفرض عليه أن يشعر بالرقابة الإلهية الدائمة على حياته الخفية والمعلنة ، لأن ذلك كله ـ عنده ـ على حدّ سواء.
* * *
__________________

(1) نقلا عن : تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 115.
الآيتان
(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (31)
* * *
معاني المفردات

(يَغُضُّوا) ؛ الغض : إطباق الجفن على الجفن. ويقول في المجمع :

أصل الغض : النقصان ، يقال : غضّ من صوته ومن بصره ، أي : نقص (1).
(بِخُمُرِهِنَ) : الخمر : جمع خمار ، وهو ما تغطي به المرأة رأسها.

(جُيُوبِهِنَ) : جمع جيب ، وهو فتحة في أعلى القميص ، والمراد بها هنا : الصدور.

(لِبُعُولَتِهِنَ) ؛ البعولة : الأزواج.

(الْإِرْبَةِ) : الحاجة.
* * *
من أحكام النظر .. والستر

من أهداف الإسلام ، النفاذ إلى داخل الإنسان لتزكية روحه ، وتربية شخصيته عبر تثبيت خط الاستقامة في حياته ، بحيث يصبح التزامه بذاك الخط جزءا من تركيبته الداخلية ، فتتأتى عنه الأفعال بطريقة عفوية ، لا نتيجة حالات التزام طارئة تضغط على حركته تارة ، وتخفف عنه أخرى .. ولذلك كان التشريع خاضعا لخطّة متنوعة الأحكام ، متعددة المواقع ، هدفها الإحاطة بالإنسان من جميع أبعاده ، ليستقيم له الخط ، وتتعمق التجربة ، فتتحرك الفكرة العامة من موقع القوّة ..
لذا جعل علاقة الرجل بالمرأة ، وعلاقتها به ، محكومة لقواعد دقيقة ، تضبط الأوضاع المثيرة للشهوة ، وحركة الغريزة في الجسد ، كي تكون العلاقة بينهما طبيعية نظيفة ، تدخل ضمن النطاق الأخلاقي الواسع لنظافة الروح والجسد ، على أساس مبدأ العفّة في شخصيتهما الذي يتشكّل تحت تأثير الممارسة التي تحرك الفكرة في الذات ، وتحقق المناعة في الحركة ..
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 7 ، ص : 216.
وقد جاءت هذه الآيات لتتحدث عن موضوعين مهمّين في هذا المجال ، وهما موضوع النظر ، وإظهار الزينة ، لما لهما من تأثير على إثارة المشاعر الغريزية ، فإن النظرة قد تعكس الانجذاب الغريزي ، فهي تغذي الخيال ، وتثير الريبة ، وتحرّك الأحاسيس في اتجاه الانحراف ، لأن ما يراه الإنسان من صور قريبة من الحسّ ، مثيرة لحرارة الغريزة ، يتفاعل مع العوامل الخفية في الإنسان ذاته ويؤثر عليه سلبا ..
أما إبداء الزينة ، فإنه يهيئ الجو النفسي للإغراء الذاتي من قبل المرأة في ما يثيره في داخلها من شعور بالجانب الجماليّ في جسدها ، وبالقيمة الكبيرة لما تملكه من مفاتن مثيرة ، تجتذب إعجاب الرجل ، وتثير غرائزه ، مما يجعل الجانب الأنثويّ في حياة المرأة ، في موقع الأهمية الكبيرة من شخصيتها ، إذ يؤمن لها الحصول على الموقع المميز في قلب الرجل ، أو في حياته .. ويؤدي ذلك بها إلى مراقبة حالات الانفعال بجمالها ، ليتحول ذلك لديها إلى حركة متنوّعة في وسائل الإغواء التي تلتقي بالإلحاح على الاهتمام بزينتها وتحريك غريزتها .. وبذلك تفقد الاهتمام بالجوانب الأخرى من شخصيتها ، مما ينعكس سلبا على حياة المجتمع المسلم وعلى السلوك الأخلاقي العام.
* * *
اعتراضات وردود

وقد يرى البعض في أن ذلك كله معناه أن الإسلام يحاول اضطهاد المرأة بإلغائه شخصيتها الأنثوية ذات الأصالة والعمق فيها ، وحدّ حريتها في التعبير عن تلك الشخصية بإظهار زينتها التي وهبها الله لها كنعمة من نعمه الكبيرة على الإنسان ، كما أنه يريد للرجل والمرأة أن يعيشا الكبت أمام مواقع الجمال في الحياة ، مما يخلق لديهما عقدة مستعصية ، كما هي حال الإنسان أمام كثير من

حالات الحرمان والكبت.

ويعتبر هذا البعض أن في منع إظهار الزينة وتحريم النظر إليها خوفا غير مبرر من الجمال ، الذي هو مظهر من مظاهر قدرة الله في خلقه ، ونعمة من نعمه على الإنسان والحياة. وقد يضيف هذا البعض ، أن قيمة العفّة هي في عدم سقوط الإنسان أو انحرافه أمام مواقع الإثارة الغريزية التي يحملها الجمال الجسدي ، بما يملكه من قوة أخلاقية تجعله يواجه ذلك كله بشكل طبيعيّ .. وليست العفة في الهروب من تلك المواقع ، لأن الهروب يعكس ضعفا ذاتيا أمام عناصر الانحراف ، مما يعني أن القوّة لا تتحرك إلا في الابتعاد عن المشكلة ، لا في مواجهتها .. إن وجود القاعدة الأخلاقية في الإنسان ، يعني أن يقترب من المحرقة ولا يحترق ، لا أن يهرب بعيدا عنها ..
والجواب عن ذلك كله : إن الإسلام لا يريد تحطيم شخصية المرأة الأنثوية ، بل يحاول تأكيدها كحالة إنسانية طبيعية ، متصلة بامتداد الإنسان في الحياة ، وتلبية حاجاته الغريزية في الجنس ، كما هو الحال في الأكل والشرب ونحوهما ، مما يفرض أكثر من حاجة للإثارة لدى الرجل والمرأة معا ، على مستوى المشاعر الروحية التي يعيشها كل منهما في حركة العلاقة ، واللذات الحسية التي يحصلان عليها في نداء الغريزة ..
ولكن الإسلام يريد للجانب الأنثوي في المرأة ـ كما يريد للجانب الذكوري في الرجل ـ أن لا يلغي بقية جوانب شخصيتها ويجعل الحياة كلها في خدمته ، فتتحرك المرأة في المجتمع بروحية الأنثى التي تبحث عن كل ما يثيرها أو تثيره ، ويتحرك الرجل بروحية الذكر الذي يبحث عن الإثارة الجنسية فقط ، بل يريد لهذا الجانب الخاص في كل منهما ، أن يتحرك في دائرة العلاقة الزوجية ، التي تقوم على الاختيار الحرّ للشريك المناسب سلوكيا وجماليا ونفسيا ، ليستطيع معه إشباع جوع الغريزة وإرضاء نزعة الأمومة والأبوّة في

الإنسان ، وتهيئة الجو المناسب للمشاركة الروحية العاطفية بأكثر من أسلوب.

إن الإسلام يطرح الزواج كقاعدة شرعية للعلاقات الجنسية ، وللتنفيس عن حاجة الذكورة والأنوثة إلى الانفتاح على هذا الجانب المهمّ من الحياة ، ويرى المجتمع النسائي ساحة تستطيع المرأة فيها أخذ حريتها في إبداء الزينة ، وإرضاء نزعتها إلى إظهار جمالها الجسدي ، والحصول من خلال ذلك على الإشباع الذاتي على هذا المستوى .. ولكنه لم يفسح المجال لها للانطلاق في الحياة العامة من موقعها الأنثوي ، ولم يفسح للرجل الحرية في الاستمتاع الحرّ ، ولو من ناحية النظر ، بجمال المرأة ، لأن ذلك يسيء إلى هدوء الحالة النفسية المتوازنة ، ويجعل المسألة تتحوّل إلى ما يشبه الفوضى الجنسية في نهاية المطاف.

أما حكاية العقد النفسية الناشئة من ذلك ، ومسألة التساؤل عن سبب الخوف من الجمال الذي هو مظهر القدرة والنعمة الإلهية ، وقضية اعتبار العفة موقفا في داخل التجربة لا في خارجها ، فقد يكفي في مواجهتها الإشارة إلى نقطة مهمّة ، وهي أن العقدة في الذات ، تنشأ ـ غالبا ـ من الاستغراق العميق في الأشياء الممنوعة ، أو المرغوبة غير المقدورة ، مما يؤدّي إلى نوع من الصراع العنيف في الداخل ، بين الشريعة أو الواقع ، وبين الرغبة أو الحاجة ، فتتحول الحالة الشعورية المعقدة الحائرة بين مواقع الشدّ والجذب ، إلى عقدة نفسيّة تخنق طمأنينة الذات.

من هنا ، يمتنع تحويل التحريم إلى عقدة ، وذلك عند ما يقف الإنسان أمام المحرّمات الشرعية ، فيعيش الجوّ الإيمانيّ الذي يفتح قلبه وعقله على الله في آفاق رضوانه ، على أساس حاجة الإنسان إلى رعايته ، كحاجته إليه في وجوده ، وشعوره بمعرفته بما يصلحه وما يفسده أكثر من معرفته ذلك من نفسه .. ثم إن المقارنة الفكرية الإيمانية بين المصلحة العامة التي لا تبتعد في

كثير من آفاقها عن صالح الإنسان الفرد ، وبين المصلحة الخاصة التي قد تلبي رغبته من جهة ، ولكنها تصدم كثيرا من الرغبات الأكثر أهمية وإلحاحا من جهة أخرى ، إن هذه المقارنة ستربطه بالواقع ، وتفتح عينيه على النتائج السلبية والإيجابية لمواقع الاختيار فيه إلى أن يكوّن قناعة نفسية ، بالمضمون الاجتماعي المنفتح على الحياة ، في موقع التحريم ، فلا يترك الامتناع عنه إلّا بعض الآثار الخفيفة التي تمرّ في منطقة الحس والشعور مرورا عابرا.

أما حكاية الجمال وتفاعله في الذوق الإنساني الفني أو الجمالي ، فلا تنحصر في هذه الدائرة الخاصة ، حيث يختلط الذوق بالغريزة ، والشعور الفني بالمشاعر الجنسية ، الأمر الذي ينعكس سلبا على السلامة الاجتماعية على مستوى المبادئ العامة ، ويجعل الحفاظ على القضية العامة مسئولية التشريع في تخفيف عوامل الانحراف من ساحات الواقع ، وتضييق الدوائر المعقّدة التي تسيء إلى النظام الأخلاقي العام.

إن الفن والجمال لا يمثلان قيمة مطلقة في نظر الإسلام ، بل يمثلان موقعين من مواقع الإبداع الذي يطلّ بالإنسان على الله وعلى الحياة من القاعدة الروحية الأخلاقية ، ولا يقترب به من الساحات التي تهتز فيها هذه القاعدة تماما ككل الأشياء الحلوة في الحياة التي لا بد للإنسان من أن يتذوق حلاوتها المعنوية والمادية ، بالطريقة التي لا تؤدي إلى سقوطه.

إن النظرة إلى الحياة لا يمكن أن تتحرك من مواقع المطلق في تقييم مفرداتها ومعطياتها ، لأن الحياة لا تختزن المطلق في وجودها ، بل تنطلق من خلال الحدود الموضوعة في أكثر من ساحة. لذا لا بد من مواجهة كل القضايا على الطريقة النسبية التي توازن بين حدّ وحدّ ، في تأثيره الإيجابي والسلبي على القضايا الكبرى في الحياة. وعلى ضوء هذا ، فإن على الفن أو الجمال ،

أو المفردات الأخرى التي يحتويها الوجود ، أن تكون في خدمة النظام العام للإنسان ، بدلا من أن يكون النظام في خدمتها ، لأن ذلك يسيء إلى تناسق الفن ، وجمالية الجمال ، في ما قد يؤدي إلى تشوية للصورة ، وقبح في الواقع.

أما حكاية العفة في داخل التجربة لا في خارجها ، فهو أمر صحيح ، ولكن لا بد من التربية التي تمنع الإنسان من السقوط في المحرقة ، ومن إسقاط التجربة ..
إن القيود الشرعية في دائرة العلاقات الإنسانية ، تستهدف ـ دائما ـ حماية الأجواء العامة من كل النتائج السلبية التي يمكن لها أن تحرك هذه العلاقات في دائرة الاهتزاز ، لا من موقع الثبات ، الأمر الذي يزيدها مناعة وقدرة على مواجهة كل الضغوط القاسية التي تختزن الرياح المجنونة في أكثر من أفق. ولهذا فإنها تنطلق في اتجاه تعميق التجربة في داخل الذات ، لا في اتجاه الهروب منها.

وهكذا نصل في ختام هذا العرض إلى نتيجة حاسمة ، وهي أن الأحكام المتعلقة بالنظر ، وبإبداء زينة المرأة ، ترتبط ارتباطا تاما بالفكرة العامة التي يريد الإسلام أن يثيرها في حياة الإنسان من أجل علاقة نظيفة ، وشخصية زكيّة ، وسلوك متوازن ، في مجتمع الرجل والمرأة ، فلا يجوز النظر إلى هذه التشريعات بشكل مجرد لفصلها عمّا ترتبط به عضويا من أشياء ، تماما كما في أية دراسة علمية لأيّ حكم إسلامي شرعي ، فإنه لا بد من التعرف على الدائرة التي يرتبط بها ويتحرك فيها من أجل فهم الخط العام الذي ينطلق فيه ويسير معه.
* * *
غض البصر

(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ). ذكر أكثر المفسرين أن الأمر بالغضّ هنا يعني ترك النظر رأسا ، وربما احتمل البعض أن يكون كناية عن خفض النظر بحيث لا يملأ الناظر عينية بما ينظر إليه ، وذلك لما ذكره البعض من أن غض البصر هو كسره في مقابل ما ذكره آخرون من أنه عبارة عن إطباق الجفن على الجفن ، مما يمنع النظر رأسا. وقد يوحي الحديث الوارد في سبب النزول بالمعنى المشهور ، فقد جاء في الكافي بإسناده عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : استقبل شابّ من الأنصار امرأة بالمدينة ، وكان النساء يتقنّعن خلف آذانهن ، فنظر إليها وهي مقبلة ، فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سمّاه ببني فلان ، فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة ، فشق وجهه ، فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على صدره وثوبه ، فقال : والله لآتين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولأخبرنّه. قال : فأتاه ، فلما رآه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال له : ما هذا؟ فأخبره ، فهبط جبرئيل بهذه الآية : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ) (1). ولكن قد يخطر في الذهن أن جوّ القصة يوحي بأن الشاب كان ينظر بملء عينيه بطريقة مشبعة بالاشتهاء والالتذاذ ، مما لا يقتضي أن يكون المطلوب هو ترك النظر ، بل خفض البصر وكسره ، بحيث لا يمثل التحديقة الواسعة التي تدرس تفاصيل الجسد ومواضع الفتنة فيه ، ويكون معنى الآية كناية عن ترك النظر بشهوة ، أو بامتلاء ..
__________________

(1) الكافي ، ج : 5 ، ص : 521 ، رواية : 5.
وقد نستطيع تأكيد هذا الوجه بالتعمّق في مدلول كلمة (مِنْ) الظاهرة في التبعيض ، مما يجعل المطلوب غضّ بعض البصر لا جميعه ، وذلك لأن مقابلة الجمع بالجمع في قوله : (يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ) تقتضي التوزيع على الأفراد ، بحيث يكون المعنى : ليغض كل واحد من بصره ، لا بصره كلّه. وقد ذكر بعضهم ، أن مفاد التبعيض يتصل بموضوع النظر ، لا بطبيعته ، أي : غضّ النظر عما يحرم والاقتصار على ما يحلّ ، ولكنه خلاف الظاهر ، لأن المتبادر من كلمة البصر العين ، وبذلك يكون التبعيض متصلا بها ، لا بما تتوجه إليه أو تنظر إليه ، وجوّز الأخفش ـ في ما نقله صاحب الكشاف ـ أن تكون مزيدة ، وأباه سيبويه (1). ولعله هو الصحيح ، لأن الزيادة لا دليل عليها ..
وذكر صاحب تفسير الميزان ، أن كلمة (من) لابتداء الغاية لا مزيدة ، ولا للجنس ، ولا للتبعيض ، كما قال بكل قائل ، والمعنى : يأتوا بالغض آخذا من أبصارهم (2). وهو خلاف الظاهر ، لأن الآية مسوقة للحديث عن طبيعة النظر لا عن الابتداء والغاية.

وعلى ضوء ذلك ، فإن الآية ظاهرة في ترك تعمّد النظر إلى ما يواجهه الإنسان من الأشياء المحرّمة عليه ، مما يجعله لا يواجه الأشياء البارزة أمامه منها ومما يلتقي بها بطريق الصدفة ، بالتحديقة المملوءة ، بل بكسر النظر عنها ، والانصراف عن التعمق في تفاصيلها.
* * *
__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 3 ، ص : 60.
(2) تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 111.
خلاف في مدلول الآية

وهناك خلاف آخر في مدلول الآية ، وهو في ظهورها في إطلاق المتعلّق ، حيث يحرم النظر إلى أجساد المؤمنات بشكل مطلق يشمل كل أجزاء الجسد ، لأن حذف المتعلق يفيد العموم ، لا سيّما إذا لاحظنا أن إرادة طبيعة المبدأ في نفسه لا تتفق مع ورود الفقرة في مقام الإفادة لحركة التكليف في أفعال المؤمنين ، إذ لا فائدة من الحديث عن وجوب الغض ، بعيدا عن الحديث عن المتعلق ..
وقد يرى هؤلاء أنّ توجه الأمر بالغضّ للمؤمنين هنا ، وللمؤمنات هناك ، يجعل الدلالة واضحة بأن على المؤمنين أن يغضوا أبصارهم عن المؤمنات ، وعلى المؤمنات أن يغضضن أبصارهن عن المؤمنين ، فيكون المتعلق مذكورا من خلال المقابلة ، بحيث يفيد العموم في الطرفين.

ولكن هناك وجهة نظر أخرى ، وهي أن من الممكن أن تكون الآية واردة في تقرير المبدأ كمدخل للحديث عن التشريع ، على أن يأتي الحديث عن التفاصيل في مواقع أخرى من الكتاب ، باستيحاء ذلك من حرمة إبداء الزينة مثلا ، باعتبار أن ما حرم على المرأة إبداؤه ، يحرم على الرجال النظر إليه ، أو من خلال ظهور ذلك في كونه من حرمات المرأة التي لا يجوز التعدي عليها من قبل الرجال ، أو من السنّة من خلال ما فصله النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من المواضع التي يحرم النظر إليها من جسد المرأة ، أو من جسد الرجل ، ولعل هذا ما أشار إليه بعض المفسرين في قولهم بظهورها في وجوب الغض عما يحرم والاقتصار بالنظر على ما يحلّ (1) ، وذلك بلحاظ استفادة ذلك من الأدلة

__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 3 ، ص : 60.
الخاصة ، وبذلك لا يكون حذف المتعلق مفيدا للعموم ، كما أنّ المقابلة بين المؤمنين والمؤمنات في التكليف ، لا يظهر منه أن كل واحد من الفريقين هو المقصود بموضع النظر مطلقا ، وربما جاءت بعض الأخبار الدالّة على أن متعلق وجوب الغضّ هو الفروج ، كما ورد في الكافي في روايته عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام من قوله ـ في مقام التفسير : ـ فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم وأن ينظر المرء إلى فرج أخيه (1).
وقد يتأيد ذلك بأن ذكر المتعلق في الجملة الثانية ، يدلّ على أنه هو المقصود من الجملة الأولى التي حذف فيها المتعلق.
* * *
حفظ الفروج

(وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) الظاهر من حفظ الفرج هو حفظه من الزنى ، ولكن وردت الأحاديث المتفرقة بأن المراد به هنا هو حفظه من النظر ، كما جاء الحديث عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام قال : كل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنى إلا هذه الآية ، فإنها من النظر (2). وروي ذلك عن ابن زيد ـ في ما نقله عنه صاحب الكشاف ـ قال : كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنى إلا هذا فإنه أراد به الاستتار (3).
وهو أمر قريب ، توحي به أجواء هذا الفصل من السورة ، الذي يدور الحديث فيه عن قضايا الستر والنظر ، في ما يأتي من تفاصيل الستر الذي أراده

__________________

(1) الكافي ، ج : 2 ، ص : 35 ، رواية : 1.
(2) (م. ن) ، ج : 2 ، ص : 36 ، رواية : 1.
(3) تفسير الكشاف ، ج : 3 ، ص : 60.
الله للمرأة ، مما يجعل المسألة في هذا المجال غير بعيدة عن ذلك ، فتكون هذه الآية وما بعدها بيانا لما يجب أن يغضّ البصر عنه ، وما يجب أن يستره عن النظر ، لا سيّما إذا عرفنا أن حفظ العورة عن النظر واجب على الرجل والمرأة ، سواء كان الناظر رجلا أو امرأة ، كما أن النظر إلى العورة محرّم على الرجل والمرأة للمماثل ولغيره ؛ والله العالم.

(ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ) لأن ذلك ما يحفظ لهم طهارة الروح والجسد ، بالابتعاد عن العوامل المثيرة للغريزة التي قد تؤدي إلى الانحراف ، لأن الاقتراب من عناصر الاحتراق قد يدفع في كثير من الحالات إلى الوقوع في المحرقة. (إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ) في ما يقومون به من أعمال الانحراف ، وعلى هذا الأساس ، فإن عليهم أن يستشعروا رقابة الله عليهم ، حتى لا يشعروا بالأمن إذا كانوا في غفلة عن أعين الناس ، لأن عين الله لا تغيب عن شيء ، ولا يغيب عنها شيء.
* * *
مواضع الستر

(وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَ) فلا يملأن عيونهن من النظر إلى ما يحرم النظر إليه ، ولا يتعمّدنه (وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ) من الزنى ، أو من النظر ، فيسترنها عن عيون الناظرين أو الناظرات.

وقد يثأر الحديث في هذه الفقرة من الآية حول ظهورها في حرمة نظر النساء إلى الرجال بالتقريب الذي جرى الحديث فيه عن نظر الرجال إلى النساء ، وقد يؤكد ذلك الحديث المعروف عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قصة ابن أم مكتوم عن أم مكتوم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كنت عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعنده ميمونة ، فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب ، فدخل علينا ،

فقال : احتجبا ، فقلنا : يا رسول الله ، أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال : أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ (1). وقد تذكر هنا بعض الأحاديث المؤيدّة مقابل الأحاديث المعارضة وذلك في قصة فاطمة بنت قيس ، التي رواها مسلم وأبو داود ، وفيها أنه لما طلّقها زوجها أمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن تعتدّ في بيت أم شريك الأنصارية ، ثم قال : إن تلك المرأة يغشاها أصحابي ، اعتدّي في بيت أم مكتوم ، فإنه رجل أعمى ، تضعين ثيابك ..
وقد حاول البعض أن يجمع بين المسألتين ، بأن قال : ليست الشدة في نظر النساء إلى الرجال الأجانب مثل الشدة في نظر الرجال إلى النساء الأجنبيات ، فلا يحلّ لهن أن يقصدن النظر إليهم وجها لوجه في المجالس ، ولكن يحلّ لهن أن ينظرن إليهم وهم يمشون في الطرق ، أو يلعبون ألعابا غير محرّمة من البعيد ، بل لا حرج أن ينظرن إليهم في البيوت عند الحاجات الحقيقية.

ولكننا نلاحظ أن السياق واحد في الأمر المتوجه إلى المؤمنين ، وفي الأمر المتوجّه إلى المؤمنات ، مما يوحي بأن الحكم وارد في الموضوع من ناحية المبدأ بعيدا عن التفاصيل ، ليترك ذلك لنصوص أخرى ، أو من ناحية المعنى الداخلي الذي يختزنه النظر العميق في التحديق الذي يوحي بالإثارة ، فيكون الأمر واردا في اختصار النظر ليكون حالة طبيعية طارئة ، لا حالة مقصودة مثيرة ، أو من ناحية المورد الخاص وهو الفرج ، في ما تقدم من الاحتمال.

وقد نستطيع استيحاء هذا المعنى من السيرة المستمرة بين المسلمين في عدم احتجاب الرجال عن النساء ، وعدم نهي النساء اللاتي ينظرن إلى الرجال

__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 3 ، ص : 61.
بشكل طبيعيّ في الحياة العامة والخاصة ، ولو كان ذلك محرّما بشكل بارز ، لكانت المسألة من المسائل الملحّة في المجتمع الإسلامي التي يكثر السؤال عنها من ناحية التكليف الشرعي ، مع أننا لم نجد لذلك أيّ أثر كبير في الفقه الإسلامي في صدر الإسلام وفيما بعده.
* * *
حرمة إبداء الزينة للنساء

(وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ) ذكر بعضهم أن المقصود بالزينة ـ هنا ـ مواضع الزينة ، لأن نفس ما يتزين به كالقرط والسوار لا يحرم إبداؤه ، وبذلك يكون النهي عن إظهار الزينة من باب الكناية عن إظهار مواضعها ، لأن ستر الزينة لا ينفك عن ستر مواضعها .. وقد ذكر صاحب الكشاف في تقريب ذلك قال : «وذكر الزينة دون مواقعها ، للمبالغة في الأمر بالتصوّن والتستر ، لأن هذه الزينة واقعة على مواضع من الجسد لا يحلّ النظر إليها لغير هؤلاء ، وهي الذراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر والأذن ، فنهى عن إبداء الزينة نفسها ، ليعلم أنّ النظر إذا لم يحلّ إليها لملابستها تلك المواقع ، بدليل أنّ النظر إليها غير ملابسة لها ، لا مقال في حله ، كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكنا في الحظر ، ثابت القدم في الحرمة ، شاهدا على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها ، ويتّقين في الكشف عنها» ... ويتابع ويقول : «فإن قلت : ما المراد بموقع الزينة ، ذلك العضو كله ، أم المقلد الذي تلابسه الزينة منه؟ قلت : الصحيح أنه العضو كله كما فسرت مواقع الزينة الخفية ، وكذلك مواقع الزينة الظاهرة : الوجه موقع الكحل في عينيه ، والخضاب بالوسمة في حاجبيه وشاربيه ، والغمرة في خديه ، والكف والقدم موقعا الخاتم ، والفتخة والخضاب

بالحناء» (1).
وقد يذكر البعض أن المراد بالزينة معناها الظاهر ، وهو ما تزين به من حليّ وملابس ونحوهما مما تتزين به النساء عامة في رؤوسهن ووجوههن وغيرها من أعضاء أجسادهن ، مما يعبر عنه في هذا الزمان بكلمة التجميل عامة .. وبذلك تكون الآية ظاهرة في النهي عن التبرج الذي تبدي المرأة به كامل زينتها.

ولعل هذا الاحتمال هو الذي يظهر من طبيعة الكلمة في مدلولها اللغوي ، الذي يعني ما تتزين به المرأة من الأشياء الخارجية .. ولا ينافي ذلك أن الزينة مما يجوز إظهاره في نفسه ، لأن المقصود به هو الزينة في مكانها من الجسد ، لا في مكان آخر .. ولكن هناك حديثا عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام رواه الكافي بإسناده عن الفضيل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذراعين من المرأة ، أهما من الزينة التي قال الله تبارك وتعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ)؟ قال : نعم ، وما دون الخمار من الزينة ، وما دون السوارين(2) ، مما يؤكد أن المراد بها مواضع الزينة.
* * *
الزينة المسموح بها

(إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) الظاهر أن المراد منه الوجه والكفان والقدمان ، وذلك في ما جاءت به الرواية عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام قال : قلت له :

__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 3 ، ص : 61.
(2) الكافي ، ج : 5 ، ص : 520 ، رواية : 1.
ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما ، قال : الوجه والكفان والقدمان (1) .. وقد يظهر من بعض الروايات عنه ، في قول الله عزوجل : (إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) قال : الزينة الظاهرة : الكحل والخاتم (2) ، وفي بعضها الخاتم والفتخة ، وهي القلب .. مما يوحي بالمعنى المتقدم وهو إرادة الزينة نفسها في موقعها لا موقعها فحسب.

وقد جاء في بعض التفاسير أن المراد بقوله : (ما ظَهَرَ مِنْها) أي : ما كان ظاهرا لا يمكن إخفاؤه ، أو ظهر بدون قصد الإظهار من هذه الزينة. وهذه الجملة تدل على أن النساء لا يجوز لهن أن يتعمّدن إظهار هذه الزينة ، غير أن ما يظهر منها بدون قصد منهن ، كأن يخف الرداء لهبوب الريح وتتكشف بعض الزينة مثلا ، أو كان ظاهرا بنفسه لا يمكن إخفاؤه كالرداء الذي تجلل به النساء ملابسهن ، لأنه لا يمكن إخفاؤه ، وهو مما يستجلب النظر لكونه على بدن المرأة على كل حال ؛ فلا مؤاخذة عليه من الله تعالى ، وهذا هو المعنى الذي بيّنه عبد الله بن مسعود ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، وإبراهيم النخعي لهذه الآية. ويتابع هذا المفسر القول : وعلى العكس من ذلك قول غيرهم من المفسّرين : إن معنى (ما ظَهَرَ مِنْها) ما يظهره الإنسان على العادة الجارية ، ثم هم يدخلون فيه وجه المرأة وكفّيها بكل ما عليها من زينة ، أي أنه يصحّ عندهم أن تزين المرأة وجهها بالكحل والمسحق والصبغ ، ويديها بالحنّاء والخاتم والحلق والأسورة ثم تمشي في الناس كاشفة وجهها وكفيها .. وهذا المعنى للآية مرويّ عن عبد الله بن عباس وتلامذته ، وإليه ذهبت طائفة كبيرة من فقهاء الحنفية ..
ويعلّق هذا المفسر على ذلك فيقول : أمّا نحن ، فنكاد نعجز عن أن نفهم

__________________

(1) الكافي ، ج : 5 ، ص : 521 ، رواية : 2.
(2) (م. ن) ، ج : 5 ، ص : 521 ، رواية : 3.
بأي قاعدة من قواعد اللغة يجوز أن يكون معنى (ما ظَهَرَ) : ما يظهره الإنسان بقصده ، فهذا واضح لا يكاد يخفى على أحد ، والظاهر من الآية أن القرآن ينهى عن إبداء الزينة ويرخّص فيما إذا ظهرت من غير قصد ، فالتوسع في هذه الرخصة إلى حدّ إظهارها عمدا مخالف للقرآن ومخالف للروايات ، التي يثبت بها أن النساء في عهد النبي ما كنّ يبرزن إلى الأجانب سافرات الوجوه ، وأن الأمر بالحجاب كان شاملا للوجه ، وكان النقاب قد جعل جزءا من لباس النساء إلا في الإحرام».
والظاهر أن هذا النوع من الاجتهاد في فهم القرآن في أحكامه التشريعية خاضع للواقع الذي يعيشه المفسّر في محيطه في طريقة الحجاب ، مما يجعل هذه الصورة قريبة إلى ذوقه ، وفهمه ، فيؤدي به ذلك إلى أن يفهم القرآن على هذا الأساس .. وربما كان ذلك هو المسؤول عن كثير من فتاوى الفقهاء في وجوب ستر الوجه والكفين. ونحن نريد أن نناقش هذا الفهم من خلال التركيز على عبارة : (إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) التي استفاد منها هذا المفسر الظهور الطارئ العفوي الذي لا يكون عن اختيار شخصي للإنسان .. فقد نلاحظ أن هذا لا يؤدي إلى النتيجة التي أرادها ، لأن ظهور الشيء بنفسه قد يكون من خلال طبيعة الوضع الاجتماعي الذي درج عليه الناس في حياتهم ، بحيث يمارسونه بطريقة عفويّة ناشئة مما جرت العادة والجبلّة على ظهوره ، والأصل فيه الظهور ، كما يقول صاحب تفسير الكشاف(1).
ولم يثبت من الروايات الأمر بالنقاب بحيث يكون ساترا للوجه ، ولعلّ

__________________

(1) جاء في الكشاف : فإن قلت : لم سومح مطلقا في الزينة الظاهرة؟ قلت : لأن سترها فيه حرج ، فإن المرأة لا تجد بدّا من مزاولة الأشياء بيديها ، ومن الحاجة إلى كشف وجهها ، خصوصا في الشهادة والمحاكمة والنكاح ، وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها وخاصة الفقيرات منهن. (تفسير الكشاف ، ج : 3 ، ص : 61).

الإشارة إلى ضرب الخمر على الجيوب ، في ما يأتي من الآية ، يوحي بأن الوجه لا يطلب فيه الستر لأنه لو كان كذلك لكان الأولى بالذكر ، باعتبار أن إظهاره من الأمور التي لا يقتصر فيها الأمر على جماعة معينة من الناس في الصدر الأول من الإسلام ، بينما كان كشف الصدور شاملا لكل العصور.

وقد نستطيع استيحاء جواز كشف الوجه والكفين مطلقا من خلال التأكيد على حرمة سترهما في حال الإحرام ، لأنه الحالة التي قد يتأكد فيها الستر إذا كان واجبا ، فالكشف لا يتناسب مع طبيعة الأجواء الطاهرة التي يراد للحاج أن يبتعد فيها عن مواقع الإغراء ، مما يجعلنا نستوحي أن هذا الأمر الجائز بطبعه في الوضع العام ، أصبح واجبا في حال الإحرام كي تعاني المرأة من حرارة الشمس في وجهها ، ما يعانيه الرجل من حرارتها في رأسه ، في ما ورد به الأثر : «إن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه» (1).
* * *
ضرب الخمر على الجيوب

(وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَ) ، أي : يلقين بخمرهن ـ وهي أغطية الرأس ـ على جيوبهن ، والجيب ـ في ما قيل ـ : فتحة القميص ، والمراد بها الصدر من باب إطلاق اسم الحال على المحلّ. وعلى ضوء ذلك ، فإنّ واجب النساء ستر صدورهن ونحورهن بالغطاء الذي يستر رؤوسهن .. وقد ذكر أن جيوب النساء في الجاهلية كانت واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حواليها ، وكنّ يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى مكشوفة ، فأمرن أن يسدلنها من قدامهن حتى يغطينها (2).
__________________

(1) الكافي ، ج : 4 ، ص : 345 ، رواية : 7.
(2) تفسير الكشاف ، ج : 3 ، ص : 62.
(وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ) أي : أزواجهن ، فللزوج أن يرى من امرأته ما شاء ، (أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَ) من الآباء والأجداد للأب وللأم ، لصدق الأب على الجميع (أَوْ أَبْنائِهِنَ) ويشمل الأولاد وأولادهم.

(أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَ) ويشمل أحفادهم ، (أَوْ إِخْوانِهِنَ) من الأب والأم أو من أحدهما (أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَ) الأولاد والأحفاد.

اما جواز إبداء الزينة لهؤلاء ، فلأن العلاقة التي تربط المرأة بهم علاقة ذات طابع خاص ، محكومة للحواجز النفسية التي تمنعهم من التفكير الجنسي والانجذاب الغريزي تجاهها بسبب الأحكام الشرعية والتقاليد الاجتماعية والقيم الإنسانية العميقة في وعي الناس التي تجعلهم من المحارم مم ، أيجعل الانجذاب الجنسي إليهم عملية انحراف بعيدة عن المألوف وعن الوضع الطبيعي للعلاقات الإنسانية.

لكنّ هذا الموضوع قد يخضع لكثير من الاهتزازات النفسية التي تدفع الإنسان إلى الانحراف والشذوذ ، وتحمله على الاعتداء على ابنته أو أخته أو ابنة أخته أو أخيه ، بسبب التوجيهات اللاأخلاقية التي تثير الغريزة في الاتجاه المتمرد على الحرام ، أو بسبب الأفلام الخلاعية ، أو القصص المثيرة ، ونحو ذلك مما أصبحنا نسمع الكثير منه في عالمنا المعاصر.

ولذلك ، فلا بد من الرقابة الدائمة على حركة العلاقات ، وضبط الأجواء المثيرة ، والعمل على إيجاد الضوابط الخارجية بالإضافة إلى الضوابط الداخلية في عمق الذات .. فقد دلّت التجارب على أن الاعتماد على التقاليد في مثل هذه الأمور لا يحقق أيّة ضمانة عاصمة ، فمن السهل تفتيت القيم الروحية والأخلاقية عند وجود اتجاه تربوي مضادّ لها بالوسائل المنحرفة المتنوعة.

(أَوْ نِسائِهِنَ) اختلف في المراد بالنساء هنا ، هل المراد النساء المسلمات ، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف زينتها على غير المسلمة ،

فيجب عليها التستر منها كما تتستر أمام الرجال الأجانب ، أم أن المراد جميع النساء ، وتكون الإضافة بلحاظ الانسجام مع طريقة التعبير في ما قبلها؟! وقد جاء في أحاديث أهل البيت عليهم‌السلام ما يوحي بكراهة إبداء الزينة لغير المسلمات من النساء ، فقد جاء في كتاب الفقيه : روى حفص بن البختري عن أبي عبد الله ـ جعفر الصادق عليه‌السلام قال : لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية ، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهنّ (1). وتحقيق ذلك موكول إلى كتب الفقه.

(أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ) من الإماء والجواري ، وقيل : إنه يشمل العبيد ، وروي ذلك عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام ، والمسألة موضع خلاف فقهي لدى فقهاء المسلمين .. (أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ) وهم الأشخاص الذين لا يشتهون النساء ، من الخدم والأجراء ، ممن تقدم بهم السنّ ، أو كان لديهم عجز جسدي يعطل قدرتهم على الجنس ، أو كان لديهم ضعف عقليّ يجعلهم في حالة اللّاوعي المتوازن ، فإن إبداء الزينة لهم لا يسبب أيّة إثارة ، ولا يسيء إلى عفّة المرأة.

(أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ) وهم الأطفال غير المميزين الذين لم يعرفوا طبيعة وظائف عورات النساء من الناحية الغريزية ، ولم يفرقوا بينها وبين بقية أعضاء الجسم ، وقيل : إن ذلك كناية عن عدم البلوغ ، وذلك بأن يراد من قوله : (لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ) أي : لم يقووا ولم يظهروا ، من الظهور بمعنى الغلبة على أمور يسوء التصريح بها للنساء ، كالجماع ونحوه.

(وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ) كالخلخال والعقد والقرط والسوار ، وقد نستوحي من ذلك وجوب الابتعاد عمّا يثير الرجال ويدفعهم إلى

__________________

(1) الفقيه ، ج : 3 ، باب : 2 ، ص : 561 ، رواية : 4928.
التفكير بالعلاقات المحرمة.

(وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) لتصلحوا ما فسد من أعمالكم ، ولتبتعدوا عن عوامل الانحراف ، ولتنطلقوا في خط الإيمان المتحرك على أساس الأخلاق القرآنية ، لأن ذلك يهيئ لكم أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة ، فإن التوبة تمثل الندم على ما حدث في الماضي من انحرافات ، والعزم على تصحيح العمل في المستقبل.
* * *
الآية
(وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ) (32)
* * *
معاني المفردات

(الْأَيامى) : جمع أيّم : وهو الشخص الذي لم يتزوج ، ذكرا كان أو أنثى.
* * *
الزواج من الصالحين

في هذه الآية علاج لمفهوم اجتماعيّ طبقيّ يرتكز على أساس اعتبار الثروة عنصرا حيويّا في إقامة العلاقات الزوجية بين الناس ، مما يجعل المجتمع يرفض الفقير أو الفقيرة اللذين يريدان الزواج مهما كانت درجة

الكفاءة العلمية والروحية والأخلاقيّة التي يتمتعان بها ، ويقبل في المقابل الغني حتى لو لم يكن لديه شيء من كفاءة العلم والروح والأخلاق.

(وَأَنْكِحُوا الْأَيامى) غير المتزوجين (مِنْكُمْ) أي : من الأحرار (وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ) أي : العبيد المملوكين لكم المتميزين بالصلاح في سلوكهم العملي ، (وَإِمائِكُمْ) من النساء المملوكات الصالحات ، ولا تمتنعوا عن تزويجهم ، أو تسهيل أمور زواجهم بسبب فقرهم ، لأن الفقر ليس عيبا في الإنسان ، وليس صفة لازمة له ، بل هي حالة طارئة ناشئة من ظروف موضوعية خارجة عنه ، وقد تتبدل الظروف والأحوال ، فينقلب الفقر إلى غنى ، بما يهيئه الله من أسباب الرزق ، لأن ذلك كله بيد الله ..
وعلى ضوء هذا ، فلا تتوقفوا عن تسهيل تزويجهم بل ادرسوا أخلاقهم ، واتركوا مسألة الفقر والغنى لله ، (إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) بما يتفضل به على عباده (وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ) فلا يضيق عنه شيء ، ولا يضيق بأيّ شيء ، ولا يخفى عليه شيء من أمور عباده ومن شؤون الحياة التي تحيط بهم .. وقد جاء الحديث الشريف عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوّجوه فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ..» (1) ، مما يؤكد استحباب تزويج صاحب الخلق والدّين وإن كان فقيرا ، ويوحي بخطورة الاستغراق في الجانب المالي من شخصية الزوج ، لأن ذلك يؤدي إلى إفساد العلاقات الزوجية بإبعادها عن العناصر الأساسية لإنجاحها وهي صفات الإنسان الذاتية.

وقد نستوحي من الآية تشجيع الفقير على الزواج دون أن يمنعه الفقر من ذلك ، فقد جاء عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «من ترك

__________________

(1) النوري ، مستدرك الوسائل ، دار الكتب الإسلامية ، ج : 14 ، باب : 24 ، ص : 188 ، رواية : 16466.

التزويج مخافة العيلة فقد أساء ظنه بالله عزوجل ، إن الله عزوجل ، ان الله عزوجل يقول : (إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ)» (1).
* * *
__________________

(1) الكافي ، ج : 5 ، ص : 330 ، رواية : 5.
الآيتان
(وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33) وَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ آياتٍ مُبَيِّناتٍ وَمَثَلاً مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ) (34)
* * *
التزام العفة عند تعذّر النكاح

في الآية الأولى حديث عن نقاط ثلاث :

النقطة الأولى : في قوله تعالى : (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ).
وهي التي تعالج الحالات التي يعيش فيها الناس ظروفا صعبة تمنعهم من

الزواج لأنه يتوقف على بعض الإمكانات المادية التي لا يملكونها أو على بعض الشروط التي لا تتوفر لديهم .. فكيف يتصرفون ؛ هل ينحرفون عن خط العفة ، فيلجئون إلى العلاقات غير الشرعية ، أو يلتزمون بالعفة في معاناة نفسية شاقة ويصبرون على نداء الغريزة في أجسادهم ، حتى تتحسن الظروف وتتوفر الإمكانات؟.
إن الآية تضع الالتزام بالعفّة خيارا وحيدا لهم ، لأن الزنى قد يوفر لهم إرواء شهواتهم ، وإشباع غرائزهم ، ولكنه يخلق لهم مشاكل كثيرة على أكثر من مستوى ، مما يسيء إلى إنسانيتهم الصافية المنفتحة على الله ، بينما تمثل العفة الغنى الروحي الذي يحس فيه الإنسان بقوّة شخصيته ، كلما استطاع أن يواجه النوازع الذاتية المنحرفة ، بالإيمان القويّ ، والتقوى الصلبة .. فليصبروا (حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) ، في ما يهيّئه من أسباب الرزق التي تساعدهم على الزواج.

وعلى ضوء ذلك ، توحي الآية القرآنية بأن الفقر ليس مبرّرا شرعيا للانحراف ، فلا بد للفقير من الصبر حتى تزول الظروف الخانقة التي تحاصره وتمنعه من الزواج.
* * *
مكاتبة العبيد والإماء

النقطة الثانية : (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ).
وهذه وسيلة من الوسائل التي شرعها الإسلام لتحرير الأرقاء من العبيد والإماء وهي المكاتبة ، وهي عبارة عن عقد بين المملوك ومالكه يقضي بأن

يدفع المملوك للمالك مقدارا من المال في وقت معين ، قسطا واحدا أو أقساطا ، فإذا أدّاها كاملة تحرّر بشكل كامل ، وإن أدى منه بعضا تحرر بقدره إن كان العقد غير مشروط بتأدية الجميع ، وإلا انتظر إكمال الجميع في الحكم بحريته.

وقد أراد الإسلام للمالكين أن يستجيبوا للعبيد إذا أرادوا ذلك ، تأكيدا لإرادة الحرية في شخصية العبد ، وتسهيلا لحركة الحرية في حياته ، وهذا هو قوله تعالى في الآية : (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) وربما أوجب بعض الفقهاء الاستجابة لهم في هذا الطلب ، على أساس ظهور الأمر بالوجوب ، وقد أوكل الله ذلك إلى قناعة السيد بأن العبد يملك الخير في اتفاقه هذا ، ولم يذكر كذلك مقياسا معينا ، مما يوحي بأن الأمر وارد على سبيل الإرشاد ، لا على سبيل الإلزام.

«والمراد بالخير ـ في ما ذكره البعض ـ ثلاثة أمور ، الأول : أن تكون بالعبد الأهلية لأداء مال المكاتبة بالكسب والحرفة ، كما روى أبو داود في المراسيل عن يحيى بن أبي كثير قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) ، قال : «إن علمتم فيهم حرفة ، ولا ترسلوهم كلّا على الناس». الثاني : أن يكون من حيث الأمانة جديرا بأن يعاهد سيّده ثقة بصدق قوله ، فإنه إذا لم يكن كذلك وكاتبه سيده ، فلا يكون منه إلا أن يستريح من خدمة سيده وينفق كل ما يكسب في الوقت نفسه. والثالث : أن لا يكون السيد يعرف فيه من النوازع الخلقية السيئة ، أو عواطف العداوة للإسلام والمسلمين ، ما يخاف ، على أساسه ، أن تكون حريته خطرا على المجتمع الإسلامي. وبكلمة أخرى ، يجب أن يكون العبد حيث يرجى منه أن يكون بعد حريته فردا صالحا من أفراد المجتمع الإسلامي ، لا عدوّا متربصا له الدوائر. والذي ينبغي أن يلاحظ ـ بصفة خاصة ـ في صدد هذا البحث ، أن أغلبية الأرقّاء في ذلك الزمان كانت تتألف من أسارى الحرب ، فكانت الحاجة شديدة جدا إلى

الاحتياط والدقّة في أمرهم» (1).
وقد جاء في بعض كلمات الإمام الصادق عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) قال : الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويكون بيده عمل يكتسب به أو يكون له حرفة (2). وربما كانت كلمة الخير تختزن أكثر من معنى يتصل بسلوكه في الحياة العامة.

(وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ) ولعله إشارة إلى إيتائهم من الزكاة المفروضة ، فقد جعل الله أحد مصارفها في الرقّ ، وربما كان ذلك إشارة إلى إسقاط شيء من مال المكاتبة ، أو مساعدتهم بالتبرع لهم والتصدق عليهم ، فإن ذلك يعجّل في حريتهم. والحديث في التفاصيل موكول إلى كتب الفقه.
* * *
الحضّ على عدم إكراه الإماء على البغاء

النقطة الثالثة : (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً) فقد جاء في تفسير القمي ، قال : «كانت العرب وقريش يشترون الإماء ويضعون عليهن الضريبة الثقيلة ويقولون : اذهبن وازنين واكتسبن ، فنهاهم الله عن ذلك» (3).
ولم يكن التعليق على إرادة التحصن واردا مورد الشرط الذي يوحي بالرخصة في الإكراه على تقدير عدم إرادة التحصن ، بل هو وارد مورد بيان الموضوع للإكراه ، كما تقول : «إن رزقت ولدا فربّه تربية صالحة ، فإنه لا معنى لأن يستفاد منه : إن لم ترزق ولدا فلا تربّه ، لأنه يكون من قبيل انتفاء الشيء

__________________

(1) المودودي ، أبو الأعلى ، تفسير سورة النور ، ص : 196 ـ 197.
(2) الفقيه ، ج : 3 ، باب : 52 ، ص : 132 ، رواية : 3491.
(3) تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 118 ـ 119.
بانتفاء موضوعه .. ومقامنا من هذا القبيل ، فإنه لا مجال للإكراه على تقدير عدم إرادة التحصن ، لأن الإكراه يمثل إجبار الفتيات على الزنى مع رغبتهن في العفة ، فمع عدم رغبتهن في ذلك ، فإن الطلب لا يكون منسجما مع الرغبة .. وربما كان الوجه في هذا التعليق الإيحاء للموالي ، بأن الفتيات إذا أردن التحصن ، فإنهم أولى بإرادته.

(لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا) في ما تريدون الحصول عليه من أموال أو مواقع عامة أو خاصة في المراكز الاجتماعية والسياسية ، مما لا يدوم لكم مهما امتد بكم العمر ، لأنكم ستفارقون ذلك عند ما تموتون ، أو قبل أن تموتوا ، ثم تواجهون مسئوليته عند ما تبعثون ، فهو مجرد عرض زائل لا امتداد له ولا ثبات.

(وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) سواء في ذلك النساء المكرهات على الزنى ، أو الذين أكرهوهنّ عليه ، لأن الله لم يحمّل الإنسان المكره مسئولية الفعل الذي أكره عليه ، فالفعل الذي يقع في دائرة الحساب ، هو الفعل الذي يتحرك من موقع الوعي والإرادة ، فإذا انتفت الإرادة الحرّة ، انتفى العقاب ، جاء عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الحديث أنه قال : «رفع عن أمتي ... ما استكرهوا عليه ..» (1) ، وكذلك إذا تاب الذين أكرهوهنّ وأصلحوا ، فإن الله يغفر للجميع ، ويشملهم برحمته ، بمعنى أنه لا يعاقبهم ولا يحمّلهم نتائج ذلك الفعل الشنيع.

وإذا كانت الآية قد تناولت الإماء من النساء ، فإن أجواءها تطال المبدأ الذي يشمل الحرائر اللاتي يردن العفّة ، في الوقت الذي تضغط فيه الظروف عليهن كي يخضعن لإرادة بعض الرجال الذين يدفعونهن لبيع أجسادهنّ والاتجار بها للانتفاع بما يكسبنه من مال من وراء ذلك.

__________________

(1) مستدرك الوسائل ، ج : 6 ، باب : 26 ، ص : 423 ، رواية : 7136.
ومن خلال ذلك نستوحي أن الله يندد بهذا الأسلوب القذر من الاستغلال ، حيث يستغل البعض ظروف بعض النساء الصعبة التي تحملهن على اللجوء إلى هؤلاء ، فيعمدون للاستفادة من ذلك وإيقاعهن في حبائلهم ، ثم دفعهن إلى الخضوع لأطماعهم الخاصة .. وهناك من يعملون على إجراء عقد زواج مع بعض الفتيات الباحثات عن حياة مستقرة ، ثم وبعد وقوع الفريسة في حبائلهم يتاجرون بأجساد أولئك الفتيات في سوق الزنى ، لدى الباحثين عن اللذة ، فلا تملك الفتاة أمام ضغوط الرجل في هذه الحال أن تريد أو لا تريد ، أو أن تتخلص من ذلك ..
* * *
الآيات موعظة للمتقين

(وَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ آياتٍ مُبَيِّناتٍ) في ما أراده الله للناس أن يهتدوا به من مفاهيم عامة تفتح قلب الإنسان وعقله على الله وعلى ما يوحيه في رسالاته ، مما يرتفع به إلى المستوى الأعلى في الفكر والروح والحياة .. (وَمَثَلاً مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ) في ما عاشوه من تجارب فاشلة أو ناجحة ، مما يمكن أن تستفيدوا منه في ما تواجهونه من مشاكل الحياة في مسائل الإيمان والكفر ، والنجاح والفشل ، والربح والخسارة ، فتأخذون منها ما يوفّر عليكم الوقوع في تجارب مماثلة ، قد تجهدكم ، وقد تتعبكم ، وقد تسقطكم ، ولكن الله يعطيكم الفكرة المنطلقة من تجارب الآخرين ناضجة قويّة دون جهد ودون مشكلة .. (وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ) في ما تفتح قلوبهم على الحق النازل من الله ، المنطلق من ينابيع الروح ، المحلّق في آفاق الجنة التي وعد الله عباده المؤمنين بها ، إذا أحبّوه وأطاعوه وعبدوه وخضعوا له .. وتلك هي مهمّة الموعظة في كيان الإنسان التقي الذي تلتقي الموعظة بقلبه ، كما يلتقي المطر بالأرض الطيبة التي

تنفتح من خلاله على البذور الطيّبة ، أما الإنسان الذي أغلق قلبه عن الحق ، فإنه كالأرض المجدبة التي لا تنفتح بذورها للمطر ، فلا يؤثر فيها شيئا إلا بقدر ما يصيبها بالبلل.
* * *
الآية
(اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى نُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (35)
* * *
معاني المفردات

(كَمِشْكاةٍ) : كوّة في الحائط غير النافذة ، يوضع فيها المصباح ونحوه ، فتحصر النور وتجمعه.

(دُرِّيٌ) : يشبه الدرّ في صفائه.
* * *
(اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)
(اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ما هي مهمّة النور؟ إنها إعطاء الأشياء ملامحها الحقيقية التي لا تظهر بطبيعتها ، بل تحتاج إليه من أجل أن تتجسد في صورتها للناظرين ، وهذا ما عبرت عنه الكلمة التي تحدث بها القدماء : ما كان ظاهرا بنفسه مظهرا لغيره ، من المحسوسات للبصر. ولكن كيف أطلقت على الله؟
يفسر البعض ذلك ، بأنه كناية عن الوجود الذي تستمد الأشياء الأخرى منه وجودها ، وهذا ما جاء في تفسير الميزان قال : «وإذا كان وجود الشيء هو الذي يظهر به نفسه لغيره من الأشياء كان مصداقا تامّا للنور ، ثم لما كانت الأشياء الممكنة الوجود إنما هي موجودة بإيجاد الله تعالى ، كان هو المصداق الأتمّ للنور ، فهناك وجود ونور يتصف به الأشياء وهو وجودها ونورها المستعار المأخوذ منه تعالى ، ووجود ونور قائم بذاته يوجد ويستنير به الأشياء. فهو سبحانه نور يظهر به السماوات والأرض ، وهذا هو المراد بقوله : (اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ، حيث أضيف النور إلى السماوات والأرض ، ثم حمل على اسم الجلالة» (1).
ويرى البعض الآخر (2) أن المراد من النور مفهومه الحقيقي وهو ما تظهر به الأشياء ، وليس كما يقوله البعض : بأنّ الله تعالى ـ والعياذ بالله ـ شعاع يسير 186000 ميل في كل ثانية وينعكس على الشبكية في العين ، ويؤثر في مركز

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 122.
(2) انظر : أبو الأعلى المودودي ، تفسير سورة النور ، ص : 196 ـ 197.
البصارة في الدماغ. فهذه الكيفية المخصوصة للنور ، ليست بشاملة لحقيقة المعنى الذي قد اخترع له الذهن الإنساني هذه الكلمة ، بل أطلق عليه هذه الكلمة باعتبار الأنوار التي تأتي تحت تجربتنا في هذه الدنيا المادية ، فكل كلمة من كلمات اللسان الإنساني تستعمل لله تبارك وتعالى ، إنما تستعمل باعتبار مفهومها الأساسي ، لا باعتبار مدلولها المادي ، فنحن نستعمل لله تعالى كلمة البصر مثلا ، فليس معناها أن له عضوا يسمى العين ويرى به كالإنسان والحيوان ، وكذلك نستعمل له كلمة السمع ، فليس معناها أنه يسمع بأذنيه كما يسمع الإنسان ، وكذلك نستعمل له كلمة البطش والأخذ ، فليس معناها أن له آلة تعرف باليد فيأخذ الإنسان بيده. فكل هذه الكلمات إنما تستعمل لله تبارك وتعالى على وجه الإطلاق لا بمعنى من المعاني المحدودة ، ولا نكاد نظن أن من يملك العقل يمكن أن يقول باستحالة أن يوجد للسمع والبصر والبطش شكل غير الشكل المحدود المخصوص الذي نعرفه لها في هذه الدنيا ، وعلى هذا ، إذا قيل عن النور إنه لا يوجد المصداق لمعناه إلا في صورة ذلك الشعاع الذي يخرج من جرم لا مع وينعكس على غطاء العين ، فإن هذا القول لا يكون إلا من خطأ الفهم وضيقه. إن كلمة النور لم تطلق على الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى الضيّق المحدود ، وإنما أطلقت عليه بمعناها المطلق الواسع غير المحدود ، أي أن الله سبحانه هو وحده «سبب الظهور» في هذا الكون. أمّا الأجرام اللامعة التي يبعث منها النور ، فما نالت نورها ولا هي تنوّر الكون إلا بالنور الذي قد أنعم به عليها الله سبحانه وتعالى ، وإلا فما عندها شيء يمكن أن تنوّر به غيرها.

وكلمة (نُورُ) تستعمل للعلم أيضا ، كما يعبر عن الجهل بالظلمة ، فالله سبحانه وتعالى نور الكون ، بمعنى أنه لا يمكن أن تعرف الحقائق معرفة مباشرة في هذا الكون إلا به ، سبحانه وتعالى ، وإلا فإنه لا يمكن أن يكون فيه شيء

غير ظلمة الجهل والضلالة بدون الارتشاف من فيض كرمه وهدايته.

وقد ذكر صاحب تفسير الكشاف أن المراد من نور السموات والأرض الحق ، شبهه بالنور في ظهوره وبيانه ، كقوله تعالى : (اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) [البقرة : 257] أي : من الباطل إلى الحق. وأضاف النور إلى السماوات والأرض لأحد معنيين : إما للدلالة على سعة إشراقه وفشوّ إضاءته حتى تضيء له السموات والأرض ، وإما أن يراد أهل السموات والأرض ، وأنهم يستضيئون به (1).
وذكر بعضهم أن المراد بنور الله عظمته في قدرته وعلمه وحكمته ، وتتجلى هذه العظمة في خلق الكون ، فكل شيء في أرضه وسمائه يدل دلالة صريحة واضحة على وجود الله وعظمته ، وبهذا يتبين معنا أنه لا فرق بين أن نقول : السموات والأرض نور الله ، وبين أن نقول : الله نور السموات والأرض ، لأن معنى الجملة الأولى أن عظمة الكون تدل على عظمة الله ، ومعنى الثانية ، أن عظمة الله تتجلى في عظمة الكون (2).
* * *
معنى النور في الآية

ولكن ، قد نحتاج إلى استشعار الجانب الفني في التعبير من الناحية البلاغية ، لأن ذلك يوحي إلينا بالفكرة التي تتحرك في الكلمة ، وفي ضوء ذلك نطرح سؤالا : ما المعنى الذي تختزنه كلمة «النور» في حركتها بعلاقة الله بالسماوات والأرض ، وما هي القضية التي يريد الله أن يوجّهنا إليها؟
__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 3 ، ص : 67.
(2) تفسير الكاشف ،) ج : 5 ، ص : 424 ، 425.
هل يريد الله أن يوجّهنا إلى ارتباط وجود الكون في السماوات والأرض بوجوده ، باعتبار أنه الظاهر بنفسه في وجوده ، المظهر لغيره ، في ما يوجد غيره به؟ ولكنّ ذلك لا يمثل الحقيقة التي يحتاج جوّ الآية إلى تأكيدها ، كما يلوح لنا من خلال تأمّل السياق العام للمعنى.

أو أنه يريد أن يحدثنا أنه سبب ظهور الكون ، الذي قد يكون قريبا إلى المعنى الأول ، أو أنه هو نفسه ، أو عن الحق الذي يشبه النور في الظهور ، أو عن عظمة الله وقدرته؟ إن ذلك كله لا يتفق مع الجوّ العام للآية ..
والذي يلوح لنا ، أن الآية تتحرك في أجواء الهداية التكوينية التي تخضع لها السماوات والأرض ، لأن الحديث ينتهي في ختامها بالهداية ، وذلك في قوله تعالى : (يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ) من خلال مواقع الهداية في الحياة ، وقد جاء في آية أخرى قوله تعالى : (وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ) [الصّف : 8] بما قد توحي به من معنى الهداية في ما تختزنه من مبادئ وشرائع تقود الناس إلى الله.

وفي ضوء ذلك ، يمكن أن يكون المعنى ـ على سبيل الكناية ـ أن الله هو الحقيقة الوحيدة التي تمد الكون بالهداية ، وتسهّل له حركته في الاتجاه السليم ، وتنظّم له أموره ، وتحفظ توازنه .. وبهذا يكون الله هو محرك الكون إلى مواقع هدايته ، تماما كما هو النور الذي يضيء للأشياء مواقع السلامة في الحياة ، فهو نور السماوات والأرض الذي تهتدي به في وجودها المتحرك نحو غاياتها ..
* * *
تشبيه نور الله بمشكاة

(مَثَلُ نُورِهِ) في الصورة التي يريد العقل أن يتمثلها في وعيه المادي

للأشياء غير المادية ، على أساس أن المادي في وجوده لا يستطيع أن يعيش وضوح الرؤية والإدراك الحقيقي للموجودات الغيبيّة المطلقة فيما وراء المادة ، (كَمِشْكاةٍ) تحصر النور وتجمعه ، فلا ينفذ إليه الهواء.

(فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ) الذي يمثل النموذج الأعلى للإنارة ، بحيث لا يفوقه مصباح آخر في ذلك (فِي زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌ) أي : موضوع في داخل قنديل من الزجاج الذي يبلغ المستوى الأعلى من الإنارة (يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ) ليست في مواقع الشروق لتصيبها الشمس عند شروقها فقط ، وليست في مواقع الغروب ليقتصر وصول الشمس إليها عند غروبها ، بل هي في موقع لا يظلّها فيه شجر والجبل ولا حائط ، فتصيبها الشمس عند الشروق والغروب في الصباح والمساء ، مما يجعل زيتها صافيا نقيّا (يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ) ويشرق من خلال صفائه (وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ) لأنه يضيء دون إحراق ، مما يجعل إشراقه مضاعفا عند الإحراق ..
(نُورٌ عَلى نُورٍ) في ما يتضاعف فيه النور من خلال المصباح ومن خلال الزجاج ومن خلال الزيت النقي الصافي .. وهكذا تكتمل صورة الإشراق الذي ينفذ إلى كل الأشياء المحيطة به والموجودة حوله ، فلا يغيب عنه شيء ، ولا يحجبه شيء ، وهذا هو المعنى الذي تريد الآية الإيحاء به ، وهو الموقع الذي ينطلق منه النور ليقتحم الظلام المحيط بالمكان ، فلا يبقى معه شيء من الظلمة.

وهذا هو نور الله الذي يريد للناس أن يكتشفوه ، ليكشف لهم كل غوامض الكون وظلمات الحياة وغياهب المشاكل ، في ما يتمثل به من وحيه المتحرك مع مفاهيم دينه ، ودقائق شريعته ، وتفاصيل منهجه ، فهو الذي يستطيع أن يمنحهم الهدى الذي لا ضلال معه ، والحق الذي لا باطل فيه ، والوضوح الذي لا غموض يعتوره .. وهو الذي يريد لهم أن يفتحوا عقولهم

عليه ، وقلوبهم له. (يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ) من عباده الذين انفتحوا على الحقيقة ، فانفتحت عليهم الحقيقة من خلال نور الله الذي يطلّ على العقول والقلوب والمشاعر.

وهكذا يريد الله للإنسان أن يهتدي بنوره في خطوات ، حياته ، كما أراد للسموات والأرض أن تهتدي به في حركة وجودها الكوني الذي تقوم عليه الحياة. (وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ) في ما يمثله أسلوب ضرب المثل للناس من توضيح الحقائق التي قد لا يدركونها بشكل مباشر ، مما يفرض الإيحاء بها بأسلوب آخر ، يعتمد على اللفتة والإيماءة والصورة المعبّرة الموحية. (وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) في ما يريد أن يهدي به عباده إلى سواء السبيل.
* * *
الآيات
(فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ (36) رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصارُ (37) لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ) (38)
* * *
معاني المفردات

(بِالْغُدُوِّ) : جمع غداة ، وهو الصباح.

(وَالْآصالِ) : جمع أصيل ، وهو العصر.

(وَإِقامِ) : الإقامة ، وحذفت التاء تخفيفا.
* * *
مهمة المساجد في المفهوم الإسلامي

ما المعنى الذي يختزنه المسجد والجوّ الذي يحتويه؟ وما هي صفة الرجال الذين يمثلون مجتمع المسجد في ما يقولون ويفعلون؟ وما هي النتائج التي تترتب على ذلك؟
(فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ) وهي المساجد التي جعلها الله مكانا لعبادته ، وأراد لخلقه أن يرفعوها في العمران الذي تقوم به أعمدتها ويرتفع به سقفها ، وفي العبادة التي أراد الله أن ترتفع أرواح عباده بها إليه ، فتعرج إليه في مواقع العبودية ، وفي آفاق الصفاء والشروق والنقاء .. وهكذا يريد الله أن ترتفع البيوت بالمعاني الروحية الصافية التي تبني للإنسان إنسانية ، وتحرّك دوافعه الإيمانية في الحياة ، وتوحي له بالمعاني الخيّرة التي تجعل منه إنسان الخير لا إنسان الشرّ.

تلك هي مهمة المساجد في المفهوم الإسلامي ، أن تكون حضنا لروح الإنسان ومصنعا لبناء شخصيته ، ومنطلقا لتأصيل أهدافه ، وخطا لتحريك خطواته ، وموقعا للبدايات التي يحدد على أساسها خط السير إلى غاياته .. وذلك من خلال أجواء الذكر والدعاء والخشوع والتلاوة والصلاة ..
وليس مهمتها تجسيد الفن والإبداع الإسلامي وتمثيل معاني الجمال ، وتحريك الذوق من خلال إبداع الزخرفة وجمال الهندسة وفخامة البناء ، وهي مظاهر عظمة مادية بحتة يحاول الكثيرون تأكيدها في أماكن العبادة الإسلامية ، لأن الإسلام يريد أن يشمل المسجد البساطة والعفوية التي لا تشغل الإنسان عن انطلاقه الروحي بين يدي الله ، في ما توحي به الزخرفة من شواغل البصر التي تشغل الفكر والشعور.

(فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ) والإذن يوحي بمعنى الانقياد لله والارتباط به ، لحاجة الإنسان إلى صدور الإذن من الله له ، في ما يريد أن يقوم به من عمل ، وما يريد أن يرفع من بيوت ، فليس له أن يبتدع ما لا يعلم أن الله يأذن به ، أو ما يعلم أن الله لا يأذن به ، من ناحية عامة أو خاصة.

(وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ) في ما يعنيه الذكر لاسم الله من استحضار ذاته في نفوس عباده ، ليكون ذلك منطلقا للشعور بحضوره الدائم في حياتهم ، ليدفعهم ذلك إلى المزيد من التوحيد في العبادة ، أو في الطاعة ، أو في حركة الحياة.
* * *
ملامح شخصية المؤمنين

(يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ) عند ما تشرق الشمس في بداية يوم جديد وعند ما تغرب في نهايته ، حيث يتحرك التسبيح ليوحي للنفس الإنسانية بمعاني العظمة الإلهية التي يراد لها أن تنفعل بتلك العظمة في عملية انفتاح على خط عبوديتها لله ، وطاعتها له ، ليكون اليوم منفتحا على الله في بدايته ونهايته كوسيلة من وسائل الامتلاء بروحيته وعظمته ، في مواقع رحمته ..
(رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ) ، لأن حضور الله في ذواتهم أقوى من حضور أيّ شيء غيره فيهم ، من الأشخاص أو الأعمال التي تشغل الناس وتهيمن على حياتهم. فهم إذا ذكروا الناس ذكروا الله معهم باعتبار أنهم عباده المخلوقون له ، المتحركون في تدبيره ، المتقلّبون في نعمه ... وإذا ذكروا التجارة ذكروا حدود الله وموقع رزقه الله فيها ، في ما يريد لعباده أن

يتحركوا فيه من مواطن رزقه ، ولذلك فإن عملهم في البيع والتجارة لا يشغلهم عن ذكر الله بل يزيدهم ارتباطا به ، وتلك هي الشخصية التي يريد الله للناس أن يعيشوا ملامحها الأصيلة في ذواتهم ، بحيث تكون علاقتهم بالله أقوى من كل علاقاتهم الأخرى ، وتكون هي العلاقة الوحيدة الأصلية التي تخضع لها كل العلاقات الأخرى على مستوى القرب والبعد ، والقوّة والضعف ، فلا يستغرقون في أيّ شيء آخر بعيدا عن الله ، بل يكون استغراقهم به هو الذي يحدد لهم مدى الاستغراق في شؤون الآخرين والأشياء الأخرى.

(وَإِقامِ الصَّلاةِ) ، وهي العبادة التي يعيش معها الإنسان حضور الله في كل كيانه وحياته ، (وَإِيتاءِ الزَّكاةِ) وهي العطاء المادي المنطلق من روحية العطاء الروحي ، الذي تتحول فيه العبادة لله والرغبة في القرب إليه إلى حركة إنفاق على الفئات المحرومة ، وبذلك تخرج العبادة من حالة الاستغراق الذاتي المجرد في آفاق الله ، لتصبح حالة في الواقع العملي الذي يتصل بحياة الإنسان نفسه ، وبحياة الآخرين.

(يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصارُ) ، وذلك في ما تواجهه من فزع وهول يوم القيامة ، فتضطرب وتشخص وتهتز وتزيغ ، على النهج الذي جاءت به الآية في قوله تعالى : (وَإِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ) [الأحزاب : 10]. وربما قيل بأن المراد بتقلب القلوب والأبصار هو تقلّب أحوالها وتغيّرها ، فتفقه القلوب بعد أن كانت مطبوعا عليها لا تفقه ، وتبصر الأبصار بعد أن كانت عميا لا تبصر ، «فتنصرف القلوب والأبصار يومئذ عن المشاهدة والرؤية الدنيوية الشاغلة عن الله الساترة للحق والحقيقة ، إلى سنخ آخر من المشاهدة والرؤية ، وهو الرؤية بنور الإيمان والمعرفة ، فيتبصر المؤمن بنور ربّه ، وهو نور الإيمان والمعرفة ، فينظر إلى كرامة الله ، ويعمى الكافر ولا يجد إلا ما يسوؤه» ، أمّا «توصيف اليوم بقوله : (تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصارُ) ـ على هذا الرأي ـ لبيان سبب الخوف ، فهم إنما يخافون اليوم لما

فيه من تقلّب القلوب والأبصار ، وإنما يخافون هذا التقلب لما في أحد شقّيه من الحرمان من نور الله والنظر إلى كرامته ، وهو الشقاء الدائم والعذاب الخالد ، وفي الحقيقة يخافون أنفسهم» (1).
ولكن الظاهر هو الوجه الأول ، لأن المسألة المطروحة هي الخوف الذي يدفع إلى الانضباط على خط الطاعة والتقوى ، مما يجعل القضية قضية الهول الذي يواجههم في يوم القيامة ، الذي تكرر الحديث عنه في القرآن كما في قوله تعالى : (إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً) [الإنسان : 10] ، لأن الصفة التي يؤكدها القرآن في حديثه عن يوم القيامة ، هي الجوّ المرعب الذي يحكم ذلك اليوم ؛ والله العالم.

(لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا) وتلك هي غاية العمل الذي يقومون به في خط التقوى والإخلاص لله والانفتاح عليه ، وسينالون الجزاء عليه بالدرجة الأحسن والأفضل بحيث يجزيهم في كل باب جزاء أحسن عمل في ذلك الباب ... ومرجع ذلك ـ في ما يقوله بعض المفسرين ـ إلى أنه ـ تعالى ـ يزكي. أعمالهم ، فلا يناقش فيها بالمؤاخذة في جهات توجب نقصها وانحطاط قدرها ، فيعد الحسن منها أحسن (2). وربما كان المقصود به هو الجزاء المضاعف ، كقوله تعالى : (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ) [يونس : 26](وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ) في ما يتفضل به عليهم ، مما قد لا تقتضيه طبيعة العمل من جزاء ، وذلك ما نستوحيه من الآيات التي تتحدث عن العطاء الإلهي بدون حساب ، كما في قوله تعالى : (أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ* لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ) [الزمر : 33 ـ 34].
(وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ) وذلك في ما تكفّل لهم من رزقه في

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 128 ـ 129.
(2) (م. ن) ، ج : 15 ، ص : 129.
مواقع رحمته ، التي لا تضيق بشيء ، ولا يضيق عنها شيء ، بل تتسع لكل ما في الحياة من مجالات العطاء ، فهو الكريم الذي لا حدّ لكرمه ، وهو الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء.
* * *
الآيتان
(وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسابَهُ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسابِ (39) أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ) (40)
* * *
معاني المفردات

(بِقِيعَةٍ) : القيعة : جمع قاع ، وهو المستوي من الأرض.

(الظَّمْآنُ) : العطشان.

(لُجِّيٍ) : عظيم الماء الذي تتراكم أمواجه.

(يَغْشاهُ) : يغطيه
* * *
أعمال الكافرين كسراب

ماذا يبقى للكافرين من أعمالهم التي يعيشون في أنفسهم الشعور بأنها تمنحهم الخلاص وتفتح لهم آفاق الأحكام في ما تقرّبوا به إلى آلهتهم ، وما تحركوا به في حياتهم مما يعتبرونه من مواقع الخير؟
إن الكفر لا يرتكز على حقيقة ثابتة في واقع الكون ، بل هو وهم يطوف حول سطح الذهن ، فلا يمثل إلا الفراغ الموحش القاتل الذي لا يمتلئ بشيء ، ولهذا فإن كل الأعمال والأوضاع التي تنطلق منه وتعتمد عليه لا تحقق أيّة نتيجة إيجابية على مستوى المصير ، لأن ما ينطلق من الوهم لا بد من أن ينتج الوهم الذي لا يمنع الحقيقة المضادة أن تفرض نفسها على النهاية.

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً) ما هو السراب؟ إنه الصورة الوهمية للماء الذي يلمع في المفازة كالماء نتيجة انعكاس الشمس على الأرض المستوية في الأفق البعيد ، فيخيّل للظمآن الباحث عن الماء لريّ عطشه أنه ماء في الصحراء المترامية الأطراف ، فيركض إليه ولكنه يبتعد عنه ، وتبقى الصورة تركض أمامه لتغريه بالاستمرار في الركض ، حتى إذا انتهى به السير إلى أقصى ما يستطيع بلوغه ، لم يجد هناك أيّ شيء يوحي بالماء ... وهذا هو حال الكافرين في ما يقومون به من الأعمال والقرابين التي يقدمونها لآلهتهم الموهومة ، إذا يتصورون لها قدرات مزعومة ، وأسرارا لا حقيقة لها ، وهم يأملون الحصول على نتائج إيجابية على مستوى أحلامهم ومصيرهم ، ولكنهم لا يحصلون على أيّ شيء من ذلك في نهاية المطاف ، تماما كما هو حال الراكض وراء السراب بحثا عن الماء ، حتى إذا أدركه لم يجده شيئا.

(وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسابَهُ) وتلك هي المفاجأة الكبرى التي لم يحسب لها حسابا ، لأنه لم يكن يؤمن بأن هناك حياة تنتظره بعد الموت ، وأن هناك حسابا يواجهه بتاريخ أعماله في الدنيا ، وأنه سيقف بين يدي الله وقفة العبد الحائر الخائف ليوفيه حسابه على ما أسلف من الكفر ومن العمل المرتكز عليه ، (وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسابِ) فلا تعجزه كثرة العباد وكثرة الأعمال الصادرة عنهم عن اختصار الزمن الذي ينتهي به حسابهم. وفي هذا الجوّ ورد أن الإمام أمير المؤمنين ع سئل : «كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم»؟ فأجاب : «كما يرزقهم على كثرتهم» (1) ، لإحاطة علمه بكل شيء.

(أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍ) أي تتراكم أمواجه ، فيتصاعد الموج فيه (يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ) في ما يثيره ذلك من فقدان الرؤية (مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ) يحجب ضوء الشمس ، وبذلك يكون الجوّ مكفهرّا مدلهما لا يوحي بأية إشراقة تدل على الطريق ، أو تفتح النظر إلى الأفق ، (ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها) ، لأن الظلمات قد حجبت كل مواقع الرؤية ..
وهذا هو حال الكافرين الذين لم ينفتحوا على مواقع نور الإيمان ، لتشرق أرواحهم وعقولهم بمعرفة الله ، وتهتدي خطواتهم إلى طريقه ، بل غرقوا في ظلمات الكفر التي تمنعهم من إدراك أسرار الحياة الواسعة ، في ما يحيط بهم من آفاق الكون ، وفي ما تختزنه في أعماقها من دلائل وبيّنات ... واستغرقوا في ظلمات ذواتهم وشهواتهم وأطماعهم ، وأخلدوا إلى الأرض ، فلم يرتفعوا إلى مجالات المعرفة الفسيحة ، وكانت نفوسهم في ظلمات الفكر والروح والعمل ، ظلمات بعضها فوق بعض ، إذا تحرك في أيّ طريق نحو أيّ هدف ، فإنه لا يبصر طريقه ولا يعرف مواطئ قدمه ، لأنه لا يملك النور الإلهي

__________________

(1) نهج البلاغة ، قصار الحكم ، ص : 300.
المنطلق من المنابع المنفتحة على أفق المعرفة ..
(وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً) يفتح به سبل الحق أمامه ويهديه إليها ، مما إذا سار فيها اهتدى إلى مواقع النور ، وإذا انحرف عنها واتّبع طريقا آخر في خط الظلمات ، فإن الله لا يعطيه نورا جديدا من مواقع غيبه ، وذلك في ما جرت به حكمته من أنه يفتح لعباده آفاق المعرفة ومواقع الهدى ويدلهم عليها ، ويقودهم إليها ، فإذا أغلقوا ذلك على أنفسهم بالتمرّد والعصيان ، لم يفتحها لهم من جديد .. وهكذا ينسب الله الحرمان إليه ، باعتبار أنه تركهم للظلمات ، فضاعوا في غياهبها ، لأن من لم يجعل الله له نورا (فَما لَهُ مِنْ نُورٍ) لأن الله وحده هو من يهب النور لعباده في مواقعه الحسية والمعنوية ، وليس هناك نور لدى غيره.
* * *
الآيتان
(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللهُ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ (41) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ) (42)
* * *
معاني المفردات

(صَافَّاتٍ) : باسطات أجنحتها في الهواء.
* * *
تسبيح الكائنات لله

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ، والله هنا يوجه الفكر الواعي للنظر إلى حركة القدرة في الظواهر الكونية والموجودات الحيّة العاقلة وغير العاقلة ، في وجودها الذي يوحي بمواقع العظمة الإلهية في إبداع الخلق ، وفي

تعبيرها عن ذلك بالصورة الحيّة التي تتمثل فيها كل ملامح الجمال والروعة ، وبالصوت المعبّر بأنعامه عن الإحساس بعظمة الخالق ، وفي الكلمات التي تتضمن كل معاني التعظيم والإجلال ..
إن النظرة الواعية العميقة التي تلاحق كل هؤلاء ، الذين تحتضنهم السموات والأرض في حركة النظام الكوني ، توحي للإنسان بوجود تسبيح خفيّ يجعل الموجودات تنضم إلى بعضها البعض في موسيقى داخليّة ترتفع كمثل الصلاة ، وتهمس بروح التسبيح ، لتعبير عن تعظيمها الوجودي لخالقها العظيم.

(وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ) في الفضاء الواسع ، تسبّح الله بأصواتها المتنوعة التي تختلف فيها المعاني ، تماما كما هي لغات الإنسان.

(كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ) في ما ألهمه الله من طريقة التعبير عن أحاسيسه ومشاعره (وَاللهُ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ) لأنه هو المحيط بالكائنات بكل أسرارها الداخلية وملامحها الخارجية وخطواتها العملية في الكون كله.

(وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فهو وحده المالك لهما ، والمهيمن عليهما ، والمدبّر لهما ، لأنه هو خالقهما ، فمنه البداية ، بداية وجود كل شيء (وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ) والمرجع ، ليحاسب الناس على أعمالهم من خير أو شرّ ، وقد يكون المعنى : وإليه مصير الأمور ، لأنه وحده القادر على تدبيرها ، باعتبار أنه من أوجدها ، فهو يملك الأمر كله فيها.
* * *
الآيات
(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُزْجِي سَحاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِيها مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشاءُ يَكادُ سَنا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصارِ (43) يُقَلِّبُ اللهُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ (44) وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللهُ ما يَشاءُ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (45) لَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ مُبَيِّناتٍ وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) (46)
* * *
معاني المفردات

(يُزْجِي) : يسوق سوقا رقيقا.

(يُؤَلِّفُ) : يجمع.

(رُكاماً) : متراكما بعضه فوق بعض.

(الْوَدْقَ) : المطر.

(بَرَدٍ) : القطع الثلجية المتجمّدة الصغيرة.
* * *
مظاهر عظمة الخلق

وهذا مشهد كونيّ آخر ، يريد الله للإنسان أن يفكر فيه ويتأمله ، لينطلق ـ من خلال ذلك ـ إلى الاستغراق في عظمة الله ، ليكون الكون كله مدرسة متحركة لمعرفة الله ، والإيمان به.

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُزْجِي سَحاباً) فيسوقه ويدفعه من مكان (ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ) ويجمعه (ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ) بعد أن يثقل ويشتد (وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِيها) أي في هيئة الجبال الضخمة لضخامة حجمها (مِنْ بَرَدٍ) ... ولعل الإنسان لا يتصور السحب على هيئة الجبال الكثيفة الضخمة ، كما يتصورها الراكب في الطائرة ، وهي تعلو فوقها أو تسير بينها ، وهكذا يتمثل في السحب مشهد الجبال في كل خصائصها عند ما يتنزل منها الماء السائل ، أو الثلج المتجمد ، أو في ارتفاعها وانخفاضها.

(فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشاءُ) تبعا لحكمته في توزيع المطر في ما يريد الله أن يحققه من شؤون الحياة والإنسان ، من خلال تأثيراته الإيجابية أو السلبية .. (يَكادُ سَنا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصارِ) جراء قوة الضوء ونفاذه الصاعق بحيث يكاد أن يذهب بالبصر عند ما يواجهه ويلامسه. وهكذا يعي الإنسان الحقيقة الإلهية من خلال الظواهر الكونية الخاضعة لإرادة الله ومشيئته في كل

مفرداتها الصغيرة والكبيرة ، ليؤمن بأن الله هو وراء ذلك كله.

(يُقَلِّبُ اللهُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ) في حركة الزمن التي يتبدل معها الليل إلى نهار ، والنهار إلى ليل ، في نظام متقن دائم متواصل ، لا يقف عند حدّ ، ولا يتعثر أمام أيّة عقبة ، (إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ) الذين يرون في الظواهر منطلقا للتفكير والدرس والاعتبار ، لا أداة للهو وللمتعة ، وبذلك يلتقي عندهم البصر الداخلي الّذي تجسّده البصيرة بالبصر الخارجي الذي يمثل النظر.
* * *
مشيئة الله مصدر الوحدة والتنوّع

(وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ) ، فالماء أصل الحياة ترجع إليه كل الموجودات الحيّة بشكل مباشر أو غير مباشر ، دون أن يعني ذلك وحدة الشكل والجوهر ، بل التنوّع في طبيعتها ، وفي أشكالها ، وفي وظيفتها في حركة الحياة ، مما يوحي بعظمة القدرة التي تحقق التنوّع من موقع الوحدة.

(فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ) وهي الزواحف (وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ) كالإنسان والطير (وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ) كالبهائم والسباع ، (يَخْلُقُ اللهُ ما يَشاءُ) لأن مشيئته سرّ الخلق ، فهي مصدر الوحدة والتنوّع ، والحركة والسكون .. (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فهو الكلّي القدرة الذي لا يعجزه شيء مهما كان حجمه وحقيقته ، لأن إيجاد أيّ شيء ، لا يتوقف على شيء آخر خارج قدرة الله ، فيكفي أن يشاء وجود الشيء كي يوجد وتدبّ فيه الحياة.

(لَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ مُبَيِّناتٍ) في ما أنزلناه من القرآن ، في هذه السورة وفي غيرها ، مما يوضح للناس حقائق العقيدة والحياة ، لتوجههم إلى التصور الصافي النقيّ الذي لا غموض فيه ولا ارتياب ، ليهتدوا من خلال ذلك إلى

الصراط المستقيم في دينه وفي شريعته وفي منهجه العملي في الحياة .. (وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) في ما يرسمه من خطوط وينزله من آيات ، وفي ما يضعه من شرائع ، ويوضحه من حقائق وقضايا ومناهج ، فمن أخذ بها اهتدى ، ومن ضل عنها ابتعد عن النهج الصحيح.
* * *
الآيات
(وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتابُوا أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51) وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ) (52)
* * *
معاني المفردات

(يَتَوَلَّى) : يعرض.

(يَحِيفَ) ؛ الحيف : الجور.
* * *
بين الإيمان وثبات الانتماء

وهذا نموذج من الناس الذين يخضعون انتماءهم إلى الرسالة لمصالحهم ، فإذا التقت الرسالة بمصالحهم تلك أيّدوها ، وإذا ابتعدت عنها رفضوها وتمردوا عليها .. وهكذا تكون مسألة الانتماء لديهم خاضعة للمصلحة الذاتية ، لا للقناعة الفكرية الرسالية ، مما يجعلهم يتلوّنون تبعا للألوان التي تطرأ على الموضوع ، دون أصالة في القناعة والانتماء .. ويضع الله موقف هؤلاء في مواقع النفاق الذاتي التي تكون فيها المصلحة الشخصية هي المرتكز ، بحيث يهتز معها التحرك ليتحوّل إلى حالة من الاهتزاز في العلاقات والكلمات والأفعال ، فيكون الإنسان ذا موقفين : داخلي وخارجي ، وذا وجهين : مشرق ومظلم ، وذا كلامين : كافر ومؤمن ، فيخسر الطمأنينة في الدنيا ، والمصير في الآخرة.

(وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ) في إعلان للانتماء وللموقف المرتبط بخط الرسالة في حركة الإيمان ، (وَأَطَعْنا) في انفعال عملي بالمضمون الشرعي لأوامر الله ونواهيه ، ولتعاليم الرسول وشرائعه ، ولكن حركة الواقع الاختبارية التي تواجه الناس بالمشاكل والتحديات في مواقع الالتزام ، تجعل البعض يثبت أمام التجربة الصعبة ويستمر في خط الإيمان ، ويسقط البعض في الامتحان ، فلا يطيقون الآلام التي تفرضها أحيانا المواقف الصلبة ، ولا يتحملون الخسائر المعنوية والمادية التي قد تحصل في ساحة الصراع بين الحق والباطل.

(ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ) الإعلان الحماسي الاستعراضي الذي أطلقوه في الحالة التي لا تتضمّن التحديات في ما توحي به البدايات من الأحلام الخالية من حركة المشاكل.

(وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ) لأن الإيمان يمثل العقيدة القويّة الثابتة في فكر الإنسان وقلبه ، المتجذرة في عمق حياته ، المتحركة في خط أهدافه ، فإذا اهتزت به الأرض ، بسبب عوامل الاهتزاز ، عمل على منحها الثبات من خلال النظرة المستقبلية الواعية الواثقة بالله ، والحركة المنفتحة على الواقع في عملية تخطيط مدروس يحسب حساب كل المتغيّرات الطارئة بدقة ، ويوحي للإنسان بالاستعداد لذلك كله.

ومن خلال ذلك ، نستطيع أن نفهم أن الإيمان ليس كلمة ، وليس موقفا ظاهريا ، بل هو عمق فكري وروحي وعملي يتجسد في موقف وحركة والتزام. لهذا نفت الآية صفة الإيمان عن هؤلاء ، لتثبتها ـ في ما بعد ـ للملتزمين بالخط ، الثابتين عليه ، وتمضي الآيات في إبراز بعض ملامح هذا الاهتزاز العملي الذي يوحي بفقدان القاعدة الفكرية للانتماء.
* * *
ملامح الاهتزاز في نفوس المنافقين

(وَإِذا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ) لتكون شريعة الله المنطلقة من مضمون الإيمان هي الحكم في ما بينهم ، في ما تميز به بين الحق والباطل (إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ) لا يستجيبون للدعوة ، لأنهم غير مستعدّين للالتزام بنتائج الحكم الذي يستهدف إقامة الحقّ إذا ما كان في غير مصلحتهم ، ولكنهم إذا عرفوا أن النتيجة ستكون لصالحهم ، أقبلوا على الدعوة ، واستجابوا لها ، لأنهم يستجيبون أوّلا وآخرا لمصلحتهم ، لا لانتمائهم الذي يدعونه ، (وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ) وهذا ما يفعله كثير من الناس إذا ما واجهوا مشكلة مع الآخرين ، فهم يبادرون إلى سؤال أهل الاختصاص بالشريعة ، ليعلموا كيف يكون مجرى الدعوى ، وهل تكون لصالحهم إذا أثيرت أمام الحاكم الشرعي ،

أو تكون لغير صالحهم ، فإذا رأوها منسجمة مع ما يريدون أقبلوا إلى حكم الشريعة ، وإلّا أعرضوا عنها. ولكن ، لم يفعلون ذلك؟ وكيف يواجهون المسألة بهذه الطريقة؟
يطرح القرآن التساؤلات في نطاق الاحتمالات المطروحة : (أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) في ما يمثله النفاق من مرض روحي وفكري ، (أَمِ ارْتابُوا) بعد أن كانوا يعيشون القناعة بالحق الذي يمثله حكم الله ، فحدث لهم الشك بعد ذلك ، (أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ) ويجور عليهم ويظلمهم في حكمه؟ ولكن هل يعقل أن يفعل الله ذلك؟ فما هي حاجة الله إلى الظلم وهو العادل الذي لا يظلم أحدا من عباده ، والقويّ الذي تهيمن قوته على كل شيء؟
ويأتي الجواب المنطلق من عمق شخصية هؤلاء في كل أفكارهم وأعمالهم : (بَلْ أُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) الذين ظلموا أنفسهم بالانحراف والمعصية والابتعاد عن حكم الله.
* * *
الملتزمون بحكم الله ورسوله هم المفلحون

(إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا) ، لأن تلك الطاعة تجسيد للموقف الإيماني في صورته الواقعية ، في ما يمثله من التزام بالرسالة لتأكيد مسألة الانتماء ، ولتعميق الإخلاص لله ولرسوله في مظهرهم العملي بالطاعة .. (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) لأن سبيل الفلاح الوحيد في حياة الناس ، هو الارتباط بالله في علاقتهم بكل شيء حولهم ، باعتبار أن كل ما في الحياة هو من الله وله ، وأن الإنسان نفسه هو ملك الله.

(وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ) في أقواله وأفعاله وعلاقاته والتزاماته ، بحيث

تكون الطاعة خطه المستقيم في كل حياته (وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ) فيراقبه في كل شيء ، ويحسب حسابه في جميع الأمور ، بحيث تشكّل التقوى عمق فكره وروحه وحياته وحركته في مجرى الأحداث ، فهو يعيش مع الله ، ويدرك سرّ عظمته وقوّته ، ويعرف موقع نعمته في وجوده وفي كل تفاصيل حياته ، ويخاف من عقابه ، ويرغب في ثوابه ، فيلتقي بأوامره ونواهيه من أقرب طريق ، وذلك هو سبيل الفوز في الدنيا والآخرة ، فمن أخذ بهذا الخط من الناس (فَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ) الذين يحصلون على رضى الله وجنته ونعيمه في الدار الآخرة ..
* * *
الآيتان
(وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (53) قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ) (54)
* * *
الله خبير بطاعة المنافقين الكاذبة

ويتقدم المنافقون إلى رسول الله ، وقد شعروا بأن مواقفهم المهتزة بدأت تثير الشك لديه ولدي المسلمين المخلصين في إيمانهم ، وبأنهم لم يستطيعوا إخفاء ملامح النفاق في حركتهم العملية في الواقع الإسلامي ، وهكذا أرادوا أن يتقدموا إليه ليظهروا وقوفهم في خط الطاعة في الحرب الدائرة بين المسلمين والكافرين ، ليحصلوا على الثقة من جديد ..
(وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ) كما يفعل من يشعر في داخله بسوء

موقفه ، ويحس بإدراك الآخرين لخفاياه ، أو بعدم ثقتهم بإخلاصه ، فيبادر إلى الأيمان المغلّظة التي يطلقها بمناسبة وغير مناسبة ، ليؤكّد صدقه بهذا الأسلوب الحاسم. وهكذا جاءوا وأقسموا الأيمان المغلظة (لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَ) من ديارهم وأموالهم ، ولكن الله أراد للرسول أن يصدمهم بقوّة ، ويواجههم بالحقيقة الداخلية المظلمة التي تختفي وراء صورتهم المشرقة .. (قُلْ لا تُقْسِمُوا) لأنكم مهما أقسمتم ، فإن ذلك لن يغير من القناعة بنفاقكم ، بل ربما تكون كثرة الأيمان أساسا للشك والاتهام ، لأن الإنسان الواثق من صدقه وبراءته يستخدم الأسلوب الطبيعي في إثارة قضيته ، ولا يبتدئ إثارتها بتقديم التأكيدات غير العادية ، لأنه لا يرى ضرورة لذلك ما دام لا يجد في موقفه أساسا لأيّ شكّ أو اتهام.

(طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ) أي أن طاعتكم ليست طاعة حقيقيّة سببها الالتزام بالرسالة والرسول ، بل هي طاعة ظاهرية منطلقة من مواقع الكذب والرياء ، غرضها تفادي الإحراج ، كي لا ينكشف أمركم لدى الجميع ، ولكن أمركم معروف لله الذي يعرف بواطن الأشياء وخفايا الأمور.

وذكر بعض المفسرين أن معناها : قل «لا تقسموا ، فالخروج إلى الجهاد طاعة معروفة من الدين ، وهو واجب لا حاجة إلى إيجابه بيمين مغلّظ» (1). وهو خلاف الظاهر من سياق الآيات.

(إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) وقد أخبرنا الله عنكم بما فيه الكفاية ، مما جعلكم معروفين لنا بكل وضوح.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 149.
إن تطيعوا الله والرسول تهتدوا

(قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) فهذا هو الخط المستقيم الذي ينبغي لكم ولكل الناس التزامه في كل المواقف والمواقع ، وعدم الانحراف عنه قيد شعرة ، استنادا إلى قناعة حقيقية في الفكر والروح والشعور ، من خلال الإيمان العميق الصافي الواضح ، (فَإِنْ تَوَلَّوْا) أي أعرضتم وامتنعتم عن الاستجابة له ، وأصررتم على الكفر والنفاق ، (فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ) من مسئولية التبليغ ، فلا بد له من أن يخلص في ذلك ويبذل كل جهده ليوصل الدعوة إلى كل أذن ، ويدخلها في كل قلب ، ويثيرها في كل مكان .. فإن قام بما يجب عليه فقد قام بمسؤوليته أمام الله ، وإن أهمل ذلك فإنه يتحمل نتائج ذلك أمام الله ، (وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ) من الانقياد والطاعة (وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا) ، لأن ذلك هو الخط المستقيم الذي يصل بكم إلى الله ، وهو غاية الغايات في كل شيء ، ولكن مهما كانت مواقفكم منه ، فلن تضروه شيئا .. (وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) فذلك هو دوره أمام الله وأمام الناس.
* * *
الآيات
(وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (55) وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56) لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْواهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (57)
* * *
وعد المؤمنين بالخلافة

قد يعيش المؤمنون في صراعهم مع الكافرين والطاغين حالة من الضغط القاسي الذي يهدّد الطمأنينة والشعور بالأمن والاستقرار ، لما يثيره الكافرون من مشاكل لهم ، وما يضعونه من عراقيل في طريقهم ، وما يفرضونه من حصار على تحركاتهم ، الأمر الذي يعيق تقدّمهم في اتجاه الوصول إلى تحكيم

الإيمان في حركة الحياة ، كعنوان لحكم الإسلام في فكره وشريعته ، مما يقودهم إلى اليأس والانسحاق تحت تأثير عوامل الضعف الذاتية والخارجية. ولكن الله يريد لهم الاستمرار في الانفتاح على الأمل الكبير القادم منه ، لأن التغيير في الحياة لا يحدث في حدود زمنية ضيّقة ، بل يحتاج إلى مدى طويل من الزمن والتخطيط ، يعمل فيه على محاصرة الخطط المضادّة ، وإضعاف القوى المعادية ، وتقوية المواقع الخيّرة الإيمانية ، مع مواكبه دائمة للمتغيرات والظروف المتحركة لدراسة إمكانات استغلالها في التحرك الجديد .. فإن تغيير الإنسان يختلف عن تغيير المكان ، لأن هندسة الشخصية الإنسانية تحكمها أفكار ومشاعر متحركة قابلة للتغيير وللتبديل مع كل المتغيرات الواقعية ، بينما تحكم هندسة المكان خطوط ثابتة لا تقبل التغيير والاهتزاز .. فالإنسان عنصر متحرك قلق ، بينما الأرض والحجارة وما إلى ذلك عنصر ثابت مستقر ..
ولهذا ، فإن على المؤمنين مواصلة السير ، والأخذ بأسباب التغيير التي سنّها الله في الكون ، والتقوّي بوعد الله لهم بالنصر في مستقبل الحياة.

(وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ) فيجعل لهم القوّة والسيطرة والخلافة ، بحيث يصبحون الأمناء على إدارة شؤون الأرض التي يسيطرون عليها (كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) من الأمم السابقة التي عاشت الاضطهاد والقهر والإذلال ، ولكن الله جعلها في موقع الانتصار والقوّة ، فاستطاعت تكوين مجتمعاتها الصالحة ، كما حدّثنا الله عن بعض هؤلاء في قوله تعالى : (وَما لَنا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدانا سُبُلَنا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلى ما آذَيْتُمُونا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ* وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا فَأَوْحى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ) [إبراهيم : 12 ـ 13] وبذلك تكون الإشارة إلى القوم الصالحين الذين سبقوهم من أتباع الأنبياء.

وذكر بعضهم «أن المراد بالذين استخلفوا من قبلهم بنو إسرائيل ، لمّا أهلك الله فرعون وجنوده ، فأورثهم أرض مصر والشام ، ومكّنهم فيها كما قال تعالى فيهم : (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ* وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ)» (1) [القصص : 5 ـ 6].
وقد رد عليهم صاحب تفسير الميزان بقوله : «إن المجتمع الإسرائيلي المنعقد بعد نجاتهم من فرعون وجنوده ، لم يصف من الكفر والنفاق والفسق ، ولم يخلص للذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا حينا على ما ينص عليه القرآن الكريم في آيات كثيرة ، ولا وجه لتشبيه استخلاف الذين آمنوا وعملوا الصالحات باستخلافهم وفيهم الكافر والمنافق والطالح والصالح.

ولو كان المراد تشبيه أصل استخلافهم بأصل استخلاف الذين من قبلهم ـ وهم بنو إسرائيل ـ كيفما كان ، لم يحتج إلى أشخاص المجتمع الإسرائيلي للتشبيه به ، وفي زمن نزول الآية ، وقبل ذلك أمم أشدّ قوّة وأكثر منهم كالروم والفرس وكلدة وغيرهم» (2).
ونلاحظ على هذه المناقشة ، أن المراد بالآية ، والله العالم ، هو المجتمع المؤمن الصالح من خلال الواجهة العامة التي تحكم مسيرته وهي الإيمان والعمل الصالح ، كعنوانين للخط الذي كان هو الأساس في اضطهادهم ، وليس من الضروري أن يكون كل أفراد المجتمع ملتزمين بالإيمان ، تماما كما هو حال كل مجتمع يتحرك من أجل التخلص من وضع ظالم ، أو من حكم كافر ، أو من خطّ منحرف ، فإن المسألة التي تحكم قضية الاستخلاف فيه ، هي القيادة التي تتحرك معها الجماعات الكبيرة في المجتمع ، مع وجود أفراد قليلين أو كثيرين ، يخالفون توجّه القيادة ، أو الجماعات الملتزمة.

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 152.
(2) (م. ن) ، ج : 15 ، ص : 152.
وهكذا رأينا أن الآية التي تحدث عنها هذا البعض ، كانت تتحدث عن الذين استضعفوا من بني إسرائيل في مقابل فرعون وهامان ، كما أشارت إليه في ما بعد : (وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُونَ) [القصص : 6] وذلك على أساس أنّ واجهة المجتمع الإسرائيلي هي الدعوة إلى الإيمان بقيادة النبي موسى عليه‌السلام مع الذين اتّبعوه ، في الوقت الذي بقيت فيه جماعات كثيرة من بني إسرائيل تعيش عقلية العبودية على أساس قيم المجتمع الفرعوني ، ولكنّ ذلك لا يمنع أن السلطة قد تغيرت من سلطة يحكمها الكفر إلى سلطة يحكمها الإيمان والعمل الصالح.

وقد يكون الاحتمال الذي ذكره هذا البعض ، في أن المراد ب (الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) بنو إسرائيل ، قريبا إلى الذهن ، باعتبار أن المرحلة التاريخية التي استطاعت فيها حركة الأنبياء إسقاط الطغاة ، والحصول على القوّة وتكوين المجتمع المؤمن المنفصل عن ضغط الطغاة ، هي مرحلة النبي موسى عليه‌السلام بعد مواجهته للطاغية فرعون .. ولم نجد في القرآن أيّ تلميح لمرحلة يتحرك فيها المؤمنون من موقع التمكين لهم في الأرض إلا هذه المرحلة ، مما يبعث على اعتبار هذا التطبيق مقبولا قرآنيا.

(وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ) وذلك بانتشاره بين الناس ، بحيث يتحوّل إلى مركز قوّة في الساحة الفكرية والعملية ، لكثرة المنتسبين إليه ، والداعين إلى اعتناقه ، والمتحركين من خلال مفاهيمه ، والدارسين له ، والحاكمين باسمه ، مما يجعل من حركته في حياة الناس حركة قويّة متجذّرة في عمق الواقع الإنساني على أكثر من صعيد.
* * *
الله يبدّل خوف المؤمنين أمنا

(وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً) عند ما ترتفع الضغوط القويّة القاسية عن المؤمنين ، وتسقط التحديات الكبيرة أمام مواقع قوتهم ، وتكتمل لهم عناصر القوّة ، وتقلّ عناصر الضعف ، ويتحوّلون إلى أمّة كبيرة واسعة الانتشار ، كثيرة الموارد ، قويّة المواقع والمواقف والتحديات ... فهناك يعيشون الأمن الذي لا خوف فيه على أصل الوجود ، كما كانوا في بداية الدعوة ، لأن وجودهم غير محكوم لأيّ اهتزاز أو ضعف ، ويتحركون على أساس الواقع الطبيعي الذي قد يختلط فيه الأمن بالخوف تبعا لما تفرضه مفردات الصراع العامة التي يدور حولها الخلاف وتتحرك فيها الحروب.

(يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً) لأن المجتمع الذي يتحرك من خلال الإسلام بقوّة ، لا يسمح ببقاء الأوهام الكبيرة التي تسيطر على العقل والروح والشعور وتتحرك مع الواقع ، بحيث ترفع بعض الأشخاص في وعي الناس إلى مصافّ الآلهة ، لأنّ الإسلام في فكره التوحيديّ وفي مفاهيمه العميقة الدقيقة في تفسير الكون وحركة المجتمعات في الحياة ، لا يترك مجالا لمثل هذه الأوهام الشركيّة ، بل يجعل التوحيد في العقيدة وفي العبادة أساسا لحركة الإنسان في الداخل والخارج.

وعلى ضوء ذلك ، نستطيع أن نفهم أن تغيير الحكم في المجتمع من خلال مراكز القوّة فيه ، هو الذي يحقق المناعة ضد الانحراف للمؤمنين ، وهو الذي يدفع الحائرين إلى السير في طريق الهدى بما يؤمّنه من أجواء الاستقامة ، ليحصّن الساحة من كل عوامل الاهتزاز والإضلال ، (وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) ، لأن الكفر لا ينطلق ، في النظرة القرآنية ، من حالة

فكرية ثابتة ، تبرر للكفر مفاهيمه ، وتؤكّد له قناعاته ، بل ينطلق من الضغوط النفسية التي يستجيب فيها الإنسان للضعف الذاتي الكامن في داخله أمام تحديات مواقع القوة ، ولذلك فإن الإنسان في المجتمع المؤمن المتحرك في المواقع الحرّة للفكر ، وفي الآفاق الواسعة للإيمان ، وفي الساحات الكبيرة للحرية وللعدالة ، لا يملك مبررا للكفر ، لأن الشبهة الطارئة لا تتحول إلى عقدة في داخله ، لوجود الحرّية التي تقبل مناقشة كل الشبهات والإجابة عنها ، الأمر الذي يجعل من السير في طريق الكفر حالة تنطلق من موقع العقدة لا من موقع الفكر ، بحيث يخرج الإنسان بها عن التزاماته في حركة الوجود ، التي تتطلب منه الاعتراف بالله إلها واحدا ، والسير على خط شريعته ومنهجه .. وذلك هو شأن الفاسقين الذين يعيشون الحرية أمام الله ، والعبودية أمام عبيده.
* * *
اختلاف المفسرين حول المقصودين بالاستخلاف

وقد اختلف المفسرون في تطبيق الآية على الواقع التاريخي أو المستقبلي ، وفي تحديد المقصودين بالذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين وعدهم الله بالاستخلاف.

فهناك من قال : إن المراد بهم أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذين كانوا يعيشون الخوف والضغط والاضطهاد من قبل المشركين الذين كانوا يملكون السيطرة المطلقة على المؤمنين ، فوعدهم الله أن يجعلهم الخلفاء على الناس من بعدهم ويمكّنهم في الأرض ويبدّلهم من بعد خوفهم أمنا ، وهذا ما حدث لدى سيطرة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومن بعده ، وسيطرة المسلمين على المنطقة كلها ..
وهناك من قال : إنها تعمّ الأمة كلها في ما أفاء الله عليها من انتصارات

وفتوحات جعلتها في مدة طويلة من الزمن تهيمن على الأمر كله ، حتى أصبح الإسلام القوّة الكبرى في العالم ، وشعر المسلمون بالعزة والكرامة والأمن والقوّة والسيطرة.

وهناك من قال : إنّ المراد بها الخلفاء الراشدون ، ومنهم من قال : إن المراد بها المهدي المنتظر ، وقد وردت عدة روايات في هذا الرأي أو ذاك.

وإننا نعتقد أن الآية جاءت من أجل أن تثير في نفوس المسلمين الثقة الكبيرة بالله وبأنفسهم ، وتكشف لهم الغيب الإلهيّ الذي يتحرك من سنن الله في الكون ، في ما يمنحهم الله من لطفه وفي ما يأخذ به الناس من أسباب النصر ، في الدعوة والحركة والجهاد ، في كل ما تحتاجه الحياة من عناصر القوّة للرسالة وللإنسان ، كي لا يتساقطوا تحت تأثير الضغوط الصعبة التي تطبق عليهم وتحيط بهم من كل جانب ، وكي لا يضعفوا أمام نوازع الضعف الكامنة فيهم ، ليستمروا في التحرك ، وليتابعوا المسيرة بقوّة وجدّ وإخلاص ..
ولم تكن لتقتصر على مرحلة من المراحل ، أو جيل من الأجيال ، لأنها تؤكد الموقف على أساس الإيحاء برعاية الله للإسلام والمسلمين على امتداد مسيرتهم في خط الحياة ، ولذلك فمن الممكن تطبيقها على كل مرحلة استطاع الإسلام فيها أن يحكم ويمتد ويهيمن ، واستطاع المسلمون أن يعيشوا فيها الطمأنينة والقوّة والثبات ، وعلى كل مرحلة مستقبلية تتّصف بهذا الوصف. ولكن ، مهما اختلفت التطبيقات ، فلا بد من إدخال المرحلة الأولى للدعوة وذلك تثبيتا من الله للمسلمين كي لا يخضعوا للاهتزازات التي كانت تتحرك في حياتهم ، وللضغوط المحيطة بهم .. ليثبتوا على المبدأ ، ويلتزموا بالإسلام.

جاء في نهج البلاغة كلام قاله علي لعمر ، عند ما استشاره لانطلاقه لقتال أهل فارس حين تجمعوا للحرب ، قال عليه‌السلام : إنّ هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلّة ، وهو دين الله الذي أظهره ، وجنده

الذي أعزه وأمدّه ، حتى بلغ ، ما بلغ ، وطلع ما طلع ، ونحن على موعود من الله ، والله منجز وعده وناصر جنده (1).
فلننطلق مع وعد الله ليكون عنوانا لكلّ مسيرتنا المتحركة بين الأشواك ، على طريق مزروعة بالألغام ، وفي مواجهة كل قوى الشر ، لنؤمن ، من مواقع الارتباط بالله في كل موقف ، والاعتماد عليه في كل شيء ، بأننا منتصرون ، مهما أطلت علينا أشباح الهزائم ، وأننا آمنون ، مهما أحاطت بنا عوامل الخوف ، وأننا الأقوياء ، مهما تحركت في حياتنا نقاط الضعف ، وأننا بالله ننتصر ، وبه نأمن ، وبه نملك القوة التي تمنحنا الثبات والصمود في كل المواقع.

وأمّا قوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) فالتناسب من جهة مضمونة قائم وصريح مع ما سيق من آيات قبله. فقوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) أمر منه تعالى بطاعته في ما شرعه لعباده من عبادات وطاعات ، وتخصيصه هنا للصلاة والزكاة بالذكر فحسب ، فلكونهما ركنين أساسيين من أركان التكاليف التي ترجع إليه تعالى وإلى الناس.

وأمّا قوله : (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) ، ففيه تقرير لولاية الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الناس ، وإمضاء لحكومته وقضائه عليهم.

وأما قوله : (لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) فواردة مورد التعليل لأوامره هذه مجتمعة ، وذلك لما يتعلق بها من مصلحة العباد في الدنيا والآخرة. فالتزام أوامر الله تعالى ، والتزام أوامر الله تعالى ، والتزام أوامر نبيه (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) من شأنه أن يعم الصلاح في أوساطهم ، وأن يرفع من بينهم بذور الشقاق

__________________

(1) نهج البلاغة ، الخطبة : 146 ، ص : 144.
والنفاق ، وأن يجعلهم ملتزمين خط الحق والاستقامة الذي تنعقد له وحده مفاتيح الخير والبركة ، لا سيما إذا ما كان منطلقه الله تعالى ، ومراده الله تعالى.

وأمّا قوله تعالى : (لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْواهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ) ففيه تأكيد قاطع لما سلف من وعده تعالى باستخلاف المؤمنين في الأرض وتمكينهم منها وإبدالهم خوفهم أمنا ، وذلك من خلال مخاطبته تعالى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بهذا الجزم القاطع ، بأن لا يظن الكفار أنهم معجزون الله في أرضه فيحولون بينه وبين مشيئته بما عندهم من القوة.

ومن الآية تفوح معالم بشرى واضحة للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بأن مآل الكفار إلى الانهزام ، ومآل المؤمنين إلى النصر.
* * *
الآيات
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58) وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59) وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (60)
* * *
معاني المفردات

(مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) : العبيد والإماء.

(الْحُلُمَ) : البلوغ.

(جُناحٌ) : إثم.

(وَالْقَواعِدُ) : العجائز.
* * *
أحكام استئذان الدقيق والأطفال

وهذا حديث عن لون من ألوان الأدب الاجتماعي في الإسلام ، لجهة دخول الأولاد والرقيق على الكبار من أهل البيت ، حتى تتبنى التربية خطا واضحا محدّدا في هذا المجال ، يمنع الانحراف من جهة ، ويوحي باحترام حرية الفرد في حياته الخاصة ، خاصة في حالات الاسترخاء التي يخلو فيها الإنسان لأهله ولنفسه دون قيد ، مما يجعل البيت يعيش نظاما متوازنا يعرف فيه كل واحد موقعه وحدوده في ما يتعلق باقتحام خلوات الآخرين ، طفلا كان أو بالغا ..
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) من العبيد والإماء على سبيل التغليب (وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ) من المميّزين من الأطفال الذين يعيشون أجواء المعاني الجنسية للعلاقات بحيث يميزون بين وظائف الأعضاء ويفهمون طبيعة ذلك كله (ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ) وهو كناية عن كونهم على حال لا يحبون أن يراهم الأجنبي عليها ، (وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ) لأنكم تكونون في هذه الحالة وحدكم أو مع أهلكم في حالة من التحرر في اللباس وفي الوضع الجسدي ، بحيث تستترون عن الآخرين فيها ، فلا تريدون أن يفاجئكم أحد على مثل هذه الحالة ، فلا بد لكم من أن تتولّوا تربيتهم وتعوّدوهم على عدم الدخول عليكم إلا بعد

الاستئذان منكم في هذه الأوقات التي تعوّدتم فيها أن تأخذوا حريتكم الشخصية في داخل بيوتكم أو غرفكم ..
أمّا خارج هذه الأوقات التي لا يكون فيها الاسترخاء الجسدي حالة طبيعية للشخص في بيته ، فلا مشكلة في ترددهم عليكم (لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَ) لأنكم تكونون في أوضاع محتشمة لا تسيء إلى خصوصياتكم وإلى طهارة تفكيرهم الذي ينبغي أن يعيشوه تجاه هذه القضايا الخاصة ، لذا فإن باستطاعتهم أخذ حريتهم في ذلك ، (طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ) في ما يحتاجه كل واحد من الآخر في خدماته.

(كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ) التي توضح للإنسان منهجه وطريقته في الحياة ، (وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) يعلم أحوالكم ويراعي قواعد الحكمة في ما يدبره من أموركم في تخطيط التشريع ، وفي حركة الواقع.

(وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) ، وهم البالغون من الرجال والنساء الأحرار ، لأن هناك حواجز شرعية تمنعهم من الدخول بدون إذن.

(كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) وعليكم أن تفهموها وتلتزموا حدود الله فيها ، لأنها منطلقة من وحي الله الذي يعلم كل شيء ويحكم بالمصلحة في حياة الإنسان.

(وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً) لأنهن بلغن سنا كبيرا لا يرغب أحد معه في الزواج منهن ، وقيل : هن اللائي يئسن من الحيض.

(فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَ) بأن يتخفّفن من الحجاب ، فيضعن بعض ثيابهن عن بعض جسدهن (غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ) بأن لا يظهرن في طريقتهن في اللباس ما يوحي بالزينة ويظهر محاسنهن بطريقة أو بأخرى ، وهي استثناء من الحجاب الواجب على النساء.

(وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَ) أي يطلبن مواقع العفة ومظاهرها بالاحتجاب الذي يبعد الجسد عن الرؤية التي قد توحي بالشهوة ، وإن كان ذلك أمام الأشخاص الذين لا يعيشون المشاعر الطبيعية في العلاقات الجنسية ، فيرغبون بمن لا يرغب بها في الحالات العادية (وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) يسمع ما يسأله عباده في حاجاتهم الخاصة والعامة ، ويعلم ما يصلح أمورهم وإن لم يسألوه منه.
* * *
الآية
(لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (61)
* * *
معاني المفردات

(أَشْتاتاً) : متفرقين.
* * *
القرآن ينظم الحياة العامة والخاصة للإنسان

تتناول هذه الآية حركة الناس في علاقاتهم الخاصة ، وما ينصرفون إليه من الأكل في بيوت بعضهم البعض ، وهي أمور تقتضيها طبيعة ظروفهم الخاصة ، أو ما تفرضها الأجواء الحميمة التي تشيع في علاقات القرابة والصداقة ، حيث تتفتح مشاعرهم الداخلية على بعضهم البعض ، فتجعلهم لا يجدون أيّ حرج أو أيّة مشكلة في تناول الطعام من بيوت أقربائهم أو أصدقائهم. وتتناول هذه الآية ـ إلى جانب ذلك ـ الانفراد أو الاجتماع في الأكل ، وإلقاء الإنسان التحية على أصحاب البيت أو على نفسه عند دخول البيت ، إذا لم يكن هناك من أحد ..
وقد نستوحي من الحديث عن مثل هذه الأمور ، أن الإسلام يلاحق الإنسان في حياته الخاصة ، لينظم علاقاته فيها ، كإيحاء بأن هذا الدين لا يترك صغيرة ولا كبيرة من حركة الواقع ، إلّا وضع لها حكما شرعيا ترخيصيا أو إلزاميا لتنظيم الحياة العامة والخاصة.
* * *
من أحكام دخول البيوت والأكل فيها

(لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) وأمثالهم من أصحاب العاهات التي تجعل من اكتساب الرزق والعمل أمرا صعبا عليهم ، مما يجعلهم في حاجة ماسّة إلى تناول قوتهم من بيوت هؤلاء المذكورين في الآية ، وليس لهؤلاء خصوصية تجعل الحكم محصورا بهم ، لكن التنصيص

عليهم ، قد يعود إلى كونهم المنوذج البارز في هذا الحكم الترخيصي فيما بين الناس الآخرين.

(وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ) إذا كانت إليكم حاجة ، أو في الحالات الطبيعية من حياتكم (أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ) وقد يكون في الحديث عن بيوت الناس أنفسهم إشارة إلى أن النظرة الإسلامية تريد أن تصنع من المجتمع الإسلامي وحدة في حركة العلاقات والممارسة ، بحيث لا يجد فيه الإنسان فرقا بين بيته وبيوت هؤلاء الناس من الأقرباء والأصدقاء ، من خلال ما توحي به الآيات التي تؤكد على أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض .. (أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ) من البيوت التي جعل لكم أصحابها السلطة عليها وعلى ما في مخازنها من طعام ، في ما يوحي به إعطاء المفتاح من تمكين من البيت وما فيه. (أَوْ صَدِيقِكُمْ) أي : بيت صديقكم ..
(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً) فليس هناك أية مشكلة في أن يأكل الرجل وحده دون أن ينتظر غيره ليؤاكله أو يشاربه ، كما كان يظن بعض الناس ، في ما يقال ، أثناء نزول الآية.

وقد نحتاج إلى التأكيد ـ من ناحية فقهية ـ على أن إذن الأكل في هذه البيوت التي ذكرتها الآية ، وارد في الحالات الطبيعية التي لا يعلم فيها بكراهة أصحابها لأكل الآخرين منها ، لأن الآية تشرّع عدم الحاجة إلى الإذن ، في الأوضاع التي لا يحتاج فيها الإنسان إليه ، وفي الوضع الطبيعي الذي يكون الداخل إلى البيت مقبولا من أصحابه ، أما في حالات الكراهة البارزة التي تدل على رفضه للأكل ، فلا يجوز ، والله العالم.
* * *
التسليم : من آداب دخول البيوت

(فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ) وهذا من آداب الدخول إلى البيوت ، فعلى الإنسان إذا دخل أي بيت من بيوت الناس أن يسلم عليهم ، وأما التعبير عنهم بكلمة (أَنْفُسِكُمْ) فللدلالة على ارتباط المجتمع العضوي ، بحيث يكون بعضهم من بعض ، باعتبار أن ما يجمعهم من الإيمان يوحّدهم في دائرة واحدة ، تماما كما هو الجسد الواحد ، فإذا ما سلّم الإنسان على أخيه المؤمن ، كان كمن سلّم على نفسه ، وربما استوحى منها بعضهم أن على الإنسان أن يسلّم على نفسه في حال دخوله البيت إذا لم يكن فيه أحد ، لأن السلام على الآخرين بصفة أنهم نفسه يقتضي ذلك ..
وهكذا نجد أن السلام يمثل الكلمة التي توحي بالانفتاح على الآخرين بالمشاعر الطيبة السلميّة الوديعة ، وبالاحترام الاجتماعي لموقع أصحاب المنزل في منزلهم ، كما أنه إيذان بوجود الزائر بطريقة لبقة ، مما يفتح القلوب على بعضها البعض ، ويدفع إلى المحبة ، (تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبارَكَةً طَيِّبَةً) ، في ما شرّعه الله من آداب اللقاء بين المؤمنين في الدائرة الاجتماعية التي أراد لها أن تتحرك في أجواء السلام الروحي الذي يعبر فيها كل واحد من الناس عن مشاعر السلام التي يحملها تجاه الآخر ، مما يجعل المجتمع يعيش في خير كثير دائم ، وروح طيبة غنيّة بالمعاني الروحية السلمية الخيّرة في حياة الإنسان ، (كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ) التي تجعل الحياة العامة داخل المجتمع الإسلامي مباركة طيّبة في نظامها العام (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) في ما تتحركون به في خط العقل الواعي المستقيم على طريق الله.
* * *
الآيات
(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذا كانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (62) لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِواذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (63) أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (64)
* * *
معاني المفردات

(أَمْرٍ جامِعٍ) : الأمر الجامع : الأمر الهامّ الذي يقتضي الإجماع عليه والتعاون فيه.

(يَتَسَلَّلُونَ) : السلة : السرقة في خفية ، والتسلّل : الخروج في خفية.

(لِواذاً) : يلوذ بعضهم ببعض ويستتر به.
* * *
المؤمنون في خط الطاعة يستأذنون الرسول

في الآيات لون من ألوان الأدب الذي يحكم علاقة المؤمنين بالرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وربما يشمل ذلك علاقة المؤمنين بكل القيادات الشرعية التي تحكم أمورهم لجهة ما يجب أن يكون عليه سلوك القاعدة مع القيادة في المهمّات الكبيرة التي تتعلق بالقضايا العامة ، سواء السلمية أو الحربية أو الأمنية أو الاجتماعية ، فلا بد لكل فرد في هذه الحال أن يضع نفسه تحت تصرف القيادة ، فلا يذهب إلى أيّ مكان ، ولا يغيب عن نظرها إلا بعد أن يأخذ الإذن منها في ذلك.

(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) وعاشوا هذا الإيمان في عمق الفكر والشعور وحركة الحياة ، في ما يفرضه من التزام بطاعة الله ومن انسجام مع شريعة رسوله ، من خلال ما تمثّله طاعة الرسول في الخط العام وفي مفردات الواقع ، إذ إن الإيمان ليس مجرد فكر يتحرك على مستوى المعادلات الفكرية ، بل هو فكر ينفتح على كل مفردات الحياة في حركة الإنسان ، (وَإِذا كانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامِعٍ) يرتبط بالحياة العامة للناس جميعا ويتصل بالسلم والحرب (لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ) ليحدّد لهم مواقعهم داخل الساحة أو خارجها ، على ضوء حاجة الخطة لهم أو عدم حاجتها لهم.

تلك علامة إيمان تمثّل انضباطا في الالتزام بالقيادة في تفاصيل الحركة

الخاصة والعامة ، وذلك ما يؤكده قول الله : (إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ) في الموقف العملي في خط الالتزام (فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ) في ما يريدون أن ينصرفوا إليه من شؤونهم الخاصة ، فادرس المسألة على أساس حاجة الخطة لذلك (فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ) إذا رأيت أن الحاجة الاجتماعية ليست بالخطورة التي تفرض وجودهم معك ، وأمنعها عمن تجد ضرورة وجوده معك (وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللهَ) لما قد ينتابهم من شعور بالإثم لذهابهم عنك ، أو لما قد يدور في خاطر بعضهم من رغبة في الاحتيال عند طلب الإذن منك للخروج ، ثم يعود لنفسه لتستغفر له (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ، لأنه يعرف نقاط ضعفهم في ما قد ينحرفون فيه من الفكر والسلوك ، ثم يتراجعون طلبا للمغفرة والرحمة.
* * *
آداب التعامل مع الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
(لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً) وهذا تأكيد من الله على التزام الأدب الإيماني في التعامل مع الرسول ، في ما يدعوهم إليه من قضايا ترتبط برسالته ، أو ترتبط بقيادته وولايته على المسلمين في إدارة شؤونهم العامة ، عند ما يدعوهم إلى العمل الصالح ، أو ليشاورهم في أمور الحرب والسلم ، أو إلى الصلاة جامعة ، أو إلى غير ذلك ، فعليهم أن يعتبروا الدعوة ملزمة على مستوى الواجبات الشرعية ، تماما كما هي العبادات في ذاتها ، ولا ينظروا إلى دعوته نظرتهم إلى دعوة بعضهم بعضا باعتبار أنها غير ملزمة لهم ، لأن طبيعة علاقة القيادة بالقاعدة تختلف عن علاقة القاعدة ببعضها البعض ، لأن الأولى ـ أي علاقة القاعدة بالقيادة ـ تتصل بالجانب المصيري في تنظيم المجتمع من أجل سلامة خطه وتوازن موقعه ، بينما تتصل الثانية

بالعلاقات الاجتماعية الخاصة التي يملك فيها كل واحد حريته أمام الآخر ، بعيدا عن كل حالات الإلزام الذاتي والاجتماعي ، وعن القضايا العامة في مضمونها المصيري الذي يرقى إلى مستوى الأهمية الكبرى.

وقد جاء في بعض احتمالات التفسير للآية أن المراد به أن لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا ، أي لا تسموه إذا دعوتموه : يا محمد ، ولا تقولوا : يا ابن عبد الله ، ولكن شرّفوه وعظّموه في الدعاء وقولوا : يا رسول الله.

وذكر بعضهم أن المراد به دعاؤه عليهم لو أغضبوه ، أي : لا تتعرضوا لمواقع دعائه عليكم ، فتستهينوا به كما يستهين أحدكم بدعاء صاحبه عليه ، فإن الله لا يردّ له دعاء.

ولكنّ الأقرب هو ما ذكرناه من الوجه الأول ، لأن سياق الآية مع الآيات التي قبلها يوحي بأنّ الجوّ هو جوّ الطاعة والانسجام مع خط قيادته في إدارة شؤون الأمة ، كما أن الفقرة التي بعدها توحي بذلك أيضا.
* * *
فليحذر المنافقون الفتنة

(قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِواذاً) أي ينسحبون برفق واحتيال ويلجأون إلى مكان خفيّ أو إلى أشخاص آخرين يستترون بهم ولا يستجيبون لدعوة النبي ، في عملية احتيالية إيحائية بأنهم لم يكونوا موجودين وقت الدعوة ، أو كانوا مشغولين ببعض المسائل المهمّة التي تبرر غيابهم عن الحضور إلى المجتمع الذي دعا إليه ، فإن هؤلاء ليسوا بعيدين عن نظر الله ورقابته وعلمه ، إذا كانوا يحسبون أنفسهم بعيدين عن رقابة الرسول ، لأن دعوته هي دعوة الله في ما أمره به من أداء رسالته أو القيام بشؤون قيادته.

وهذه صورة من صور النفاق ، حيث يعطون للنبي وجها من شكليات الطاعة ، ولكنهم ينسحبون من الساحة في أوقات الشدّة ، لأنهم لا يطيقون الالتزام بالمسؤوليات العامة التي يفرضها عليهم الرسول ، ولا يريدون الانسجام الجدّي عمليا مع أجوائها.

(فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) ويتركون الاستجابة لدعوته في ما يريده منهم ، أو في ما يكلفهم به ، (أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ) وهي البلية التي قد تصيبهم في أنفسهم وفي أهلهم وأموالهم. وقد روي عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام في ذلك ، أن الله قد يسلط عليهم سلطانا جائرا (1) .. لأن مخالفة الرسول في السير على هدى الله في خط الشريعة يفسح المجال لاختلال المجتمع وسيطرة حكام الجور عليه ، الذين لا يرحمون عباد الله .. وقد يكون هذا مجرد نموذج تلتقي عنده المشاكل التي تصيب الناس المنحرفين عن أمر الله ونهيه ، لأن هناك أكثر من مشكلة تحدث الفتن والقلاقل والحروب ، وتربك مسيرة المجتمع الأخلاقية والاقتصادية كنتيجة لمخالفة أمر الله.

(أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) في ما ينتظرهم من عذاب الله سبحانه في يوم القيامة ، وهذا شاهد آخر على أنّ الأقرب في تفسير قوله : (لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً) هو الاحتمال الأول الذي أوردناه ، لا الاحتمالان الآخران .. والله العالم.
* * *
__________________

(1) انظر البحار ، م : 8 ، ج : 22 ، باب : 14 ، ص : 557 ، رواية : 11.
(لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)
(أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) وتلك هي الحقيقة الكونية الواضحة التي لا بد للإنسان من أن يعيها وعيا تاما ، ليعرف من خلال ذلك مسئوليته أمام الله ، وخضوعه له ، كما يعرف عمق ارتباط الشريعة بالمصلحة الحقيقية للإنسان ، لأن مالك السماوات والأرض وما فيهن يعلم ما يصلحها وما يفسدها أكثر من أي شخص آخر ، وبذلك تكون الشريعة مطابقة للحاجات الواقعية التي تتمثل في عمق وجودهم.

(قَدْ يَعْلَمُ ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ) من شؤونكم العامة والخاصة ، في حاضركم ومستقبلكم ، لأنه العالم بغيب ذلك كله ، فيشرع لكم ما ينسجم معه.

(وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ) في يوم القيامة ، فهو العالم بالبداية والنهاية ، وهو الذي يضع لكم خطّ السير في ما ينزل من سور ، وفي ما يفرض من أحكام ، ويريدكم أن تسيروا عليه بأن تحللوا حلاله وتحرّموا حرامه ، ليكون ذلك هو الأساس الذي يرتكز عليه مصيركم في الآخرة .. وهو يعلم ذلك كله ..
(فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) ، فعليهم أن يراقبوا أنفسهم وأعمالهم ، وينظروا حصيلة عمرهم كله من أعمال الخير ، لأن الله لا يغيب عنه شيء من ذلك. وهذا ما ينبغي للإنسان أن يعيشه ، فيكون المسؤول أمام الله في كل ما يفكر به ، أو يعمل به ، أو يثيره في حياته من أوضاع وعلاقات ، وأن يجعل كل مفردات حياته الفردية والاجتماعية خاضعة لعلاقته بالله ، وحركة المسؤولية في وجوده.
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